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كهيد 


يصدر المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء مجموعة جديدة من 
الكتب تحمل اسم مبلسلة تاريخ اليمن وذلك ضمن سياسة المعهد العلمية التي تهدف الى 
تعريف القراء إلى نصوص وبحوث جديدة يمنية أو لباحثين أجانب. نفتتح هذه السلسلة 
بنشر ترجمة رسالة دكتوراة للمؤرخ الروسي الدكتور سرجيس فرانتسوزوف بعنوان 
التاريخ الاجتماعي والسياسي لحضرموت قبيل وبعد الاسلام (القرن الرابع-القرن الثاني 
عشر الميلادي). 

سيكون لظهور هذا الكتاب أهمية للقراء العرب عامة واليمنيين خاصة وذلك لعدة 

أسباب : فللمرة الأولى يدرس تاريخ حضرموت بشكل متواصل من القرنين اللذين سبقا 
ظهور الاسلام (الرابع-السادس م) الى القرون الخمسة الأولى الهجرية (الأول - الخامس 
الهجري/السابع الثاني عشر م). يقدم لنا المؤلف رؤية جديدة لتاريخ جنوب الجزيرة 
العربية فيعتبر أن ظهور الاسلام لم يؤدي الى تحولات جذرية مفاجئة بل أثر قدريجيا 
على النظام الاجتماعي والسياسي. ولدينا لأول مرة دراسة اجتماعية وانثربولوجية 
لحضرموت لتلك الفترة وذلك من خلال دور القبائل ونظامها الاجتماعي فيلقي مثلا أضواء 
جديدة على حركة الردة في حضرموت. 

تكمن خصوصية هذا الكتاب بتاريخ نشره فهو ثمرة رسالة دكتوراة في ١110‏ 
في سان بطرس بورغ وبقيت غير معروفة حتى الآن وظهرت هذه الدكتوراة الى النور 
بفضل الدكتور عبد العزيز بن عقيل مدير عام الآثار في حضرموت الذي قام بترجمتها 
وتقديمها للقراء. والدكتور عبد العزيز بن عقيل مؤرخ غني عن التعريف كتب أعمسال 
علمية عديدة. وقد قام المؤرخ الفرنسي ايريك فاليه (المعهد الوطني العالي - جامعة 
باريس الأولى - المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية يصنعاء) بنقل مقدمة المترجم 
الى اللغة الفرنسية. فنشر الترجمة مع مقدمة المترجم باللغتين العربية والفرنسية ستعطي 
لهذا الكتاب الأهمية التي يستحقها عند الباحثين العرب والفرنسيين. 
أود أن أقدم شكري العميق باسم المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء الى 
الدكتور عبد العزيز بن عقيل الذي منحنا الثقة بنشر ترجمته لهذا الكتاب» ونشكر ايضا 
الدكتور سرجيس فرانتسوزوف لتقديمه التسهيلات لنشر كتابه» والباحث ايريك فاليه 
لجهوده الكريمة ألتي بذلها في هذا المشروح. 


جان لامبير 
مدير المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء 


حبشية ن (القرن السادس الميلادي) 
شية - وادي سنا - شرق حضرموت التي بناها الأقيال المرحبيون (القرن 
قلعة قارة حبشية - وادي 


ٌ ا 0 
لى البحث في تاريخ وثقافة جنوب الجزيرة العربية . 


المؤلف 


مقدمة المُترجم 
مقدمة المؤلف للطبعة العربية 
الباب الأول 
حضرموت من القرن الرابع حتى الثلث الأول من القرن السابع الميلادي 
تشكل مجتمع القرون الوسيطة المبكرة 
الفصل الأول : السكان الحضر بحضرموت 
أ) الحضارمة الحضر تحت سلطة الدولة الحميرية 
( القرن الرابع ‏ القرن السادس الميلادي ) 
ب) التركيب الإثنو ‏ اجتماعي للحضارمة الحضر في نهاية القرن 
السادس - بداية القرن السابع الميلادي 
الفصل الثاني : البدو الحضارمة الأصليون في المنطقة 
أ)السسص دف 
ب ) سيب سان 
ج)المهلددباسرة 
الفصل الثالث : كندة بحضرموت في الجاهلية 
أ) نزوح كندة إلى حضرموت 
ب) التركيب الإثنو . اجتماعي والتنظيم السياسي لكندة حضرموت 
الفصل الرابع : الوضع الديني في حضرموت قبل الإسلام 
الفصل الخامس : دخول حضرموت في الإسلام 
( نهاية العشرينيات - بداية الثلاثينيات من القرن السابع الميلادي) 
أ ) انتشار الإسلام بحضرموت 
ب ) حرب الردة 
هوامش الباب الأول 


الم 


لخن 


4١ 


55 


الباب الثاني 
المجتمع الحضرمي 
( منتصف القرن السابع - القرن الثاني عشر الميلادي) 
الفصل الأول: حضرموت في إطار دولة الخلافة 
أ) اشتراك الحضارمة في الفتوحات العربية الإسلامية 
ب) أهم حوادث التاريخ الحضرمي من القرن السابع حتى أواسط القرن الشامن 
الميلادي 
الفصل الثاني : الحركة الإباضية الحضرمية من أواسط 
القرن الثامن ‏ حتى القرن العاشر الميلادي 
أ) مقدمات الثورة الإباضية في حضرموت 
ب) ثورة (طالب الحق) عبدالله بن يحيى الكندي 
ج) الإمامة الإباضية بحضرموت ( من أواسط القرن الثامن إلى القرن العاشر 
الميلادي) 
الفصل الثالث: الوضع القبلي والسياسي في حضرموت 
من أواخر القرن التاسع ‏ إلى النصف الأول من القرن 
العاشر الميلادي 
أ) الإتحاد القبلي (حضرموت) 
ب) الإتحاد القبلي (الصضصدف) 
ج) الاتحاد القبلي (تجيب) 
د ) بنو همسدان في حضرموت 
ه) بدو الأطراف في حضرموت 
و ) التركيب السياسي للمجتمع الحضرمي 


1” 
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الفصل الرابع : حدسرموت من القرن الحادي عشر 
إلى أوائل القرن الثالث عشر 
إنحطاط الإباضية وتشكل نظام الدولة المحلية 


أ) إياضية حضرموت في نهاية القرن العاشر ‏ أواسط القرن الحادي عسشر 


الميلادي 
ب) إنحطاط الإباضية في حضرموت 
ج) ظهور الدويلات المحلية في حضرموت 


الخات ة 


هوامش الباب الثاني 

ملحق رقم )١(‏ : أسماء (الصدف) مصدراً لتاريخها القبلي 

هوامش الملحق رقم )١(‏ 

ملحق رقم (؟) : نصوص نقشية؛ ونصوص من المصادر العربية الإسلامية 
الخريطة الإثنية لحضرموت في نهاية القرن التاسع ‏ النصف الأول من القرن 
العاشر الميلادي 

كشف بالمراجع المستخدمة 

كشف برموز النقوش المستخدمة 


سم _ الله ال رجمن الرحيم 
مقدمة ا مرجم 
الكتاب والأبحاث المُتعلقة بتاريخ حضرموت وتقافتها 


هذا الكتاب الذي أقدمه إلى القاري مترجماً عن اللغة الروسية هو واحد من كتب 
ثلاثة قُّمت على هيئة أطروحات علمية لنيل إجازات الدكتوراه من أكاديمية العلوم 
الروسية » تتناول جميعها جوانب مختلفة من تاريخ حضرموت وتقافتها » اليت 
على نفسي ترجمتها وإصدارها تباعا خدمة للباحث والمهتم بتاريخ هذا الجزء من أجزاء 
الوطن اليمني العربي وثقافته . 

وهذه الكتب لاتزال شبه مخطوطة . إذ إنها مطبوعة على الآلة الكاتبة بلغتها 
الأصلية في نسخ محدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة . موزّعة نسخ منها على المراكز 
العلمية والمكتبات الرئيسية في روسيا م ونسخ بحوزة مؤلفيها الذين تفضتلوا مسشكورين 
بتسليمها لي شخصياً عند ما كنت طالباً للدراسة في تلك البلاد تلبية لرغبتي في القيام 
بنقلها إلى اللغة العربية. 

أما الكتابان الآخران فهما : 

)١‏ (إثتنوغرافية حضرموت الغربية ) : والكتاب عبارة عن أطروحة دكتوراه تم الدفاع 
عنها سنة ١14١م‏ بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بمدينة سسانت 
بطرسبورغ ( ليننغراد سابقا ) . وقام بتأليفه الدكتور ميخائيل روديونوف مسؤول 
المبموعة الإتنوغرافية في البعثة اليمنية الروسية للتنقيب عن الآثار والدراسات التاريخية 
والإثنوغرافية في 2 » والعاملة في المنطقة منذ عام 987١م‏ . 

ويتناول الكتاب الثفافة التقليدية الحضرمية بالمفهوم الأنثروبول وجي الواسع لها ء 
والمُتجمئّدة فيها الملامح التقافية الخاصة بها ؛ والمٌُشتركة العامة مع غيرها من أجزاء 
الوطن اليمني و العربي والإسلامي. 


؟) (الفنون المعمارية التقليدية بحضرموت ) : وقد ألف الكتاب لأطروحة دكتوراه 
أيضاء تم الدفاع عنها في عام 537١م‏ . وقام بتأليفه المعماري الروسي يوري كوجين 
الذي شارك في أعمال التنقيبات الأثرية للبعئة السالفة الذكر في جميع أعمال حفرياتها 
الأثرية بالمنطقة . 

ويدورالكتاب ‏ كما هو واضح من العنوان ‏ حول الفنون المعمارية التفليدية 
الحضرمية: كالخصائص المعمارية والتخطيطية للمستوطنات السكنية الحضرمية قبل 
الإسلام وبعده » ومميزات العمارة السكنية وأنواعها في مدن حضرموت القديمة 
والوسيطة ٠‏ والعمارة الدينيةالقديمة » والمنشآت المعمارية المرتبطة بالحصول على المياه 
؛ وحفظها وتوزيعها » من العصور القديمة المرتبطة بفترة الحضارة العربية الجنوبية حتى 
العصور الوسيطة المتأخرة والعصر الحديث . 

وقد ابرز المؤلف في كتابه جذور العمارة الحضرمية وارتباطها بالفن المعماري 
السائد في مناطق أخرى من جزيرة العرب وبلدان العالم القديم » وكذا ففون العمارة 
المحلية التي لاتزال حيّة حتى يومنا هذا . 
بالإضافة إلى هذين الكتابين انوي أن اصدر في المستقبل القريب إن شاء الله كتابي 

الذي دافعت عنه وهو أطروحة دكتوراه في عام 557١م‏ بمعهد الاستشراق المذكور 
بمديئة سانت بطرسبورغ الروسية والمعنون ب (التركيب الإثنو ‏ اجتماعي ومؤسسات 
الضبط الاجتماعي في حضرموت . القرن التاسع عشر ‏ النصف الأول من القرن 
العشرين ) » وذلك بعد إضافة كافة المعلومات التفصيلية إليه عن الإتحادات والأحلاف 
القبلية » والقبائل الداخلة فيها » وبطونها » وحدودها » ومثاويها » ومؤسساتها التقليدية , 
ليجمع الكتاب بين الناحيتين البحثية والموسوعية . والكقتاب بصورته الحالية يتناول 
الأوضاع الإثنو ‏ اجتماعية "القبلية " في حضرموت في الفترة المذكورة. وقد تمّ فيه 
استعراض موجز لتطوّر دلالات مصطلح الإثنية"» وأبرز الإنتمآت الإثنية لسكان المنطقة 
بمختلف مستوياتها : كالإنتماء المراتبي » والحضرمي ٠»‏ واليمني » والعربي » والإسلامي 
. وجرى تحليل الوعي الذاتي الإثني للحضارمة بمختلف المستويات السابقة بما فيه الوعي 
بالإنتماء إلى حضرموت نفسها » الذي ينقسم فرعياً إلى مناطق إثنوغرافية مُحدّدة » والى 
مجموعات متميّزة في بعض النواحي الفرعية للثقافة . 


وجرى في الكتاب تحليل تفصيلي للتركيب الاجتماعي - المراتبي للمجتمع 

الحضرميء وإبراز المراتبية الثالثة ( مراتبية القبائل) ودراستها في فصل مستقل » يتناول 
مفهوم "القبيلة" في الدراسات الإثنوغرافية » وفي التراث العربي ؛ ومفهومها في المجتمع 
الحضرمي التقليدي؛ والحلقات التي يتكون منها المجتمع القبلي ( الأسرة الممتدة » الفخيذة 
» البطن أو البيت » القبيلة» الحلف أو الإتحاد القبلي ) . 

تمّ إستعراض كافة الأحلاف والكتل القبلية بالمنطقة في ديناميكيتها وتحؤلاتها 
التاريخية » من أقدم ذكر لبعضها في النفوش اليمنية القديمة » مروراً بما ذكرته كتب 
الأس ساب والحوليات والتراجم التاريخية في العصور الوسيطة المّبكرة والمتأخرة 
» حتى الخارطة الحالية للقبائل وتحالفاتها في العصر الحديث . ويتناول الباب الثاني من 
الكتاب بأكمله تقريباً دراسة مؤسسات الضبط الاجتماعي في حضرموت التي كانت فاعلة 
حتى النصف الأول من القرن العشرين » كما يرصد الفصل الأخير في هذا الكتاب 
المتغيرات التي جرت في البنية القبلية ومؤسسات الضبط الاجتماعي مع مطالع القرن 
العشرين » والعوامل التي أدّت إلى ذلك. 


1١ 


أَمَا موضوع هذا الكتاب الذي ألف عام ٠146م‏ فيتناول تاريخ حضرموت 
السياسي والإجتماعي في العصور الوسيطة المُبكرّة 5 التي جعل لها المؤلف إطاراً زمنياً 
يبدأ من القرن الرابع الميلادي : وهي فترة ض ضم الحميريين لحضرموت » حتى نهاية 
القرن الثاني عشر _. بداية القرن الثالث عشر الميلادي : وهي فترة قيام أوائل السلطنات 
والدويلات الحضرمية المحلية التي كان من أبرزها سلطنة آل راشد بتريم . وهذه المرحلة 
الطويلة التي قام بدراستها المؤلف تعدُ من أهم مراحل التاريخ الحضرمي المحلي على 
الإطلاق » ومن أصعبها في عمل المؤرخ. أما عن أهميتها : فلقد شهدت المنطقة خلالها 
أحداثا جساماً وانقلابات سياسية واجتماعية قبلية» ودينية ‏ فكرية على جانب كبير من 
الأهمية تمت في انهيار نظام الدولة المحلية المتجسدة في المملكة الحضرمية القديمة التي 
استمرت في الوجود من الألف الأول قبل الميلاد على أقل تقدير » حتى أوائل القرن 
الرابع الميلادي . ودخول المنطقة في إطار الدولة الحميرية الفتية » ونمو دور الأقيال 
المحليين منهم ( كاليزنيين) والحميريين ( كالمرحبيين ) واستقلاليتهم » وتقتقت السلطات 
السياسية بالمنطقة » والهجرة الواسعة للقبائل الكندية من وسط الجزيرة العربية إليهاء 
الفترة » والدور المتزايد للأعراب وتنظيماتهم الإجتماعية القبلية والمؤسسات والقيم 
المرتبطة بها في المنطقة . 
وشهدت حضرموت في هذه المرحلة انهيار الاعتقاد القديم بالآلهة الرسمية وإلهها 
الرسمي (سين). وكفت المعابد الحضرمية عن استقبال المتعبدين ونذورهم . وتسربت 
اكوالمة الديانتان التوحيديتان السماويتان : اليهودية والمسيحية . إضافة إلى ما هفو 
منتشر فيهامن المعتقدات الوثنية ية السائدة في عموم الجزيرة العربية » مع بقايا الشرك 
التقليدي الذي كان سائدا بها. 
وفي هذه الفوضى الضاربة أطنابها » وفي النصف الأول من القرن السابع 
الميلادي: ظهر الإسلام في قلب الجزيرة العربية إيذانا بمرحلة جديدة من مراحل تاريخ 
العرب وأمم كثيرة في العالم. 
وشهدت المنطقة بعد انتشار الإسلام فيها حروب الرّدة » والنزوح الكبير لأغلب 
سكانها للمشاركة في الفتوحات العربية الإسلامية » وأدوار الحضارمة الساطعة بوص فهم 
قادة وفاتحين وقضاة في مختلف أصقاع دار الإسلام . 
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وعرفت حضرموت الحركات الدينية المختلفة التي كان يمور بها العالم الإسلامي » 
وتسرتبت إليها أفكار الخوارج كالنجدية والإباضية التي أصبحت العقيدة المهيمنة فيها 
منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي . 

ان ا و حور الى 


وشهدت المنطقة انتكاسة هذه الثورة » والمذابح التي قام بها الأمويون والعباسيون 
لأتباع المذهب الإباضي . 
وتأرجحت حضرموت بين الإمامة الإباضية في عمان » واستقلال الإمامةبهاء 
ودخولها في إطار هذه أو تلك من الإمارات والسلطنات المتُعاقبة غلى مناطق اليمن 
الأخّرى؛ حتى قيام أوائل الدؤيلات والسلطنات المحلّية في نهاية الفرن الثاني عشر 
بداية القرن الثالث عشر الميلادي » وانتشار المذهب السني الشافعي بها » وانحطاط 
الإباضية. 

كل هذه المنعطفات التاريخية الكبرى التي شهدتها حضرموت تراققت مع. 
المتُغيرات المهمة في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية » والتحولات في التحالفات 
والإنتمآت القبلية » والنظام السياسي في المنطقة . ومن هنا تأتي صعوبة عمل 
المؤرخ لملاحقة مسار هذه الأحداث ٠‏ وتتبع أسبابها ودوافعها » ووضع اليد على نتائجها 
اللاحقة . هذا إذا ما علمنا أن المصادر التي يجب أن يستسقي منها المؤرخ معلوماته من 
المفترض أن تكون متنوّعة بحكم تنوع الفترات التاريخية يخية نفسها »وعدم كفاية المصادر 
الكتانية وحدها لملئ الفجوات الكثيرة التي تحيط بالصورة العامة لتاريخ هذه المرحلة. 

ومن هذه المصادر: المصادر الأركيولوجية ؛ والأبيقرافية »والمعلومنات الجغرافية 
التاريخية» إضافة إلى ما تضمنته المؤلفات العربية الإسلامية العامة » والمؤلفات التاريخية 
المحلّية المتأخرة من معلومات عن هذه المرحلة. 

فأمًا الأبحاث الأثرية »فإنه لم يجر حتى الآن أي تنقيب أثري لأي موقع كان من 
مواقع العصور الوسيطة المُبكّرة . كما أن نتائج التنقيبات الأثريبة التي جبرت في 
حضرموت_ لم تأت بأية مواد أثرية تعود إلى طبقة حضارية أثرية تنتمي إلى هذه 
الفترة.وجميع البعثات الأثرية التي عملت والعاملة في المنطقة » اختارت لأعمالها 
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مواقع أثرية تعود إلى عهود الحضارة القديمة المرتبطة بوجود مملكة حضرموت [حفريات 
كاتن طومسون الإنجليزية لمعبد مذاب قرب مدينة حريضة عام 1957م » وحفريات 
البعثة الأثرية الفرنسية منذ عام 914١م‏ في شبوة عاصمة مملكة حضرموت »7 
واستطلاعات البغثة المذكورة في وادي ش : 
حضرموت وتنقيباتها عن معبد سين ذي حلسم في باقطفه؛» وحفريات قام بهافريق 
آثاري يمني في موضع عادية الغرف» وحفريات البعثة اليمنية الروسية منذ 947١م‏ في 
ريبون » وقنا على الساحل الحضرمي وأخيراً حفريات البعثة الأمريكية بموقع جوجة 
إلى الغرب من مدينة شبام بوادي حضرموت ابتداء من عام 195١م‏ ]. 

ولا تشير نتائج التنقيبات التي نشرت حتى الآن إلى استمرار الاستيطان الواسع 
في الفترات الوسيطة بالمواضع التي نقب فيها . 

إذ أن هذه المستوطنات القديمة المرتبطة بفترة ازدهار المملكة الحضرمية يقع 
معظمها في مخارج الوديان الفرعية الكبيرة ( مخارج أودية : عرما » وعمد » ودوعن » 
والعين » وعدم؛ وسنا) أو في وسط الوادي الزراعي الرئيسي » حيث يمكن التحكم في 
مياه السيول القادمة من كافة شعاب هذه الوديان وفروعها لري أكبر مساحة ممكنة من 
الأراضي الزراعية التي تتسع مع المخارجء إضافة إلى وقوع بعضها على خطوط 
التجارة الداخلية والخارجية . وكانت مسؤولية حماية هذه المواضع مُلقاة على عاتق 
المملكة التي كانت تقوم بتحصين الثغور وتسوير المدن المهمئة. 

ما المستوطنات التي ظهرت بعد انهيار المملكة الحضرمية والتي ارتبطت باستقرار 
القبائل الكندية بفروعها المختلفة » فقد تميّزت بهجران مخارج الأودية ذات المساحات 
الواسعة لأنها من اكثر المناطق عُرضة لهجوم الأعداء » ولصعوبة الدفاع عنها من قبل 
الكتل القبلية الصغيرة . وقد ظلّت هذه المساحات الواسعة لمخارج الوديان مهجورة منذ 
تلك الفترات البعيدة حتى أيامنا هذه. وليس مستغرباً أن تقوم بهذه الأماكن في القرون 
الوسيطة المتأخرة القرى المحوّطة التي قامت بالوظائف الأمنية والتجارية ‏ الدينية حتى 
وقت قريب .2 

وقد كان للعوامل السياسية والاجتماعية المتمثلة في فقدان منظومة سياسية موحّدة 
للمنطقة» وغلبة التنظيم الاجتماعي القبلي الإنقسامي بصراعاته المُستديمة » كان لهسا 
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دور في انتشار نمط المستوطنات ذات التحصين_الطبوغرافي الطبيعي المقامة على 
المرتفعات الجبلية أو القور أو على عرض الجبال » وفي أختيار المناطق الحصينة 
الآمنة في داخل الوديان الجانبية . ١‏ ". 


والطابع النموذجي اشع شخ نك اشر عن تون ان رطع جالن :ليه لز 
قارة) تقام في أعلاه الحصون » وتتركز المساكن حول هذه النواة أو خلفها » وتقع الساحة 
العامة أو السوق أمامه. وإلى هذه المستوطنات تنتمي مثلاً كل من : هينن وقشاقش وسدبة 
وحورة وحذية والقارة والنعير والهجرين والعجلانية وحبوضة » وغيرها من المناطق 
المذكورة في المؤلفات العربية المُبكرة مستوطنات للقبائل الكندية والحضرمية بفروعها 
المختلفة [انظرالهمداني:(الإكليل ) الجزء الأول والثاني » و (صفة جزيرة العرب)] . 

ويبيّن الاستطلاع الأثري الأولي لهذه المستوطنات فقدان أية منشآت بها شبيهة 
بمنشآت المستوطنات الحضرية قبل الإسلام » المتميزة بالتقنية العالية في استخدام 
الحجارة » وفقدان مواد الزينة الديكورية والمظاهر الصناعية المُتميِز يها سطح 
المستوطنات الحضرية القديمة ٠‏ 

ولفقدان السلطة المتجمّدة في نظام الدولة المركزي » واستمرار النظام القبلي » ظل 
هذا النمط من المستوطنات هو السائد في المنطقة حتى مطالع القرن العشرين ٠‏ 

ورغم ما قد تضيفه أعمال الحفريات في المستوطنات العائدة للعصور الوسيطة 
السْبكّرة من معلومات تتعلق بالنواحي الحضارية المعاشية والمعمارية والمعتقدات 
والعلاقات التجارية وغيرها » تكمل تكمل النقص في هذه النواحي ٠‏ إلا انه للأسف الشديد لم 
تجر حتى الآن - كما نوهنا- أية حفريات اثرية فيها لأسباب لا يتسع المجال لذكرها . 

أما المصادر الأبيقرافية فتتمثل في تلك النقوش التي كتبت باللغة العربية الجنوبية 
القديمة على مختلف المواد كالأحجار المشذبه أو الصخور » وعسب النخيل » وصفائح 
البرونز » وآنية الخزف وغيرها » التي عثرٌ أو سوف يُعْثْرٌ عليها قي المستقبل على 
طول وعرض الساحة الحضارية التي انتشر فيها هذا الخط ؛ والتي قد تلقي أضواء على 
الحياة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والعقائدية الفقكقرية للمنطقة » أو تتضمن 
إشارات إلى الجماعات والقبائل والمناطق والمستوطنات التي لعبت أدواراً كهمة في 
تاريخها الوسيط المٌبكر . 
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ونضيف إلى النقوش أيضا المخربشات التي نقرها على الصخورء أو كتبها 

بالألوان بسطاء الناس من الرحالة وأرباب القوافل وجماعات الصيد ومربي النحل 
وغيرهم » والمشيرة ‏ على الرغم من شدة إيجازها ‏ إلى همومهم اليومية وآلهتهم 
وأسمائهم . 

والىهذه المصادر الإبيقرافية نذكر ما قد يْعْشْنُ عليه من كتابات في المستقبل بخط 
لغتنا العربية الشمالية » وكتابات الشواهد القبورية الإسلامية التي قد تعين المؤرخ على 
رسم صورة أدق لحجم القبائل والجماعات التي قطنت هذه أو تلك من المستوطنات » وفي 

تتبع أنسابها إن أمكن. 

ويمكن لهذه الداتئرة من المصادر أن تتسع بإتساع العالم الإسلامي لتضم ما قد يُعشر” 
عليه من كتابات عربية أو غير عربية تشئُ عن دور أبناء حضرموت المّبكر في 
الفتوحات العربية الإسلامية » ومساهمتهم في بناء صرح الحضارة الإسلامية المجيدة . 

إن ما هو متاح للباحث من النقوش اليمنية القديمة حتى الآن ‏ والتي لها صلة بهذه 
الفترة من تاريخ حضرموت - لا يتجاوز عدداً محدوداً من النقوش المعروفة » من بينها 
تلك التي عثرَ عليه بمأرب » والموسومة بإرياني 3١ ١١‏ , ا ؤجام 54781١5‏ 
106٠‏ 18". ونقش شرف الدين 77 . ونقش حصن الغراب المهم الموسوم 
ب01150502. 

وقد أضاف نشر نقوش المعسال » وينبق » وأبو ثور » ونقش عبدان الكبير التي قام 
بها عالم النفوش اليمني محمد عبد القادر بافقيه بالاشتراك مع كريستيان روبان في 
السنوات الأخيرة » أضاف دفعة قوية للدراسات التاريخية المُتعلقة بجنوب الجزيرة العربية 
في هذه الفترة؛ ومن ضمنها حضرموت. 

ومازالت الأرض الحضرمية بخيلة بمذنا بالتقوش المتعلقة بهذه الفترة أو بغيرها 
من الفترات؛ ولم نسمع بعد وجهة نظرها حول الأحداث العاصفة التي مرت بها . 

ونتضمن كتابات العُقلة القصيرة إشارات مهمة إلى ملوك المرحلة المُبكرة من 
العصور الوسيطة » وإلى يعض الأسر والقبائل التي لعبت شاناً في تاريخ لاحق [ حول 
هذه النقوش والأحداث والإشارات التي تضمنتها انظر : الباب الأول من هذا الكتاب 
وهوامشه؛ وكذا ملحق المُترجم رقم )١(‏ الذي فيه بعض النقوش المنشورة المهمة ]. 
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أما بخصوص المُعطيات التي بإمكان الجغرافيا التاريخية أن تقدمها فتتمثل بإمكانية إعادة 
تصوّر التوزّع الجغرافي للاتحادات القبلية والبطون الكبيرة وتقدير أحجام أعدادها على 
ضوء البحث المنهجي عن جميع مواقع المدن والمستوطنات المذكورة في في النقوش 
المنشورة حتى الآن» وفي المصادر العربية الإسلامية المُبكرة » وكذا التحصينات 
(كالنجير) » والأسواق ( كسوق الرابية ) » والموانئ ( كالإسعاء أو اسعين المذكورة في 
النقوش ) » والمناطق التي جرت فيها المعارك (كموضع الزرقان الذي جرت فيه معركة 
حرب الرّدة الفاصلة ) » وخط سير الحملات الحربية » وطرق القوافل التجارية .كما 
تشتمل إعادة تصور البيئة الطبيعية بشكل عام » وتقنية استغلال الموارد السابقة بما فيها 
منظومات الإرواء خلال تلك الفترة ٠‏ 
وغنيّ عن القول انه لم تجر حتى الآن بحوث منهجية ميدانية متكاملة في هذا الجانب ٠‏ 
ولقد لامس أستاذنا الجليل محمد عبد القادر بامطرف في ملاحظاته على ما ذكره الهمداني 
عن جغرافية حضرموت هذه الناحية » وخاصة في ما يتعلق بتعيين المواضع المنتمية 
لهذه الفترة التي ذكرها الهمداني . ولكنه رحمه الله اغفل الفارق الزمني بينه وبين 
الهمداني في أثناء تصحيحه لمعلومات الأخير » فوقع أحيانا ومن حيث لا يدري في بعض 
الأخطاء لإهماله عنصر تغيّر الأحوال في المُدّة الزمنية التي تفصل عصر الهمداني عن 
عصرنا » واحتمالات أخطاء النستاخ الكثر لمؤلفاته. فمثلا في ملاحظته على موقع 
مستوطنة ( صوران ‏ صواأران) نفى المؤرخ القدير أن تكون هذه بوادي الكسر كما 
ذكر ذلك الهمداني. مع أن جميع الدلائل الأثرية » وبقاء التسمية القديمة التي مازالت تطلق 
على الأراضي الواقعة فيها الآكام الأثرية بالقرب من قرية (عادية بن عيفان ) » بل وأسم 
( العادية) الذي يُطلق على القرية الحالية ٠‏ كلها تشير إلى أنها هي (صوأران) المذكورة 

في النقوش السبئية ( مثلاً : نقش ارياني 7) » وأن تحديد الهمداني لها صحيحاً كل 
الصحة . 

واخطأ في تخطئته للهمداني الذي ذكر أن مستوطنة ( حبوضة ) التي سكنها الصدف 
من آل ناجية وآل كليب وآل مصاحب » موقعها السرير . فهي واقعة فعلا في هذه المنطقة 
التي ذكرها الهمداني » إلى الشمال من مدينة سيئون تحت سفح السلسلة الجبلية الشمالية ٠‏ 
ويطلق الأهالي المجاورون لهذه الخرائب هذا الاسم القديم عليها حتى الآن . وقد زرتها 
مرتين كان آخرها عام 151١م‏ مع زملائي في العمل من هيئة الآثار والمتاحف 
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والمخطوطات بالمكلا . ولاعلاقة لحبوضة هذه بتلك التي ذكرها المؤرخ القدير » 
وافترض موقعها إلى الشرق من مدينة تريم . 
أما مستوطنة ( قشاقش ) القديمة فقد كانت تقع فعلاً على رأس تل جبلي بالقرب من 
قرية ( قارة آل ثابت ) الحالية بالكسر ؛ ولاعلاقة لها بالخرائب المتأخرة التي تفع في 
سفح هذا التل الجبلي والتي اتخذها الأستاذ بامطرف حجة لتصحيح ما ذكره الهمداني. 
ويؤيد احتمالات تغيّر مجاري السيول خلال هذه الفترة الزمئية ما كشفت عنه مثلاٌ 
أعمال إستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة ( بحران ) بوادي الكسر في أواسط 
سبعينيّات قرئنا الحالي من وجود مساق قديمة مُعطلّة كانت تتفرع من مجاري وادي العين 
متجهة عبر حدبة ( بحران ) في اتجاه المناطق المجاورة لمدينة (هينن ) » ويوؤكد هذا 
الكشف ما وجدته في بعض وثائق الأملاك الزراعية القديمة في هذه المنطقة» والتي تتحد 
مساقيها بمساقي مياه غيضتي وادي العين . مع العلم بأن مياه وادي العين تتجه الآن 
في مجار لها بالضفة الشرقية لوادي الكسر وتمرٌ على مسيال ( الفارحه ) في طريقها إلى 
( الباطنة ) كما ذكر ذلك الأستاذ بامطرف الذي نفى - على أساس ما هو معلوم الآن 
من اتجاه مياه هذا الوادي ما ذكره الهمداني عن علاقة ' ما "لوادي العين بهينن . 
وليس الغرض هنا تصويب جميع ما ورد في الكُتيّب الذي نشره السؤرخ الجليل 
رحمه الله تحت تحت عنوان ( ملاحظات على ما ذكره الهمداني عن جغرافية حضرموت ) » 
وأنما أردت أن أبين أن مسألة تحديد المواقع » وأسمائها القديمة ٠‏ والبيئة السابقة المحيطة 
بها » والأحلاف القبلية والقبائل التي كانت تعيش فيها تتطلب دراسات ميدانية واسعة يقوم 
بها آثاريون ؛ وجغرافيون تاريخيون » ومؤرخون »٠‏ ودارسو نقوش » ومتتبعون للأسماء 
القديمة وأصولها » يقومون بتسجيل الأسماء المختلفة في المناطق قيد الدراسة وتحليلها 
وإرجاعها إلى أصولها . إذ أن كثيراً من الأسماء القديمة للأشخاص والقبائل والمناطق 
والمعتقدات وغيرها » » نظل ثابتة لمدد طويلة في مسميات الأملاك الزراعية والشعاب 
والوديان والساحات والمدن والقرى والجبانات القديمة » رغم إنتهاء الأفراد وهجرة القبائل 
وتغيّر المعتقدات واللهجات :1 قارن اسم الجبل المطل على قرية (سدبة ) المسمى حتى 
اليوم بجبل يوسف » بما ذكره الهمداني في الصفة عن ( سدبه ) بأن الرأس فيها محمد 
بن يوسف التجيبي ؛ وعلاقة محمد هذا بيوسف بن عبد المجيد الذي ذكر الهمداني أن 
مركز أعماله كان بموضع ( النُعيرين ) . وقارن بين كلمتي ( سر ) و ( غْر' ) مثلاً اللتين 
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تعنيان (وادي ) و ( حصن ) في اللغة العربية الجنوبية القديمة » واسم ( وادي سَر' ) و 
(السرير ) و ( حصن العُر ) . كما لاحظ إطلاق اسم (الصّدف) القبيلة القديمة المسشهورة 
“على بعض الحصون والأراضي الزراعية بمدينة ( حورة ) ومناطق الكسر وعمد مثلا » 
وبقاء هذه التسمية في أحدى القبائل التي تكوّن حلف الجوهيين السيباني . ولاحظ أسماء 
المواضع المُنتهية بحرف النون في المنطقة : كدمون وريبون وهدون وسيون وهينن 
والهجرين وصوران وبحران وعقران وغيرها » وكذلك لاحظ أسم (تريم ) و (مريمة ) 
المشتق من الاسم اليمني ( ريم ) المستخدمة في اللهجة الشعبية حتى الآن في معنى سطح 
المنزل » وقارن كل هذه الأسماء بأسماء القرى والبلدات المتأخرة ذات الطبيعة الوص فية 
أو الوظيفية التي تُشير إلى طغيان العلاقات القبلية في المراحل اللاحقة : كقارة آل فلان » 
وعرض آل فلان » ونخش آل فلان » وحصن ( أو حصون أو مصنعة) آل فلان » وديار 
آل فلان.. وإلى آخره]. 

كل هذه المصادر من العلوم المساعدة التي ذكرنا تساعد مؤرخ هذه الفترة على نقد 
وتقويم النصوص العربية الإسلامية » ونتيح فهماً أفخسمل لما ذكر فيها مهما 
عسن تاريخ المنطقة»كماتفيد في تكملة الإشارات الناقفصة في النقوش 0 وإيضاح 
غوامض اللّقَى الأثرية » بل وفي إكمال ترايت تبراك اقرز كني نبوا اعبار 
الكتابية. 


18 


لقد كتب عن هذه الفترة - بالإستناد إلى المصادر الكتابية العربية الإسلامية 

والمحلية وحدها ‏ عدد من مؤرخينا الأوائل كالأساتذة صالح بن علي الحامد وسعيد 
عوض باوزير ومحمد بن أحمد الشاطري رحمهم الله. 

ولكن ومع الإقرار لهم بالريادة » والعرفان لهم بالجميل » فان المناهج التي إتبعوها 
في تناولهم لتاريخ هذه المرحلة الطويلة لم تستطع أن تخرج تماماً عن إطار المناهج 
التقليدية السابقة لتناول التاريخ : كالتركيز على الحوادث التاريخية لذاتها ‏ استمراراً 
لمنهج الحوليات القديم ‏ بصرف النظر عن دلالاتها وعن نتائجها الاجتماعية والاقتصادية 
والثفافية. أو التناول التاريخي من خلال الشخصيات إستمرارا لمنهج الكتابة التاريخية 
عبر تراجم الأفراد» بغض النظر عن دورهم ووزنهم الفعلي في مسار الصيرورة 
التاريخية ذات الأسباب الأبعد والأعمق. ثم إن اللوحة التاريخية العامة للعصور الوسيطة 
المُبكرة قد تمّ فصل فترة ما قبل الإسلام عنها » لتبدو الأخيرة وكأنها تاريخ لأمم سابقة » 
ولحضارة بائدة » ليست لها علاقة بما بعدها من مراحل التاريخ إلى يوم الناس هذا . 
إضافة إلى غياب النقد للمصادر » وبناء بعض الإستنتاجات على التأمل النظري والأحكام 
التقييمية المسبقة . 

ومازالت الأزمة هي أزمة غياب المناهج العلمية في تناول القضايا التاريخية والفكرية 
العامة . وهي المسؤولة أحيانا في تشابه الموضوعات والأساليب المتميزة بالتركيز على 
الإنشاء اللفظي » وتغليب العاطفة » والتقييم الشخصي » وإعادة تكرار ما قيل في 
المصادر والمؤلفات التاريخية عن هذه المرحلة أو عن غيرها من المراحل » بأسلوب 
إنشائي قد يختلف من كاتب إلى آخر » ولكنه لا يحاول أن يقترب من جوهر العملية 
التاريخية ذاتها » التي تتطلب لغة بحث أخرى ذات توظيف دقيق للكلمات والمعاني » وفهم 
سليم لدلاتل الحدث التاريخي . 

لقد طرح مؤلف هذا الكتاب عدة قضايا رئيسية كبرى حاول الإجابة عنها من خلال 
دراسته للأحداث التاريخية التي مرت بها المنطقة من القرن الرابع الميلادي حتى القرن 
الثاني عشر . ومن هذه القضايا : خصائص الانتقال من العصر القديم إلى العصور 
الوسيطة في المنطقة » وعلاقات الصراع والتأثير المتبادل بين البدو والحضر في 
إطار الثقافة الحضرية المُطعّمة بعناصر من الثقافة البدوية » ونتائج ذلك على النواحي 
الاجتماعية والسياسية » ودور الإسلام الكريم في تشكيل ملامح المجتمع الحضرمي منذ 

0 


العصور الوسيطة و حتى يومنا هذا في كافة مناحي الحياة وأصعدتها » والطبيعة 
الاجتماعية للحركات الجماهيرية الدينية السياسية» وغيرها من القضايا التي كان لها تأثير 
كبير في تطوّر المنطقة في العصور اللاحقة. 

فالعديد من ظواهر الحياة الاجتماعية ؛ والتنظيم الاجتماعي القبلي السياسي للمنطقفة 
في العصور الحديثة » تعود بجذورها إلى تلك الفترات البعيدة » التي بدأت فيها هذه 
الظواهر بالتشكل . ومن هنا تبرز حيوية الكتابة في هذا الموضوع » وإعادة تناوله 
بمناهج علمية سليمة للفهم السليم والأمتل لواقع اليوم أيضاً . 

وقد خلص المؤلف من خلال دراسته للحياة الاجتماعية والسياسية في المرحلة 
التاريخية المذكورة إلى بعض النتائج والخلاصات التي أوردها كاملة في خاتمة كتابه 
ومنها : 
)١(‏ إن العوامل الأساسية التي لعبت دوراً كبيراً في ظهور وتحديد ملامح مجتمع 
القرون الوسيطة في المنطقة تعود إلى إنضمام حضرموت ضمن إطار الدولة الحميرية في 
نهاية القرن الثانث - النصف الأول من القرن الرابع الميلادي » وكذا إلى الإستيطان 
الواسع للبدو من وسط الجزيرة العربية إلى جنوبها . 
(؟) يرجع إنتشار التنظيم الاجتماعي ‏ القبلي الخاص بالمجتمعات البدوية وشبه البدوية 

في التنظيم الاجتماعي الحضري للمنطقة » يرجع إلى التأثير المتزايد للبدو الرُحل في 
الحياة الاقتصادية والسياسية للمنطقة منذ القرن الثالث ‏ الرابع الميلادي وما بعدهما » 
وقد أدى ذلك إلى نشوء أشكال أولية للتنظيم السياسي لما قبل الدولة » على الرغم من أنّ 
المنطقة كانت قد عرفت في فترتها الحضارية القديمة نظام الدولة المُستقرة . 
(؟) لقد كان التمزق الإثنو- سياسي. » وعدم وجود سلطة مركزية واحدة قوية على 
مستوى المنطقة كلها » من أهم مميزات التاريخ الحضرمي في الفترة المُبكرة مسن 
القرون الوسيطة . 

وكان يقف وراء ذلك عةة أسباب وعوامل متداخلة منها : خصائص التكوين 
السطحي الجغرافي للمنطفة المتميزةة بوجود العديد من الوديان الجائبية المنعزلة » 
والهضاب الشاسعة؛ والموروث السابق لتقاليد الحياة السياسية لمملكة حضرموث القديمة 
المتّميزة بإعطاء نوع من الاستقلالية الذاتية للجماعات الزراعية » واللآمركزية لسلطات 


لحن 


. الحكم » وكذا تحوّل ( الأقيال) من أعيان يخدمون الدولة إلى حُكام شبه مسستقلين على 
مناطقهم » وعدم تجانس سكان المنطقة من ناحية إنتماءآتهم الإثنو اجتماعية ؛ وطابع 
حياتهم المعيشية . 7 
(4) على الرغم من. التمزّق الإثنو سياسي للمنطقة في هذه الفترة » فان تقارباً كبيراً 
كان قد جرى بين المجاميع الإثنو ثفافية من سكان حضرموت ( المزارعون الحضر » 
والبدو الأضلاء » والأعراب من كندة ) . وقد عبّر هذا التقارب عن نفسه في التأثير 
الثقافي المتبادل» وانتشار كثير من عناصر الحياة الاقتتصادية والمعيسشية والمؤسسات 
الإجتماعية » ونماذج من الثقافة الروحية القديمة » وأسماء الأعلام. وكذا في انتشار 
اللغة العربية الشمالية بين أوساط الحضارمة الأصلاء. 
(©) لقد كانت المنافسات القبلية بين المجاميع المختلفة من كندة من أهم دواعي حروب 
الرّدة التي شهدتها المنطقة بعد إنتشار الإسلام فيها . ولا توجد في دوافع الرّدة الحضرمية 
أية طبيعة دينية بارزة من أي نوع كان . 

وقد أت هزيمة كندة في أثناء حروب الرّدة إلى تغيّبر الخارطة الأثنو_ سياسية 
لحضرموت: فلقد فقدت القبائل الكندية إلى الأبد ذلك الوضع المتميّز لها في المنطقة. 
لكن نتائج حروب الرّدة بالنسبة للتاريخ الحضرمي كانت بشكل عام ذات أهمية ععظمى : 
فبإنتصار المسلمين وحلفائهم » انتشر الإسلام في كافة أصقاع المنطقة » وانغرست جذوره 
القوية في التربة الحضرمية » ودخلت حضرموت - كغيرها من المناطق والبلدان ‏ في 
إطار الحضارة الإسلامية المجيدة. 
() لقد كان رد فعل القبائل الحضرمية على السيطرة المركزية القوية للدولة الأموية » 
هو انتشار تعاليم المذهب الإباضي الخارجي في أوساطها : وهو مذهب تناسب بشكل 
كامل في مبادئه ‏ التي منها انتخاب الإمام من قبل الجماعة » ومسؤوليته أمامهاءوحق 
الجماعة في إزاحته وتغييره » وحضر إنشاء جيش دائم أو فرض ضريبة أخرى 
غير الزكاة س مع المبادئ الديموقراطية للنظام القبلي الذي كان سائداً بنجتمع حضرموت 
في هذه الفترة من العصور الوسيطة المبكرة سواءً بين أوساط البدو » أو لدى المزارعين 
الحضر . 


؟؟ 


وقد هيأت الأزمة الداخلية العميقة في دولة الخلافة » الأرضية الصالحة لقفورة 
إياضية حضرموت بقيادة ( طالب الحق ) » التي كان من نتائجها تعزز مراكز الإباضية 
في المنطقة لعدّة قرون » وتحولها إلى عقيدة دينية سياسية مُسيطرة . 
(1) لقد أدى انتصار المذهب الإباضي في حضرموت إلى تعميق الاستقلالية القبلية » 
والتفتت السياسي القبلي » ومن ثم الإبطاء في إنشاء نظام الدولة في حضرموت خلال فترة 
العصور الوسيطة. : 
أما الإمامة الإباضية التي غرفتها المنطقة منذ النصف الثاني من القرن الشامن إلى 
القرن الحادي عشر الميلادي ‏ مع بعض الانقطاع ‏ فإنها لم تكن تشبه نظام الدولة في 
() على الرغم من استمرار الصراع القبلي الداخلي بين مختلف المجاميع الإثنو - قبليسة 
إن عشيويوت في التزن لمات ب الذي حو الدراادي ,لك فم عدن واي ل 0 
1 ترة هو ظهور أوائل الدويلات الحضرمية التي تزعمها السلاطين المحليون الذين قامت 
سلطاتهم على أساس مقدراتهم في إدارة الصراعات القبلية لمصلحة إستمرار سلطتهم ٠‏ 
<< إن نشؤ أولى السلطنات الحضرمية التي أقامتها السلالات المحلية » وإزاحة المسذهب 
الشافعي للمذهب الإباضي ؛ يُعَدُ من أبرز العلامات المميزة لانتقال حضرموت مسن 
٠‏ .العصور الوسيطة المّبكرة إلى العصور الوسيطة المُتطوّرة ٠‏ ش 
ش ا ا 2 ب 
اقدة لمعلومات المصادر المختلفة بما فيها النقوش اليمنية القديمة وأوائل المعلومات 
٠. 0‏ 
حضرموت في الكتب التراثية الأولى . فهو يعود بيسن الفتسرة والأخرى مثلاً 
لنص كتبه ( ابن حبيب البغدادي ) ٠‏ أو إلى كتاب كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
أقيال وزعماء حضرموت » ليستخرج منه في المرة الأولى معلومات عن التركيب الإثنو 
اجتماعي للمنطقة» ويقارن أسماء عوائل الأقيال التي ذكرت في هذه النضوص بما 


' يقابلها في النقوش المعروفة » ثم يعود للنص مرة ثانية ليفحص ما فيه من معلومات حول 


المناحي الإقتصادية - الإجتماعية» ثمّ يعود إليه مرّة قالثة ليستشف منه ملامح المعتقدات 


د يرف 


الدينية التي كانت سائدة في المنطقة . كل ذلك في حاسة نقدية رائعة سيلاحظها القارئ في 
كل صفحة من صفحات الكتاب. 

ثم أنه لا يخرج بإستنتاج واحد إلا بعد إيراد طائفة من الوقائع والمناقشات 
والمحاكمات العقلية التي تؤيده » مع فهم جيد لظروف الواقع الإجتماعي والثقافي السائدة 
آنذاك » من غير حشر أية قناعات أيديولوجية مسبقة للنؤلف : كما جرى في كتابات 
عند من الذين أخذ بهم الشطط الفكري العقائدي ‏ باسم المناهج العلمية باطلاً ‏ إلى 
كتابه هراء سْمّي بصراع اليمين واليسار في الإسلام مثلاً » أو إلى البحث عن هذه أو تلك 

من الحركات الإجتماعية التي شهدتها اليمن ودولة الخلافة » وإعطائها حجماً وعمقاً فكرياً 
” وإجتماعياً و " وطنياً ؟! " اكثر من اللازم/ تلبية لقناعات مُسبقة : كتصنيف حركات 
زعماء الرّدة المُعبّرة عن مصالح قبلية ضيقة الأفق وكأنها تعبير عن إرادة وطنية 
عصبية بغيضة لا أساش لها من الصحة ‏ خاصنة في أوضاع تلك القترات البغيدة -- 
متناسيين أن تلك الحركات كانت عبارة عن رئة فعل لمصالح وأهواء قبلية ضيقة جرفتا 
تعاليم الإسلام لتنقلها إلى حضارة ذات آفاق رحبة وواسعة. 

ورغم توفيق المؤلف في رسم اللّوحة العامة لتشكل وتطور المجتمع الحضرمي فسي 
القرون الوسيطة الُبكرة فإن بعض المواضع فيها بحاجة إلى مراجمة وإعادة للنظر .. 
ومنها مثلاً التقسيم الضارم للمجتمع الحضرمي في هذه الفترة وما قبلها إلى : بادية محلية 
أصلية ؛ وسكان المستوطنات المحلية الحضرية ٠والبادية‏ النازحة من وسط الجزيسرة 
العربية . ووضئع خطوط فاصلة بين هذه الجماعات والبناء الاجتماعي لكل منها . 

صحيح أن أحدا لا ينكر حضرية المجتمع الحضترمي واليمني عامة قديماً » غير أنْ 
إعطاء هذه الصفة المُطلقة للمجتمع في جنوب الجزيرة العربية » وجعلها مقابلاً للمجتمسع 
"البدوي ' في وسط الجزيرة العربية يجائب الواقع » ويتسط تعفد الوضع الاجتماعي في 
عموم جزيرة العرب آنذاك تبسيطاً شديداً . وأظبن أن هذا التبسيط لدى المستشرقين 
الغربيين يعود إلى انطلاقهم في أبحاثهم التاريخية يخية عن الشعوب الأخرى » . من 'التقصورات 
الخاصة بتاريخ الحضارة اليونانية » وذلك بمقابلة المجتمع اليوناني المتحضّر بالشعوب 
والقبائل البربرية المحيطة به . 

إن المجتمع الحضري القذيم لجنوب الجزيرة العربية لم يكن مُنعزلاً على الإطنلاق 
عن الساحة العربية العامة المجيطة به . فلقد عرفت هذه المنطقة أيضاً # أي وسط 


؟ 


الجزيرة العربية مراكز تجارية حضرية مهمة على طول الطريق التجاري الرابط بين 
اليمن ومواني شرق وشمال غرب الجزيرة العربية . ولم تكن " القبيلة " في وسط الجزيرة 
العربية قبيلة بدوية على إطلاقها . إذ يكفي أن نقرأ آيات القرآن الكريم لنستشف منه أية 
عقول كان يخاطب» ومدى ما لدى هذه العقول من تصورات فكرية ‏ عقائدية » وصلات 
تجارية واجتماعية . 
ثم إن كندة التي جعلها المؤلف ممثلة للأعراب والنظام القبلي لوسط الجزيرة 

ا ا حسبما بيّنته نتتائج الحفريات الأثرية 
السعودية في قرية (الفاو) » وما ذكرته كتب التراث العربي - الحياة الحضرية المُستفرة ؛ 
والنظام السياسي الأقرب إلى نظام الدولة. 

ثم إن وضع النظام الحضري في مقابلٍ البدوي ؛ وتخصيص طابع النظام 
الاجتماعي الحضري الزراعي غير النسابي لاذُولى » والتنظيم الاجتماعي القبلي للثانية » 
قد يكون مخالفاً للواقع قديماً كما يخالفه حدياً : 
فأولاً : لم تُحدّد النقوش التي بحوزة الباحثين حتى الآن طبيعة التنظيم الاجتماعي 
الحضري لجنوب الجزيرة العربية بكل أبعاده بعد . ولا يصح إعطاء تصوّر قاطع عن 
التنظيم الاجتماعي لممالك آليمن القديمة إنطلاقا من تخريجات لمصطلحات محدودة وردت 
في هذه النقوش » والتمسك بها » وتوسيع دلالاتها أكثر من اللازم ٠‏ 
وثانياً : إن الإنتقال من نمط الحياة الحضرية إلى نمط الحياة البدوية المترحّلة أو شبه 
المترحّلة في ظروف شبه الجزيرة العربية » ومن ضمنها اليمن وحضرموت »؛ هو من 
اليسر بمكان . وذلك بسبب العوامل البيئية الجغرافية . إذ تؤكد المعلومات الموجودة في 
بطون الكتب التراثية اثية» والأبحاث الإثنوغرافية المعاصرة » أن غالب المجتمعات العربية 
تتكون من قبائل متحضترة مستقرة لها أقسام بدؤية ذات صلات دائمة متماسكة بها ؛, 
وقائمة على تقسيم اجتماعي للعمل بين قسمي " الفبيلة ' ؛ بل إن مركز الثقل القبلي كثيرا 
ما يكون في القسم الحضري منها كما هو ملحوظ حتى الآن بالنسبة لقبائل في مختل.ف 
أرجاء اليمن . 
وأعتقد أن الإتحادات القبلية القديمة في حضرموت - كسيبان ونوّح والصدف كانت 
مثل حالها اليوم » تتكون من أقسام مستقرة في في القرى الزراعية » وأفسام مترحلة ترحالاً 


ه؟ 


محدوداً في المكان ٠‏ أو شبه مترحله . ولم تكن هناك خطوط فاصلة فصلاً صارماً بين 
هذين القسمين. 

أما الإثباتات والحجج التي أوردها المؤلف بخصوص انتماء الصدّف إلى القبائل 
الحضرمية الأصلية في المنطقة ‏ بخلاف ما ذكرته المأثورات عن انتماءاتها الكندية ‏ 
فهي في رأي حجج قاطعة » وفق المؤلف في تأكيدها باستخدامه وابتداعه منهجاً رائعاً 
تمثل في تحليل " الذخيرة الاسمية" لهذا الاتحاد القبلي » ومقارنته بغيرها من مسميات 
القبائل المحليّة القديمة بجنوب الجزيرة العربية » والأسماء الورادة في التقسوش وأسماء 
القبائل بوسط الجزيرة العربية [ انظر ملحق المؤلف : أسماء الصتف مصدراً لتاريخها 
القبلي ] . 

وقد يثير الجدل رأيه في أصول القباكل الكندية وتحديده لبداية استيطانها لحضرموت , 

في القرن السادس الميلادي » وبعض المسائل المُتعلقة بأنسابها ووضعها الإجتماعي في 
المنطقة منذ القرن السادس الميلادي وما بعده . 

أما رسمه للوحة الإتحادات القبلية بفروعها ومثاويها ونظامها الإجتماعي في 7 
حضرموت في القرن التاسع ‏ العاشر الميلادي استناداً إلى ما ذكره الهمداني ؛ فيذّل على 
صبر المؤلف وقدراته الممتازة في البحث والتنقيب والتدقيق في كتب التراث » التسي 
تتساوى مع قدراته واهتمامه بالنقوش اليمنية قراءة وتفسيراً ‏ والتي بدأ يتخصص 
بدراستها لمتابعة تقاليد المدرسة الإستشراقية الروسية في الدراسات النقشية والتاريخية . 
المُتعلقة بجنوب الجزيرة العربية . 

وأعتقد ‏ إستنادا إلى معرفتي الشخصية بقدرات المؤلف ومواهبه ‏ أن الباحث 
الروسي سرجيس فرانتسوزوف سيكون في المستقبل القريب ‏ إذا ما أستمر في دراساته 
وتخصصه في ميدان تاريخ ولغة جنوب الجزيرة العربية القديمة ‏ علماً بارزاً من أعلام 
علماء نقوش وتاريخ اليمن القديم والوسيط المُبكّر . 
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ما في ما يتعلق بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية ؛ فلقد حاولت المزج بين 
الترجمة الحرفية إذ لامناص من ذلك لنقل أفكار المؤلف كما هي بالضبط » والترجمة 
بتصرف عند القدرة على التعبير عن المقصود الذي يهدف إليه المؤلف مع الاستعانة 
بالنصوص العربية التي أستند إليها. 
وليعذرني القارئ الكريم مُقَدّما إذا ما وجد في بعض المواضع ركاكة في التعبيير » أو 
حرفية في المعنى أو اضطراباً في تقل الفكرة . فلست أنا بالمترجم المحترف . وزادي 
قليل من اللغة التي أترجم عنها والتي أترجم إليها . وانما كان الدافع للترجمة نقل هذه 
الأبحاث بأية صورة للباحث والمهتم بتاريخ هذه البقعة من بقاع الأرض اليمنية وثقافتها. 

وقد شاءت الظروف - كما بيّنت ذلك في السطور الأولى من مقدمة هذا الكقتاب - 
أن أكون في وضع المترجم ٠‏ والتزمت أمام مؤلف هذا الكتاب بذلك . وحسبي أنني قمست 
بمساعدة كبيرة من المؤلف ‏ بضبط أسماء المواضع والبل دان و القبال#فبل 
والأعلام ضبطاً أظنه خالياً من الأخطاء » إذ شبام وشبوة » هي شبام وشبوة وليست 
شيبام وشابوا» والصّدف هم الصدف وليسوا الصديف ‏ كما هو شائع في بعض 
الترجمات الممتازة غير المدققة في هذه المسائل ٠‏ 

وأتقدم بشكري الجزيل للزميل الأستاذ سعيد سالم الجريري لمراجعته نص الكتاب 
قبل طبعه » وتصحيحه لكثير من الأخطاء اللغوية التي وقعت فيها جهلاً أو سهواً » وإن 
كنت لم أستطع إعادة صياغة النص - بعد التصحيح . بأسلوبي الخاص ؛ وإبعاده عن 
حرفية الترجمة في كثير من المواضع. 

أما بخصوص المُصطلحات الواردة في النص الروسي فقد حاولت قدر الإمكان 
البحث عن مقابلها العربي . غير إني لم استطع أن أجد مقابلاً لبعضها الآخر » وخاصة 
مصطلح "الإثنية " والتراكيب المشتقة منه : كالإثنو - قبلي » والإثنو ‏ سياسي ؛ والإثنو 
اجتماعي» والإثنو_ ثقافي؛ والإثنو ‏ ديني » والجماعة الإثنية . 

ومصطلح الإثنية "81208 " مصطلح يوناني كان له في الفترة الممتدةة من 
هوميروس حتى أرسطو دلالات عديدة منها : 


يفا 


شعب ٠‏ قبيلة أجنبية غريبة » جمهور » وثنيون » قبيلة محلية متميزة .... وغيرها. 
غير أننا نجد في المؤلفات العائدة إلى القرن الخامس - الرابع قبل الميلاد هذا المصطلح 
وقد أخذ يطلق أكثر فأكثر في معنى ( القبيلة ) و ( الشعب ) . 

وقد أعيد استخدام هذا المصطلح في الدراسات الاجتماعية والإثنوغرافية منذ نهاية 
القرن التاسع عشر للدلالة على الشعوب الكبيرة منها والصغيرة » وكذا الجماعات التي 
تعيش مع غيرها متميّزة عنها لغوياً أو ثقافياً أو عرقياً أو قبلياً » وما يترتب على ذلك من 
شعور بالتفرد والتميّز » المُنعكس سلوكياً في التعامل اليومي » وفي الحقسوق والواجبات 
العامة . ويعني مصطلح " الإثنية " والتراكيب المٌشتقة منه في هذا الكتاب في ما يعنيه : 
تفرد هذه أو تلك مسن ا في النواحي الثقافية ء أو اللغوية ء أواللهجية 
الخاصة؛أوفي ال تنظيم الإجتماعي ‏ السياسي » أو في طابع نمط الحياة بشكل 
عام. 

أما غير هذا المصطلح في الكتاب » فقد أوضح المؤلف بعض المصطلحات التي 

أستخدمها في الملاحظات 7 أوردها في نهاية كل باب: كمصطلح " القبيلة المشتركة" 
و"الإتحاد القبلي' . ولقد رأيت في بعض الترجمات أنه يطلق على الجماعات الحضرية 
. الزراعية 0 في مستوطنات زراعية تعود فيها ملكيات الأراضي الزراعية لعموم 
المستوطنة » والمعروفة في النقوش القديمة بأسم " الشعوب "» يُطلق عليها 'المشاعيات 
الأقليمية" وباعتقادي أن هذه ترجمة غير موققة » لأنها توحي بغياب الملكية الخاصة لدى 
أفراد المستوطنة » وبعدم وجود فوارق طبقية بينهم . وهو ما يخالف الواقع قديماً »و 
مالم يذهب إليه معظم مؤلفي هذه الأبحاث 

لذلك أطلقت في هذا الكتاب مُصطلح " الجماعات الزراعية المُتحدة في وحدات 
مساحية زراعية" أو ' الجماعات الزراعية الحضرية " على هذه الإتحادات الإجتماعية 
الاقتصادية التي عرفتها المنطقة في تاريخها القديم والوسيط المُبكر . 

ولقد قمت بإعداد ملحق ثان في نهاية الكتاب أشتمل على نصوص مختارة من 
المصادر النقشية» والمؤلفات التراثية العربية » المتعلقة بموضوع الكتاب. وأهدف من 
ذلك إلى إطلاع القارئ على النص الأصلي كاملاً ليقارن بينه وبين تحليلات المؤلف له؛ 
والاستنتاجات التي وصل إليها في متن الكتاب . وقصدت أيضاً أن أعرف طالب العلم 
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على طريقة المؤلف في نقد وتحليل النصوص » واستخراج أقصى ما يمكن من معلومات 
منها . 

وأنتّه القارئ على إنني أبقيت على طريقة المؤلف الحديثة المختصرة في 
الإحالة على المصادر والمراجع والملاحظات : إذ تشير الأرقام التي بين المربعين [ ] 
إلى أرقام المراجع المتسلسلة في قائمة المصادر والمراجع بنهاية الكتاب » والى الصفحات 
التي استقى المؤلف منها معلوماته.فمثلاً عندما يقابل القارئ في نص الكتاب مثل هذه 
الأرقام [ ”7 : جزء ؟, ص 77/7 ؛ 14:ص 1١70011١5‏ ؛ ....] فإن الرقم 75 الذي 
يأتي قبل الإشارة ( : ) يعني المرجع » وهو في هذه الحالة ( كتاب الإكليل ) للهمداني 
الصادر في القاهرة سنة354 ام في قائمة المراجع ؛ أمَا الرقم (؟) فيعني الجزء الثاني 
من الكتاب » ثم إشارة إلى صفحة الكتاب السابق وهي صفحة (11) ثم فاصلة منقوطة 
(؛ ) تعني نهاية الإشارة إلى المرجع السابق وبداية رقم جديد قبيل الإشارة ( : ) وهو رقم 
)١19(‏ الذي يشير في قائمة المراجع ‏ إلى كتاب العلامة محمد بن علي الأكوع : 
(الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ”اه ) الصادر في بغداد 
75 امء ثم الأرقام ( ١1١"‏ ) و )١١7(‏ التي تشير إلى الصفحات من هذا الكتاب . 
وهكذا دواليك . 


ما بخصوص الملاحظات المتعلقة بكل باب فهي تقع في نهايته . ويحيل المؤلدف 
القارئ عليها بأرقام متسلسلة بين قوسين تقع فوق الأسطر . 
وفي ختام هذه المقدمة التي طالت وتشعبت بعض الشيء » أود أن اعبر عن شكري 
لجميع من ساعد في إخراج هذا الكتاب إلى اللغة العربية سواءً بالملاحظة أو التصويب أو 
التشجيع المعنوي» وأخص بالذكر الأخ الأستاذ/ عبد القادر على هلال محافظ محافظقفة 
حضرموت لتقديم المساعدات للطباعة الأولية وتشجيعه لنشر:هذا الكتاب حفاظاً على 
التراث اليمني بشكل عام وتاريخ حضرموت بشكل خاص. 
ولم ترى هذه الترجمة النور إلا بفضل المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الإجتماعية بصنعاء 
الذي تولى نشر هذا الكتاب وأخص بالذكر مديره الدكتور/ جان لامبير والكتور/ منيسر 
عربش الذي تفضل مراجعة النص وإعداده للطجاعة والستاذ/ محمد جازم الذي قام أيضا 
بمراجعته والأستاذ/ غالب محمد با فطين في طباعة الكتاب على الكمبيوتر والأخ/ محمد 
سنان الذي قام بفهرسة الكتاب. 
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كما أعبر عن شكري العميق للدكتور سرجيس فرانتسوزوف مؤلف هذا الكتاب على 
تفضله بالسماح بترجمته » وكذلك على مساعداته العلمية القيمة لي عندما كنت طالبآ للعلم 


بمعهد الاستشراق بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية . 


الدكتور : عبد العزيز جعفر بن عقيل 
المكلا ‏ فبراير 955١م‏ 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


حَنْثْ يقال للريَاخ اسفينا. 
وَكُل وجه للسشرئ يسرينا. 
بَنَفْنَ أقصى الرتمل من يَبريّنا . 
وَحضرمّوات وبلسغنَ الصيّتاًا . 


) 6" سيم 


إن هذه الأبيات التي انشدها الشمودل بن شريك » شاعر بني تميم في زمن 
جرير والفرزدق ٠»‏ والذي خرج من ديار قبيلته إلى خراسان )١(‏ » تدل بكل وضوح على 
أن العرب الذين سكنوا خارج جنوب جزيرة العرب كانوا لا يعتبرون حضرموت في 
القرون الوسطنى من أبعد مناطق دار الإسلام فحسب » بل يعتونها أحد أطراف العالم 
المعمور كلّه كالصين . هذا وفي رأي البعض منهم كالأديب المصري المشهور للقرنين 
. الثامن والتاسع للهجرة 5 ( أحمد بن علي المقريزي ) » كانت حضرموت بلاداً مفتونة » 
مُقَممة بالعجائب » سكنها السحرة والسواحر ( مرجعه" ) . أمَا الحضارمة أنفسهم 
فاعتقدوا أن مواطنهم هي أراض مُقكّسة » قبر فيها العديد من الأنبياء والأولياء أكثر مما 
في أي قطر إسلامي آخر . ولذلك كانوا لا يسمحون للإفرنج أن يزوروا ويدنسوا تربتها 
التّقدسة . ولم يطرق المسافرون الأوربيون حضرموت إلا في أواخر القرن الماضي » 
.واستطاعوا في أوائل هذا القرن فقط أن يقوموا برحلاتهم علانية. 
وابتدأت مع أعمال البعثتين الأثريتين الفرنسية ٠‏ واليمنية الروسية المجمّعية المشتركة 
»البحوث الشاملة المنتظمة لتاريخ وثقافة هذه المنطقة » وذلك في سبعيئيات وثمائينيات 
القرن الحالي . وهكذا بقيت حضرموت - على ما يبدو حتى أيام قريبة أقل إستقصاء 
من كل مناطق الوطن العربي . 


فما حضرموت هذه وأين تقع حدودها ؟ 


ا" 


إن حضرموت من وجهة النظر الجغرافية الصرفة واد كبير في جنسوب 
جزيرة العرب يمتد من الطرف الشرقي لرملة السبعتين على موازاة الساحل في إتجاه 
الشمال الشرقيء ثم ينحدر تدريجاً إلى الجنوب الشرقي ويصبب في اامحيط الهندي بالقرب 
من سيحوت: أمَاطول هذا الوادي فيبلغ اربعمائة كيلو متراً » وتساوي مساحة حوضه 
أربعين ألف كيلو متر مربع على الأقل . لكن حضرموت كمنطقة تاريخية ثقافية 
وإثنوغرافية قائمة بذاتها في العصر الإسلامي » كانت لا تشمل الأراضي التي تقغ في 
حوض الوادي شرقاً من قبر نبي الله هود عليه السلام ( ويُسمى الآن هذا الجزء من 
الوادي بوادي المسيلة ) .» فقد كانت هذه الأراضي تابعة لمنطقة المهرة ولاتعدُ من وادي 
حضرموت نفسه . 
وتشتمل منطقة حضرموت على بعض السواحل » بما في ذلك ساحل الشحر والمكلا 
والمناطق, المجاورة لهما والتي توجد خارج حوض وادي حضرموت ٠»‏ ومع ذلك تشكل 
معه وحدة إجتماعية وإقتصادية وقبلية . 
ولقد وصف الحسن بن أحمد الهمداني » العالم اليمني النظيم ذو المغارف 
الموسوعية في التاريخ والجغرافية وعلم الآثار » وصف حدود منطقة حضرموت بدقة 
وكمايلي: 1 
أول حضرموت من الجانب الغربي هو وادي دهز » ومن الجانب الشرقي قبر نبي الله 
هودء» 
وتنبسط حضرموت من ساحل المحيط إلى أطراف الرمال ( ©": صن84:86: 4817)() 
وتتفق هذه الحدود في .جوهرها مع أخبار المؤرخين وعلماء الجغرافية العرب الآخرين 
في العصور الوسيطة » ولا تختلف جوهرياً عن الحدود الإدارية المعاصرة لمحافظة 
حضرموت . أضف إلى ذلك أن الهمداني أعتبر حضرموت جزءاً من اليمن ( ©1: 
ص١66).‏ 
وقد إعتمدت في هذا البحث عند تحديد منطقة حضرموت وتخومها على التحديد الذي 
ذكره الهمداني بشكل أساسي . ولكن حدود دولة حضرموت التي إستمرت في الوجود من 
القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد تقريباً وحتى نهاية القرن الثالث الميلاديء كانت 
أوسيع بكثير من حدود منطقة حضرموت في العهد الإسلامي . فقد كانت هذه الحدود 


نض 


القديمة تشمل ( شبوة ) عاصمة المملكة ‏ طوال تاريخها - وضواحيها » وعلى ميناء 
( قنأ ) والأراضي الواقعة على طول الشريط التجاري بين قنأ وشبوه » وعلى بعض 
مناطق ظفار المسماة في النقوش القديمة بسأكلن وذلك منذ القرون الميلادية الأولى على 
من القرن الثاني الميلادي وحتى أوائل القرن الثالث للميلاد (؟) ٠‏ 

لذلك فأنني في فصول هذا البحث المخصصة لتحليل التاريخ الحضرمي من القرن 
القديمة حدوداً لكل منطقة حضرموت في تلك الفترة . وذلك لأن المساحة السابقة لهذه 
المملكة كانت ولم تزل آنذاك ‏ تشكل جزئياً على الأقل » وحدة اجتماعية وإقتصادية 
وسياسية حتى تحت حكم الأقيال الحميريين . 

وقبل الخوض في سبب اختياري للفترة الزمنية المذكورة مجالاً للبحث » أريد أن 
الفت نظر القارئ الكريم إلى التصنيف المرحلي للتاريخ الحضرمي . 
فلقد استخدمت في هذا الكتاب التصنيف المُتَّبِع في علم التاريخ العالمي للمسار التاريخي 
العام والذي ينقسم إلى المراحل الأساسية الثلاث الآتية : 

. مرحلة العصر القديم‎ )١ 

؟) مرحلة القرون الوسيطة . 

*) مرحلة العصر الحديث . 

وعلى الرغم من أن" هذا التصنيف ليس خالياً من التقائص » إلا أن الأتفاق العام عليه 
يجعله ملائماً للتصنيف العلمي . ولكل منطقة أأطر زمنية خاصة لهذه المراحل » تتفاوت 
بهذا الشكل أو ذاك عن المناطق الأخرى. 
أمّا فيما يخص التاريخ الحضرمي فأنني أظن انه ينقسم إلى قسمين : 
)١ 1‏ مرحلة العصر القديم : وذلك من بزوغ فجر الحضارة القديمة بجنوب الجزيرة 
العربية في القرن العاشر قبل الميلاد تقريباً » وحتى الإحتلال الحميري لحضرموت في 
أؤاخر القرن الثالث ‏ أوائل القرن الرايع الميلادي . 


يكن 


؟) مرحلة العصور الوسيطة : وتنقسم إلى الفترات الزمنية الآتية : 

أ) فترة القرون الوسيطة المُبكرة : وهي تبتدئ من الاحتلال الحميري وحتى 
.ظهور الدويلات الإسلامية المُستقلة الأولى في المنطقة » في القرن الثاني عشر الميلادي. 

ب) فترة القرون الوسيطة المتطوّرة : وتبدأ من القرن الثاني عشر » إلى بداية 
التوسع الاستعماري البريطاني في جنوب جزيرة العرب في أواخر القرن الماضي . 

ج) فترة القرون الوسيطة المتأخرة : وهي فترة انتقالية من القرون الوسيطة إلى 
العصر الحديث» وتبدأ من أواسط القرن الماضي » إلى ثورة 4 ١‏ أكتوبر المجيدة في سنة 
1517م . 

؟) مرحلة العصر الحديث : من ثورة 4 ١‏ أكتوبر إلى أيامنا هذه . 

أن فترة القرون الوسيطة المُبَكرة تعتبر من أهم الفترات الإنتقالية في جميع مراحل 
التاريخ تصني فلقد تمّ أثناءها تشكيل التجننع الحضرميٍ الخاص بالقرون الوسيطة» 
والثقافة » والعلاقات الحقوقية والسياسية 78 جذرياً . 

وأنوي في هذا الكتاب أن استعيد وأقيّم الشواخص الأساسية لتاريخ المجتمع 
الحضرمي خلال هذه الفترة » وأن أطل بناء على المعلومات الخاصة بحضرموت » على 
المشاكل المهمة للتاريخ العالمي » ومنها : قضايا الإنتقال من العصر القديم إلى العصور 
الوسيطة في الشرق الأدنى » وتضمين البدو في الحضارة الزراعية القديمة » ونتائجه » 
ودور الإسلام في تشكيل المجتصع التقليدي العربي في القرون الوسيطة»والطبيعة 
الإجتماعية للحركات الدينية السياسية الجماهيرية؛وتركيب المجتمع القبلي وطرق تأدية 

0 
وظائفه»وتشكل نظام الدولة ضمن إطاره .... وهلمٌ جرًا 8 

لقد مرت العملية التاريخية في حضرموت أثناء فترة البحث ببعض الأدوار وهي : 

)١‏ الدور الحميري : وقد كانت خلاله حضرموت جزءاً لا يتجزأ من الدولة الحميرية 
التي بقيت في إطار الحضارة السبئية . وأستمر هذآأ الدور حتى أواسط القرن الساأدس » 
وانتهى عندما اتخذت هجرة القبائل الكندية إلى حضرموت طابعاً جماعياً . 
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؟) الدور الإنتقالي من الحضارة القديمة إلى الحضارة الإسلامية » ومن المجتمع 
الحضري الزراعي إلى المجتمع القبلي الذي لعبت فيه تقاليد الحياة البدوية دوراً مهيمناً 
على جميع المجالات: 

واشتمل هذا الدور على بضعة عقود من غداة الإسلام وحتى عهد البعثة النبوية » 
وحرب الرّدة والخلافة الراشدة والأموية » وحتى الثورة الإباضية الحضرمية في السنوات 
الأخيرة من عهد الخليفة الأموي ( مروان الثاني ) . 


*) دور المجتمع القبلي المتطوّر » وفقدان نظام الدولة : وهو دور السيطرة 
الإباضية على حضرموت . وجدير بالذكر أن مبادئ الفقه الإباضي تتفق على أحسن 
وجه مع النظام السياسي للمجتمع القبلي التقليدي » لأن الإمام الإباضي كان يقوم بدور 
الحكم التقليدي في النزاعات القبلية » ولم يكن يمتلك جهازاً إدارياً خاصاً به أو جيشاً دائما 
مثلاً . وقد أستمر هذا النظام القبلي إلى أن نشأت الدويلات المُتقلّة الأولى في المجتمع 
الحضرمي في أواخر القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر الميلادي . 

لقد قمت بإتمام هذا البحث في إطار البرنامج العلمي للبعثة اليمنية الروسية المجمّعية 
المشتركة . ولكن الأعمال الميدانية للبعثة لم تحصل حتى الآن على المواد الأثرية المتعلقة 
بفترة البحث. لذلك كان اعتمادي الرئيسي على المصادر الكتابية فقط » التي تشمل النقوش 
العربية الجنوبية القديمة » والمؤلفات العربية الإسلامية المختلفة . 

أمَا النقوش فمعظمها وأهمها تلك النقوش اليزأنية التي نصبها الأقيال من آل ( ذو 
يزأن ) في أطراف حضرموت الجنوبية الغربية . وهي لا تزودنا إلا ببعض حوادث 
أواسط القرن الرابع » وأواخر القرن الخامس ٠‏ إلى أوائل القرن السادس الميلادي . 

وإذا ما انتقلنا من النقوش إلى المصادر العربية الإسلامية فأننا نجد أن الفترة قيد 
الدراسة تتميز بأقصى نقص في المعلومات بشكل عام . ويعود السبب الرئيسي في هذه 
الظاهرة إلى انعدام التقاليد المحلية في تدوين التاريخ » والتي' ظهرت متأخرة وذلك بعد 
تكوّن الدويلات الحضرمية ( أي بعد القرن الثاني عشر الميلادي فقط ) . 

أمّا مؤرخو وأدباء المناطق المركزية لدار الإسلام فلم يذكروا من التاريخ الحضرمي 
إلا بعض الحوادث ذات الأهمية الكبيرة على مصائر الخلافة والشرق الأدنى بأكمله ومنها 
: ردّة حضرموت »٠‏ وثورة طالب الحق الإباضية . 


وم 


لذلك لم أتمكن في هذا البحث إلا من رسم أجزاء منفردة من الصورة التاريخية 
الكاملة. ولكن هذه الأجزاء تمكننا من تثبيت الإتجاهات الرئيسية لتطور المجتمع 
الحضرمي خلال هذه الفترة . 

وتتنائر المعلومات القليلة المتعآفة بكندة والصَدف والقبائل الحضرمية الأخرى في 
الجاهلية »ء خصوصاً في كتب الأنساب مثل :( جمهرة النسب ) لهشام بن محمد الكلبي 
(١٠٠1ه‏ /لالالام ‏ 764ه / 9١61م‏ أو 5٠7ه‏ / ١1م‏ ) » و ( أنساب الأشراف ) 
للبلاذري ( المتوفى سنة ”0 ه / 1917م تقريباً )» والجزئين الأول والثاني من 
(كتاب الأكليل) للهمداني (؛) وفي مقتطفات الأشعار كالتي وردت مثلاً في ( كتاب 
الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني 7484ه / 4897م 2 985ه / 0ا5ثم ) 2 وفي " 
الموسوعات ' العربية الأولي » ومنها ( كتاب المحبّر ) و ( كتاب المتمق في أخبار 
قريش) لمحمد بن حبيب البغدادي (المتوفى سنة ©74ه / 659م) . 

ويعتبر ( كتاب الطبقات الكبير ) لمحمد بن سعد (54١ه/84/م‏ .اهم 
5م ) أهم مصدر فيه معلومات عن عمال النبي صلى الله عليه وسلم على حضرموت ؛ 
وعن الوفود التي قدمت إلى المدينة من القبائل وعائلات الأقيال الحضرمية. 

أمَا أخبار الرّدة الحضرمية فاقتبستها من كتب المغازي » ومنها ( كتاب الفتوح ) لأبن 
أعثم الكوفي ( المتوفى في نحو سنة 4١لاه‏ / 1475م ) »2 و ( كتاب فتوح البلدان 
)للبلاذري» و( الإكتفاء بما تضمنه من مغازي المصطفى ومغازي الثلاثة الخلفاء ) لأبي 
الربيع الكلاعي الأندلسي ( 556ه /77١1١م ‏ 5174ه /17737م )ءومن المؤلفات 
التاريخية العامة التي من أهمها(تاريخ الرسل والملوك للطبري) (4؟7 أو 6١1اه‏ 
/ة؟لم كاه /1١7ام‏ ) (م6 . ْ 

واستندت عند دراسة الحركة الإباضية بشكل أساسي إلى( تاريخ خليفة بن خياط ) 
( المتوفى سنة ٠14؟١ه‏ / 1504م ) وهو أقدم كتب التاريخ التي تنهج منهج الحوليات ؛ 
وعلى ( أخبار المدائتي في تاريخ الطبري ) ٠‏ و ( كتاب الأغاني ) ؛ وعلى بعض 
المصادر الإباضية التي من أهمها ( كتاب طبقات المشائخ ) لأبي العباس أحمد بن سعيد 
الدرجيني ( المتوفى سنة !5ه / ١77١م‏ ) . 
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ولم تقتصر مصادري على المطبوعات فحسب ؛ بل شملت أيضاً المخطوطات الإباضية 
المحفوظة في المكتبة التابعة لجامعة مدينة (لفوف) في أوكرانيا الغربية . وتجدر بالذكر 
من بينها : مجموعة رسائل علماء الدين من الفرقة الإباضية في القرون الأولى للهجرة 
وتسمّى ب ( السير العمانية ) . 
ويناءً على المعلومات المستخرجة من( صفة جزيرة العرب ) و (كتاب الإكليل ) 

للهمداني؛ وَفَقْتَ إلى رسم الخريطة القبلية لحضرموت من أواخر القرن التاسع إلى 
النصف الأول للقرن العاشر الميلادي وألحقتها بهذا الكتاب . 

أمّا فيما يخص التحليل التفصيلي لمعلومات المصادر المتعلقة بالحوادث المذكورة » 
فقد أوردتها في الأمكنة المناسبة في هذا الكتاب. ولم أستطع مع الأسف الشديد أن أتعرف 
على مجموعات المخطوطات العربية المحفوظة في سيئون وتريم » والمدن الحضرمية 
الأخرى . لذلك أستند الفصل النهائي لهذا الكتاب إلى مؤلفات المؤرخين الحضارمة» 
ومنهم : محمد بن أحمد الشاطري » وصالح بن حامد العلوي؛ وسعيد عوض باوزير الذين 
اقتبسوا المعلومات مباشرة من المصادر الأصلية . 
أن هذا الكتاب يُعدُ أول بحث مختص بتاريخ حضرموت في علم الاستشراق الغربي. إذ لم 
يتناول العلماء المستشرقون حتى الآن إلا بعض المسائل المنفردة للتاريخ الحضرمي 
بالإضافة إلى المواضيع الأخرى () ٠‏ 

ولقد وضعت في أساس هذا البحث مبادئ علم التاريخ المعاصر ٠‏ وأساليب تحليل 
النصوص المستعملة في الاستشراق الكلاسيكي ٠»‏ متمسكاً في ذلك بتقاليد مدرسة 
المستشرقين بسانت بطرسبورغ. 

وهذا الكتاب هو عبارة عن أطروحة الدكتوراه المُتقّحة والمزيدة قليلاً » التي دافعت 
عنها في اجتماع المجلس الخاص التابع لقسم معهد الاستشراق بلينينغراد في السادس عشر 
من نوفمير ٠195١م.‏ 

وفي الختام أعبّر من صميم فؤادي عن أعظم تقدير للمساعدات الشاملة في تأليف 
هذا الكتاب » للمحترم الذي أوحى الي بالاهتمام الكبير بالدراسات اليمنية - الدكتور بيوتر 
غريازنفتش المعروف في اليمن بالدكتور بطرس . 


وفنا 


و يفوتني أن أخص بفائق شكري زميلي الكريم الدكتور عبد العزيز جعفر بن 
عقيل الذي تكقل. بالعمل الشاق المتعلّق بترجمة هذا الكتاب من الروسية إلي العربية 
وبتقديمه للقراء العرب الأعزاء. : 

وأعبر عن شكري وامتناني العميق للدكتور ميخائيل بيوتروفسكي ٠‏ وللدكتور ابراهام 
لوندين » وللدكتور ميخائيل رديونوف » وللدكتور أوليغ بلشاكوف » ولكل العلماء في معهد 
الاستشراق. التابع لأكاديمية العلوم الروسية 2 وفي الكلية الشرقية بجامعة سانت 
بطرسبورغ الذين عاوئوني معاونة كبيرة بإرشاذاتهم ونصائحهم القيمة . 
أنني أشكرهم جميعاً شكراً جزيلاً . 
سرجيس فرانتسوزوف 
سانت بطرسبورغ؛: أغسطس 1555م 


نا 


الباب الأول 
حضرموت من القرن الرايع حتى الثلث الأول 
من القرن السابع الميلادي 
(تشكل مجتمع القرون الوسيطة المبكرة) 
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اكتملت ملامج مجتمع القرون الوسيطة المبكرة في حضرموت ابتدا من 
القرن الرابع حتى القرن السابع الميلادي . ومع نهاية هذه الفترة انتصر الإسلام فيها » 
ودخلت المنطقة في إطار الخلافة الإسلامية . ولا يتيح نقص المواد والمعلومات 
التاريخية » وعدم كفايتها ٠‏ إعطاء صورة متكاملة ومترابطة للتاريخ السياسي 
والاجتماعي لحضرموت في هذه العشرات من السنين . لذا أولي في هذا الباب اهتماماً 
رئيسياً بظواهر ومسار الأحداث المهمة التي لعبت دوراً حاسماً في فترة الانتقال من 
العصر الحضاري القديم إلى العصر الوسيط » وكذا أهم حوادث التاريخ السياسي 
والإثني. 


اح لني ع اد ونمو اميس 


الفصل الأول 
السكان الحضر بحضرموت 


تزامن تكُون مجتمع القرون الوسيطة البكرة في حضرموت مع مُجمل المتغيرات 
الإثنو قبلية ومتغيرات البُنية الاجتماعية في المنطقة . ولقد هزّت هذه التحولات 
بالدرجة الأولى كيان السكان الأصليين ٠‏ والمُنتمين إلى مجموعتين رئيسيتين هما : 
الجماعات الزراعية المتحدة في وحدات مساحية زراعية ؛ وهم ورثة وحملة التقاليد 
الحضارية القديمة لجنوب الجزيرة العربية ؛ والقبائل البدوية المُترحّلة وشبه المُترحّلة 
الأصلية . 
وتميّزت كلتا المجموعتين بأنتماءآتهما الإثنية المختلفة » وتنظيماتهما السياسية 
الخاصة . 
فإذا كان الحضارمة الحضر في القرن الرابع الميلادي يملكون تقاليد دواتهم الخاصة 
الممتدة بجذورها لمئات السنين » فإن البدو الأصليين لبثوا في مرحلة تطوّر ما قبل الدولة . 
ولاتزال مسألة أصول هاتين المجموعتين عصية على الحل حتى وقتنا الراهن : إذ 
ليس من الواضح حتى الآن في ما إذا كانت كلتا المجموعتين قد سكنت جنوب الجزيرة 
العربية في وقت واحد في تخوم الألف التاني - الأول قبل الميلاد » أو أنهما نزحتا على 
فترات مختلفة . وهل كانت تربطهما أصول إثنية واحدة ؟ . وهل هناك من ارتباطات وثيقة 
بين هاتين المجموعتين وبين سكان المنطقة في العصور الحجرية الحديثة ؟ . 


١ 


(أ) الحضارمة الحضر تحت سلطة الدولة الحميرية 
( القرن الرابع ‏ القرن السادس الميلادي ) 

واكب انضمام حضرموت في إطار الدولة الحميرية انهيار الدولة المحليّة » وتمرق 
منظومة الارتباطات الاجتماعية السياسية . وبدأ في نفس الوقت بروز المقدمات 
الضرورية لمجتمع العصور الوسيطة المُبكرة في هذه المنطقة . والمعلومات حول 
السكان الحضر المحليين في هذه الفترة محدودة جدا . فالنقوش التي بين أيدينا عادة ما 
تقتصر على ذكر أسماء القربي والمستوطنات التي قام باحتلالها الحميريون في 
حضرموت. ونجد تعداداً تفَيلياً لهذه المستوطنات في النقش الموسوم بإرياني 7 » الذي 
تعود كتابته إلى نهاية القرن الثالث ‏ بداية القرن الرابع الميلادي .)١(‏ وفي هذا النقش 
ذكر لأخبار معارك فصائل سعد تالب يتلف الذي شن حملاته على حضرموت بمباركة 
[إريائي ”": سطر؟١ ,5١-‏ 059-154 89 ه"8] . إن هذه وغيرها من 
المستوطنات مثل: رطغتم» وسيأن (سيئون) » ومريمتم (مريمه)» وحدبء؛ وعرأهلن » 
ودمّن ( دمّون ) » ومشطت ( مشطة ) وعركليبم ؟) ؛ والتي تحدث عنها النقش 
المذكور بشكل موجز» كانت عبارة عن مراكز للجماعات الزراعية المتحدة ولأقسامها 
الكبرى . أمّا مصطلح /أبعل اع”/ فيعني المواطنين ذوي الحقوق المتساوية الكاملة التي 
تتشكل منهم الفرق المقاتلة . وتبين إحدى فقرات نقش إرياني 77 الأهمية الكبيرة للزراعة 
في المستوطنات الحضرمية في القرن الثالث الرابع الميلادي . فلقد قضى الحميريون 
على ألفي عريشة من عرائش العنب / الفن أعمدم 10012” / 160”/ في ضواحي مدينة 
تريم أثناء حصارهم للمدينة ».مما أرغم سكانها على الاستسلام [ إرياني ”"؟: سطر 54]. 

وفي فترة الفتح الحميري برزت بشكل واضح الخصوصية المميزة للمجتمع 
الحضرمي ٠‏ والتي تطورت كثيراً في فترة العصور الوسيطة المبكرة : كالإستقلالية الذاتية 
للجماعات الزراعية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياسية . فلقد 
إستطاع سعد تالب يتلف القضاء على فرق المستوطنات المقاتلة الواحدة تلو الأخرى ؛ 
وبشكل منفرد ؛ وكان عدد رجاله المحاربين لا يتجاوز الستمائة والسبعين محارباً . 
وانضمت فصائل مدينة صوأران المهزومة إلى صفوف جيشه المحارب . على الرغم من 
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أن الفصائل الحضرمية المقاتلة لو عدت مجتمعة » لتفوّقت على تعداد الجيش الحميري : 
فالخسائر في الحضارمة بلغت ١٠١‏ قتيل و١٠‏ أسير [ إريائي >" : سطر ١0-179‏ 5]. 

أن فقدان السيطرة المركزية القوية لمملكة حضرموت القديمة كانت من أهم الخصائص 
المتميّزة بها الدولة الحضرمية . فلم يُعثّر مثلاً ولو على نقش واحد يذكرٌ ملوك حضرموت 
أو يُذكّر بالارتباط بهم سواءٌ في وادي حضرموت الرئيسي » أو في الوديان الفرعية التابعة 

له. وهي المنطقة التي أجرت فيها البعئة اليمنية الروسية المجمعيّة المشتركة أبحاثها الأثرية 
والإستكشافية الواسعة . ويجري ذكر هؤلاء الملوك فقط في البقايا النقشية التي أكتشفت في 
الأطراف الغربية والشرقية من المنطقة (4) ٠‏ 

وبفضل هذه التقاليد السياسية التي تنحو إلى الاستقلالية للجماعات الزراعية في 
حضرموت » استطاع الحميريون ‏ كما ذكرنا ‏ وبدون أية صعوبة تذكر ؛ ضضم 
المستوطنات المحلية بصورة إنفزادية ومتتابعة” ٠‏ ولكن الصعوبة التي واجهت الحميريين 


كانت في الحفاظ على هذه السيطرة ة لأطول فترة ممكنة . وكما نرى من نقوش شرف الدين 
*” » وإرياني "5.١‏ فإن غالبية هذه المستوطنات أعاد احتلالها الحميريون أكثر من 
مرة (©) . 


ولقد استعان الحميريون أثناء احتلال حضرموت بالوجهاء المحليين الذين انظموا إلى 
صفوفهم:وبالدرجة الأولى الأقيال اليزأنيون؛ وذلك لتسهيل ضضم المنطقة في تركيبة الدولة 
الجديدة بواسطتهم . 

وقد جرى ذكر شخص من ممثلي هذه العائلة في نقوش العٌُقلة كان على أغلب الظن 
من المقربين إلى آخر الملوك الحضارمة (5) . وحسب ما ورد في نقش عبدان الكبير 
[الأسطر ٠ 7١ 1١918.01,”‏ 38 ] فإن اليزأنيين من بني ملشان ( ه315 لم ) 
كانوا أقيالا على الجماعات الزراعية في ( مشرقن ) و ( ضيفتن ) (") . وتفع مستوطنة 
ومنطقة مشرقن إلى الشمال الغربي من ميناء قنأ على الطريق المؤدية إلى شبوة » وفي 
نفس المنطقة تقع أيضا مستوطنة ضيفتن (8) 2طا6ز/ [885 7547 : سطر 4 ] » 
وكلتاهما كانتا ضمن ممتلكات المملكة الحضرمية . 

وبشهادات النقوش اليزأنية التي وصلتنا » فإن هذه العائلة إستطاعت في بداية الأمر 
السيطرة على مناطق الأطراف في حضرموت ٠‏ بسكانها من البدو المحليين القدماء (5) . 


و 


وأمَا فيما يخص السكان الحضر في وسط وادي 'حضرموت فإنها لم تستطع إحكام 
السيطرة عليهم إلا في وقت متأخر . وقد استطاعت منطقة حضرموت الداخل أن تصد 
بنجاح كافة ضغوطات اليزأنيين عليها في أواسط القرن الرابع الميلادي.بل استطاع 
الحضارمة/51054/ )٠١(‏ في إحدى المرات التسلل إلى مراكز اليزأنيين » وحرق مدينة 
عبدان نفسها [ نقش عبدان الكبير سطر ؟”7] )1١(‏ . 

وقد توسعت الأراضي التي سيطر عليها اليزأنيون في شرقي جنوب. الجزيرة العربية 
مع نهاية القرن الخامس الميلادي . فقد أضافوا إلى أراضى الجماعات الزراعية ( الشعوب) 
التي أصبحوا أقيالا عليها » أضافوا إليها سأكلن / 5”[8 / » وهي أراضي الجماعات 
الزراعية التي كانت تعيش في منطقة ظفار الحالية [ أبو ثور 4 : سطر ؛ ] (؟7١)‏ . ولكن 
على الرغم من هذا التومّع » فإن الجزء الرئيسي من حضرموت ضل - كالسابق - 
مُستقلا عن السيطرة اليزأنية » ماعدا مناطق استيطان القبائل الرعوية المحليّة . 

ومع بداية القرن السادس الميلادي تومتعت مجدداً المناطق التابعة لليزأنيين . فاستنادا 
إلى نقش ينبق 47 [سطر 5 © ] الذي يعود تاريخه إلى شهر ذثبتن/ 015 0/ سنة 552 
من التقويم الحميري / أبريل 5١١‏ ميلادية » دخل وادي رخية / الال / » وهو أحد 
الوديان الفرعية الغربية لوادي حضرموت ضمن إطار ممتلكات هذه العائلة » وأضيف إلى 
( الشعوب ) التابعة لهم » شعب سكرد/ 5154 / » إضافة إلى سأكلن . وشعب سكرد هذا 
يمثل الجماعات القاطنة بجزيرة سقطرى ١77[‏ : ص 5# ] . 

وفي نهايات ألقاب هذا النقش ثذكر زعامات اليزأنيين ((قبض وكبور))»/ 8ف 
*1» / على الشعوب التابعة لهم ؛ ومن ضمنها حضرموت/«0ع110 وقنأ 1/080 
ينبق 49 : السطره -17] (009) . . 

وبضم ( شعب قنأ ) » وقع في أيدي اليزأنيين الميناء الرئيسي لحضرموت القديمة » 
وما يحيط به من المناطق الساحلية . وما ذكره نقش ينبق 47 في السطر السابع عن الحملة 
التي قام بها الأقيال اليزأنيون على منطقة أسعين /8ز*5”/ ( الأسعى أو الأسعاء في” 
المصادر العربية) )١4(‏ يبيّن محاولاتهم الدؤوبة لإحكام السيطرة على جميع مناطق الساحل 
الحضرمي . 
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أمّا بخصوص " شعب حضرموت ' )١5(‏ المذكور في النقش » فإن بالإمكان تحديد 
موضع بعينه عاش فيه هذا ' الشعب ' إنطلاقا مما أكتشف أثناء التنقيب الأثري في شبوة 
لثلاث قطع من نقوش معمارية هي : 
8 نم انسدق + كه دمنلتسمظ ‏ + 8 513 مذكور فيها : ( صدق ذكرء 
كبير حضرمت وحضرمت ) . 

وعلى الرغم من أن الفجوة التي أمام أسم '" حضرموت " لاتسمح للأسف الشديد 
. بتوضيح المعنى الذي أستخدمت فيه التسمية ؛ ولكن حسب كَل الاحتمالات فإن هذا المعنى 
مقارب لمعنى ' شعب ' السبئي [ قارن ١48‏ : ص 58 ] . 
< إن مكان العثور على هذه القطع التي وجدت إحداها في مكانها الأصلي اأة آ» في 
:السو الجنوبي الغربي من المستوطنة القديمة » ومحتواها » يشير بشكل خاص إلى أن " 
شعب حضرموت" الذي كان يتزعمه الكبراء » عاش في مدينة شبوة عاصمة المملكة 
الحضرمية . وقد وحّد " شعب حضرموت ' هذا على أغلب الظن » جميع السكان الأصلبين 
للمدينة . مثله مثل 'شعب سبأ */ سب كهلن / الذي كان يضدٌ في صفوفه السكان الأصليين 
لمأرب: عاضمة الدولة السيتية . 

وهذا الاستنتاج لا يتعارض مع ذكر " شعب حضرموت " الذي لاجدال فيه » في النقش 
الوحيد الذي ذكر فيه هذا المُصطلح ‏ عدا ينبق 47 والموسوم بجام؟5+54ا0 557 » 
حيث تم تعداد " شعب حضرموت ' ضمن " شعوب " أخرى لم يحفظ لنا النقش أسماءها » 
كانت في قوام الحملة التي قام بها الملك يدع أيل على أرض الملك السبئي كرب أيل بين في 
القرن الأول الميلادي [ جام 5147" : سطر ‏ / شعبن حضرموت 0:000806ة1 800 / جام 
65 4 : شعبن حضرمت / ]11030 5600/] . وتحديد شبوه مكاناً عاش فيه " شعب 
حضرموت " تؤكده أيضاً معلومات الهمداني التي ذكرت بأن الأيزون ( اليزأنيين ) الذين 
يلحقون أنسابهم بحمير » استمروا في سكنى مناطق شبوة في نهاية القرن التاسع ٠‏ وبداية 
القرن العاشر الميلادي [ 5" : ص 35 ٠‏ 58 ] . وعلى الأرجح فإن هؤلاء هم أحفاد اؤلئك 
الذين كانوا في يوم ما تحت سلطة الأقيال من آل ذو يزأن . 1 
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ولقد امتدت سلطة أقيال هذه العائلة في سنة 0١١‏ م إلى أجزاء واسعة من مملكة 
حضرموت القديمة» كما جاء ذلك في نقش ينبق 47. 

ولكن هذه المحاولة المهمة والأولى في نوعها لتوحيد المنطقة. في فترة العصور 
الوسيطة المُّبكرة » باءت بالفشل الذريع . فحسب ما جاء في النقش15© 57١‏ الذي أكتشف 
في خرائب حصن الغراب ( / ماوية . مويت / في النقش ) » المُطل على ميناء قنأ القديم » 
فقد بقي تحت سلطة اليزأنيين في عام 54١‏ من التقويم الحميري / 075 ميلادية » وهو 
العام الذي شهدت فيه منطقة جنوب الجزيرة العربية الحروب الحميرية الأثيوبية الدامية ؛ 
كل من منطقة رخية والكسر /1250//535/ فقط . وهذا يعني بقاء سيطرتهم على 
الجماعات الزراعية الساكنة في كلا الواديين )١5(‏ . 

والقول أن الحد يث في151© 57١‏ وينبق47 يجري عن ممتلكات فروع مختلفة من 
العائلة اليزأ نية» قول لايستند إلى أساس من ١‏ لصحة . ذلك ان من بين أوساط كتاب كلا 
النقشين نجد تكرارا للو جوه نفسها . 

وليس من الممكن إيضاح خروج أقسام من " شعوب حضرموت " عن سلطة اليزأنيين 
بالضعف الاستثنائي لهذه العائلة أثناء الحرب الداخلية الضروس التي شملت الدولة الحميبية 
بعد تولية ذي نواس . فأملاك اليزأنيين في هذه الفترة لم تتقلص » وإنما على العكبن من 
ذلك توسّعت في مناطق أخرى من جنوب الجزيرة العربية . فلقد حافظ اليزأنيون على' 
سلطتهم التي شملت'سيبان نصاب"/ 0-250 9962/ المجاورة لحضرموت » وعلى سأكلن 
وسقطرى/ 5151/؛ وقد ضموا إليهم بني ملحم/ تط81 نودط / [11531© 57١‏ سطر 4 -1] 
القاطنين قرب جبال الملح في منطقة شبوة [حول الوضع المُحتمل لبني ملحم . أنظر:4 1١‏ : 
:ص49 ؛ ملاحظة رقم ١514141١7‏ نص 3٠١5‏ لا١٠0].‏ 

وعلى الأرجح فإن " الشعوب الحضرمية ' التي كانت تقليدياً تتمتع بدرجة كبيرة من 
الإستقلالية » استغلت هذه الفترة العاصفة أثناء حكم ذي نواس للتخلص من السيطرة اليزأنية 
٠‏ ولم يستطع اليزأنيون أن يعيدوها بعد ذلك إلى حضيرتهم . ونجد في نقش أبرهة الشهير 
الذي يعود تاريخه إلى سنة 508 من التقويم الحميري/ 547 ميلادية » ذكرٌ ' كبيق 
حضرموت * ضمن أعيان جنوب الجزيرة العربية الذين ثاروا ضد أبرهة » ثمّ تصالحوا 
معه [ 0113 4١‏ : سطر 47-45 ] . ْ 
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و " كبير حضرموت ' هذا ء هو على أغلب الظن زعيم شعب حضرموت المُستقل 
عن سيطرة اليزأنيين . 

وقد استمرت سيطرة اليزأنيين على ممتلكاتهم في الساحل الحضرمي - على ما يبدو 
حتى سبعينيّات القرن السادس الميلادي . ففي منطقة الساحل الحضرمي هذه بالذات » 
نزل سيف بن ذي يزن المُتطلّع إلى العرش الحميري ء مع الفرق العسكرية التي قدم بها من 
فمارس [594: جرّء 2١‏ ص 907 554 : جزع ١‏ اص 396 --7”7320 ]. 

ما في حضرموت الداخل فقد انتهى تأثير نفوذ العائلة اليزأنية فيها خلال هذه الفترة» 
وشاركث حضرموت مع غيرها من التجمّعات الإثنو _. قبلية في المنطقة كالأشباء والصّدف 
في الحملة إلى مناطق اليمن الوسطى طند سيف بن ذي. يزن بعد خمس سنوات من توليته 
الحكم . وقد استظاع الأخير صدها وهزيمتها [5” : جزء ١‏ ص 774 + 38١‏ ؛ الجزء 
الثاني : ص .]١8‏ 

ولم تكن العائلة اليزأنية الوحيدة من عائلات الأقيال التي ا في إحتلال 
حضرموت وتعزيز مواقع لها فيها . إذ ذكرت المصادر العربية عائلة ذي مرحب التي 
أطلق على أحد ممثليها وهو مرحب بن معد يكرب لقب القيل الحميري بحضرموت [ 5 : 
صن١/]‏ . 

وخؤل مشاركة الهت مرحبت / ؛ناظ:31 1(6”/ في بناء قلعة ذا سلمن / 0دم1و*-0/ 
يتحدث النقش ز0880-/20116 الذي يعود تاريخه حسب شكل الخط ؛ إلى نهاية القرن 
الخامس - النصقف'الأول من القرن السادس الميلادي ٠‏ والذي أكتشف. بوادي سنا في 
الجنوب الشرقي لوادي حضرموت تعند نهايته . وهناك احتمال أن تكون هذه المنطقة من 
ضمن ممتلكات المرحبيين في حخضرموت . ويوحد بيستون بين الهت مرحبت هذه » 
والبطن السبئي الشهير ذمرحبم /1ا0-841/ [77١:ص‏ 5 ]١‏ . وهذا ما يؤكده نقش إرياني 
» التي يحكي عن حملة أحد أفراد هذه العائلة وهو لفعثت يشع + على حضرموت في 
عهد. ذمر علي يهبّر الثاني؛ في بداية القرن الرابع الميلادي .وغير الهثا مرحبت توجد في 
نقش 00 111188 أسماء سبعة بطون أخرئن » أو مجموعات إثنو قبلية شاركت أيضاً 
في تشييد القلعة المذكورة . واثنتان منهماء وهما ذا شمسن/552دد0-5/ وتغما/' مدغ] / ٠‏ 
هما على أغلب. الظن التغماء والأشموس المذكورتان في سلاسل الأنساب العربية المدونة 
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في العصور الوسيطة بوصفها أحد أقسام قبيلة المهرة الشهيرة [ 35 : الجزء ١‏ » ص١7‏ : 
الثغماء ؛ 7ه : الجزء ١‏ » القائمة 74" ؛ 31 : القائمة 4]. 

أمَا أسماء العوائل أو البطون الخمس الأخرى وهي: نعمجد 84" ]2 وبثأن 84/» 
وشهب /50/ » ومشحطن /215[2]0/ » وركب /5ع21/ » فلم نستطع مماثلتها بغيرها حتى 
الآن. 

ونستشف من نص النقش »٠‏ بأن المهرة مع غيرها من البطون القبلية » كانت داخلة في 
حلف مع المرحبيين ؛ كان الهدفا منه الدفاع غن. وادي حضرموت بمنع تسلل. بدو الجيلان 
اليه.. ومن أجل هذا الغرض ‏ حسب وجهة نظر بيستون - بُنيت قلعة ذا سلمن [17: ١4‏ 
ب©١].‏ 
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ب)التركيب الإثتنو ‏ اجتماعي للحضارمة الحضر 
في نهاية القرن السادس - بداية القرن السابع الميلادي 
لبقت عوائل الأقيال ‏ بعد انهيار الدولة الحميرية ‏ كالسابق متربعة قمة الهرم 
الاجتماعي للسكان الحضارمة الحضر . فحسب ما جاء في المصادر العربية الإسلامية فأنه 
إضافة إلى أملاك المرحبيين في حضرموت ٠‏ كان لدى آل ذي مران أيضاً أملاك في 
المنطقة ”١1[‏ : ص ]١١‏ . وكان الفرع الرئيسي من هذه العاتلة » يتزعم شعب همدان» 
إضافة إلى أحد الفروع القبلية القوية من آل عبد كلال [ "7١‏ : ص 7114١١‏ : جزء 271١‏ 
ص ”” ]. 
وتذكر المراجع الإسلامية الأولى عائلة تسمى " البسي " » خاصة عند ذكرها لكتب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقيال حضرموت [ 58 : ص 714111 : جزء 3-1١‏ »2 
ص ""]. واسم هذه العائلة يجب مطابقته على الأرجح مع اسم بسأين /85”90 / في 
النقوش وهو أسم أحد العائلات التابعة لليزأنيين [ ينبق /ا؛ : سطر ” ؛ 1131© 57١‏ : سطر 
" ]. وهناك احتمال بان تكون هذه العائلة كانت قد حصلت على استقلالها من اليزأنيين بعد 
اضمحلال سلطتهم مع فجر الإسلام . 
وذُكرت عائلة مُسمّى ' البحيري " من ضمن العوائل والبطون المذكورة في كتب النبي 
صلى الله عليه وسلم [ 75 : جزء ١‏ 70 »ص75 ]. وقد يكون بطن ' غوص ذ 
بحري "/ بوصط0-8 65/ المذكور في أحد نقوش ينبق » تنتمي إليها عائلة البحيري 
السابقة [ ينبق 40 ] . 


ولقد حصل على لقب القيالة على الأرجح عدد من ممثلي الأعيان التفليديين 
بحضرموت في فترة السيطرة الحميرية . والى هؤلاء الأقيال ذوي الأصول المحليّة والذين 
[كلا: جزء ١ل”‏ أعص “*” ]ووائل بن حجر [ ١١7‏ : ص ٠55‏ 76 : جزء ١‏ ”ا صن 
*" . انظر أيضا المراجع الأخرى] ٠‏ وأبو شمر حُجر بن مره الأذمري [ :٠١‏ ص 1457 » 
4 ] ء ومسروق بن وائل من بني معشر [5” : جزء 7 » ص 775 2 715 ] » وأقيال 
شبوة من أبناء معشر وأبناء ضمعج [ ١5‏ : ص 7841١50١١5‏ : جزء ؛ ص ٠١55‏ »2 
5 4 95 :ص ١7”‏ ]ء والأقيال العباهلة [ ١9‏ : ص ١541١١1 :1١١5‏ : صلكه ؛ 


8 


5 :ص 36141١8”‏ :نجزء 7 ص 777 514 : جزء 1١‏ 7 ص 85 . انظر أيضا 
المصادر الأخرى ] ( ١7‏ ). والى العباهلة ينتمي القيل الحضرمي المشهور وائل بن حُجر 
؛ وذلك حسب إحدى الروايات التي تدور حول كتب الرسول صلى الله عليه وسلم للعباهلة [ 
«ان ص77 ]. 

ويؤكد هذه المعلومة الإسناد إلى شيوخ حضرموت [ ١١‏ : ص 77 » ملاحظة ؛ وقد 
ذكر هذا الإسناد بالاستناد إلى مخطوطة غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام . ورقة 
© . من مكتبة عريف حكمت بالمدينة ] . 

ما حول نسب القيل فهد » فهو عرضة للأختلاف بين النستابة : مابين أن يكون قيلاً 
حميرياً أو حضرمياً 191 : ص ]١84‏ . 

ولا توجد أية معلومات سواءٌ في الروايات حول كتب الرسول صلى الله عليه وسلم .أي 
في غيرها من المصادر تشير إلى وجود أية سيطرة اجتماعية اقتصادية أو سياسية لإحدى 
بطون الأقيال الحضارمة على غيرها » ماعدا ذكر اللقب اليزأني لعائلة الأقيال من آل 
البستي/ 138”(01/. 

وما جاء في أحد كتب الرسول صلى الله عليه وسلم من تأكيد على أنّ : " وائل بن 
حجر يترفل على الأقيال ' [ ١9‏ : ص ١7 4117 201١©‏ : ص 07 ] » وحتى على 
افتراض أن هذه العبارة قد أضيفت في وقت لاحق إلى النص الأصلي لكتاب الرسول الكريم 
؛ فإنها تشير إلى محاولة وائل بن حجر تعزيز نفوذه ‏ عن طريق مكانة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ على الأعيان المحليين ؛ ولا تعكس على اغلب الظن ٠‏ النفوذ الحقيقي الذي 
يحتله فعلياً بين الأقيال . 

وقد لقب وائل بن حجر في عدد من المصادر بلقب"ملك "[ 5/ : جزء١‏ ”2 ص 
]*٠‏ . ولب بهذا اللقب أيضاً ‏ إضافة إلى حجر محمد بن عزرائيل الحضرمي [ 4؟: 
ص١٠‏ ]. 

وبصرف النظر عن ذكر هذا اللقب في بعض المصادر » فأنه لا توجد أية أسس 
للتمييز بين من سُمّوا " ملوكا " وبين من سْمّوا " أقيالا " ؛ ذلك إن كلا المصطلحين قد أطلقا 
مترادفين » ويتوقف استخدامهما على الخصائص الأسلوبية لنص المصدر : فكلمة " الملك ' 
استخدمت بوصفها مفهوما عاما معروفاً لدى العرب في مقابل خصوصية مصطلح " القيل ” 


لمن 


الخاص بجنوب الجزيرة العربية . فالأقيال : " ملوك باليمن دون الملك الأعظم " كما تتحدث 
بذلك الشروح على كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأقيال العباهلة [ ١‏ : ص237]. 

وكان تشتت الأعيان المحليين الموزّعين إلى أقيال ينتمون إلى بطون مختلفة كَل منها 
مُستقل عن الآخر ء من أهم أسباب غياب المركزية العسكرية والسياسية لدى السكان 
الحضارمة الأصليين في العصور الوسيطة المُبكرة ؛ بالإضافة إلى الانتماءات المختلفة 
لهؤلاء الأقيال » سواء إلى الفاتحين الحميريين أو إلى الشرائح الاجتماعية العليا للمجتمع 
الحضرمي القديم . وحتى اليزأنيين منهم ٠‏ والمنتمين إلى أقوى البطون » فإن محاولاتهم 
لتوحيد حضرموت قد فشلت فشلا ذريعا . 

ولاتعود اللامركزية في الحياة السياسية للمنطقة قبل قرون من ظهور الإسلام إلى 
صراعات وجهاء العائلات النبيلة فقط » وانما السبب في ذلك يُكمن في طبيعة العلاقات بين 
الجماعات المحلية التي اعتادت نوعاً من الاستقلالية الكبيرة : وكذا إلى الخصائص 
الجغرافية لحضرموت المُتكوّنة من عدة وديان جانبية مُنعزلة » يستطيع سكانها العيش في 
حياة مُستقلة ذاتياً تقريباً . 

وكانت الجماعات المُتّحدة في وحدات زراعية " الشعوب " هي الوحدة التركيبية 
الأساسية للسكان الحضارمة مع فجر الإسلام » وفي بدايات العصر الإسلامي. 

وقد ذكرت النقوش عدداً من هذه " الشعوب ' الحضرمية . وأعطى البلاذري في كتابه 
( أنساب الأشراف ) تفصيلاً اكثر عن هؤلاء السكان الحضر في فترة العصور الوسيطة 
التبكرة ملقب إياهم بمصطلح " القبائل " مثلهم مثل القبائل البدوية في القرن السابع الميلادي 
»وهو مصطلح قريب الفهم لديه [ ١؟‏ : ص ٠ ]٠١‏ 

ومعظم أسماء هذه الجماعات التي ذكرها البلاذري تعود أمّا إلى أسماء القرى 
الحضرمية» مثل : تنعة و الأذمور ( ذمار ) [ 57١‏ : ص ١١41١١‏ :اص 1١41١4868‏ : 
ص 588 ] و الأدمون ( دمّون ) [ 7١‏ : ص ]١١‏ و الأرحوب (رحبة) [ 1١١‏ : ص 
4 ؛ ه4١‏ ؛ ١75‏ :ص ١7‏ » ملاحظة رقم )١(‏ ] ء أو إلى الجماعات القديمة 
((الشعوب )) » مثل ردمان [ :7١‏ ص ١١‏ ] ( 18 ). أو إلى مصطلح ( شعب ) نفسه » 
مثل شعب ‏ شعبان [ 7١‏ : ص 6]١١‏ أو إلى أسماء البطون والأسماء الشخصية 


اه 


: 
1 


: 
لممثلي العائلات الوجيهة التي كانت تقف ‏ على الأرجح ‏ على رأس هذه الجماعات.؛ 
مثل : 
ذو مران» و ذو طحن ٠‏ ووائل » واللهائع ( لهيعة ) » والضماعج ( ضمعج ) » والعلاقمة. 
(علقمة )» و الأربوع ( ربيعة ) » والجعاشمة ( جعشم ) ... الخ [١؟‏ :.ص .]١١5١‏ 

وبإمكاننا في بعض الحالات تحديد أسماء بطون الأقيال التابعة لها هذه أو تلك من 
الجماعات الزراعية . فقد سيطر بنو عبد كلال - على أغلب الظن ‏ على الجماعات 
الزراعية الحضرية المسمّاة شعبإن [ "7١‏ : ص ١١‏ ] ؛ وسيطر آل ذو مرحب و الأذمري 
على مرحب والأذمور [ 7١‏ : ص ١١ 4 ١١‏ : ص 188 ] ؛ وسيطر أقيال شبوة من أبناء 
ضمعج على الضماعج [ ١؟‏ : ص 53٠١‏ 484/: جزم 4 » ص .]1١55 3١545‏ 

وكل هذه الجماعات الحضرية وأقسامها المذكورة آنفا » ضمّتها سلاسل الأنساب 
العربية المدونة إلى مجتمع إثني واحد تحت أسم " حضرموت " أو " قبيلة حضرموت " 

وقد أُطلقت هذه التسمية في العصر الإسلامي المُبكر على جميع الحضارمة 
الأصليين الذين عاشوا ‏ وبالاختلاف عن البدو المحليين - عيشة حضرية زراعية بشكل 
رئيسي » وحافظوا على عناصر الثقافة القديمة للعربية الجنوبية . ولم تُطلق التسمية على 
مجتمع زراعي بعينه ( أي شعب ) » مثلما هو الحال في عدد من النقوش القديمة . 

وانقسمت حضرموت هذه في بداية القرن السابع الميلادي إلى فرعين هما: آل 
الحارث والأشباء [ 4" : ص7١‏ ] » اللذين يعود سبب اختلافهما ‏ على الأرجح - 
إلى أصولهما المتباينة . وكان الأشباء في سبعينيات القرن السادس الميلادي يُشكلون 
مجموعة إثنو ‏ سياسية متفردة عن حضرموت »٠‏ مثلما نستشفه من ذكرهم جنب إلى ' 
جنب مع حضرموت والصّدّف ؛ في الحملة التي قامت ضضد الملك الحميري سيف بن ذي 
يزن [6"" : جزء ١1ا*)عص‏ 530714 , ٠‏ إجزء ” :اص .]1١8‏ 

وحسب جميع الاحتمالات فإن الأشباء هؤلاء هم سكان مدينة شبوة عاصمة 
حضرموت القديمة » الذين نزحوا منها بعد إنهيارها ٠»‏ إلى وادي حضرموت وفروعه 
الجائبية . 

و إلى هذا يُشير اشتقاق الاسم ٠‏ الذي بالإمكان إن يكون أحد تخريجاته بمعنى 'سكان 


0000000 


شبوة 


؟ه 


وفي القرن التاسع ‏ العاشر الميلادي » سكن جزء من الأشباء مخلاف شبوة 
[54:ص 18 ]؛ وعد سكان مدينة شبام من آل هزيل و بني فهد ء من الأشباء النازحين 
من مدينة شبوة [6” :جزء ء ص 94ل!3 ؛ 55 : ص37 ] . 


أمَا فيما يخص اسم آل الحارث واشتقاقاته » فيمكن فهمه على ضوء واحدة من 
المعاني المختلفة لهذه التسمية التي تعني : : " معشر الحُرّث "[6" :جزء ” أءعص806"]. 
وقد ربطت الوحدة المُتمثّلة في الأصول الإثنو ‏ ثقافية واللغوية المشتركة بين ' قبيلة " 
حضرموت هذه بأقسامها وفروعها المختلفة ؛ ولكنها افتقدت رغم ذلك إلى أي نوع من 
أنواع الوحدة السياسية والعسكرية . 

ما فيما يتعلق بأشكال المُلكية لدى سكان حضرموت مع نهاية القرن السادس - بداية 
القرن السابع الميلادي » فإن المعلومات التي تدور حول هذا الموضوع غامضة ومحدودة 
جداً. ْ 

ونجد هذه المعلومات بشكل أساسي في كتب الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعث 
بها إلى أعيان المنطقة » وهي تُشير - بصرف النظر عن الإضافات المُتأخرة على 
النص الأصلي -- إلى أن الإسلام قد غيّر تغييراً جذرياً من الحياة الفكرية والعقائدية 
والسياسية للمنطقة أكثر بكثير مما غيّر في المجالات الإجتماعية والإقتصاية . 


فمثلاً أُقر للأقيال من شبوة » من أبناء معشر وابناء ضمعج حق ملكيتهم لما يوجد 
في باطن الأرض الصالحة للزراعة " ملك عمران ' . إضافة إلى ذلك تُركت لهم قطع 
الأراضي التي حصلوا عليها عن طريق المراهن [ 7841١١5 1١١هص : ١5‏ : جزء 
:يعص ه:١١55203. 454٠‏ : ص ١١5‏ ] . وعن وجود الرهائن في حضرموت 
تشير أيضاً كُتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القيل ربيعة بن ذي مرحبء التي 
حُدّدت فيها قواعد الضريبة على المحاصيل المزروعة في الأراضي المرهونة ٠»‏ التي 
يجب أن يدفعها قابض الرهن وليس مالك الأرض ١51‏ : ص "14١١54‏ : جزء 1 
؟1ءص ١57417١‏ :ص ٠١1‏ » ملاحظة رقم ١"‏ ] . وكقاعدة » فإن وجود الرهن 
يلازم وجود الملكية الخاصة للأرض . وتَدذكَر' الملكيات الخاصة للأرض في حضرموت 
في المرويات عن أملاك وائل بن حجر الخاصة في المنطقة قبل الإسلام » التي ثبت له 


انذن 


الرسول صلى الله عليه وسلم حق ملكيتها في كتابه له . [ 15 : ص 1١1 ١1١6‏ ؛ ١7‏ 
:ص "5ه ؛514ل9: جزء "71١‏ ويعص 9!؛ ص 3# . 

وعن النزاع حول ملكية أرض بين ربيعة بن عَيْدان الحضرمي وامرئ القيس بن 
عابس الكندي » إنظر : [8 : جزء ١‏ .ص ١١5‏ ؛ جزء 7 : ص ]17١‏ . 

وقد أستمر وجود ملكيات الأعيان ليس فقط للأملاك التابعة للبطون من الأراضي 
الزراعية » وإنما لغيرها من الأملاك كذلك . ففي كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي ٠‏ وأخوته وأعمامه » يؤكد لهم على حقوقهم في ملكيات 
منشاءآت الري التابعة لهم : " آبارهم » وسواقيهم » ومياههم » وشجرهم » ونحلهم ' ١9[‏ 
:ص 75141١4‏ : جزء 1١‏ ”7 ص 7١‏ ] . وقد بقي في أيدي أقيال شبوة : " ماكان 
لهم من ملك عمران ... وملح ومحجر " (15) :0١191[‏ ص 17484١١5‏ : جزء 4 » 
ص 95491645148 :ص ؟١١1].‏ 
وقد أدخل الإسلام في حضرموت تغييرات جذرية في طريقة إستخدام الأرض والمتمثلة 
في تنظيم ضريبة استخدامها : ' العُشر " [ ١١‏ : ص 751455 : جزء 01١‏ 3 “ص 
04]» التي كانت لها أشكال أخرى في المنطقة ‏ على ما يبدو - قبيل الإسلام . 
وكذا تحريم العادة المُتبّعة المُتمّة في بيع المحصول قبل نضجه [ 75 : جزء 1١‏ 7 » 
ص 3*5 ]. 

ما فيما يخص أشكال التبعية التي كانت موجودة في هذه الفترة لدى السكان الأصليين 
في حضرموت » فلا توجد عنها في المصادر غير معلومات ضئيلة جداً . فلقد كان الأقيال 
من ذي مرحب مثلاً » يملكون العبيد الأرقاء [ 15 : ص 41١5‏ 75 : جزء 7-١‏ » ص 
١‏ ] ء وهم العبيد بالمولد » الذين تعود ملكيتهم إلى العائلة المرحبية [ ٠١4‏ : ص 85]. 

وكان مصطلح "العسيف " يُطلق على العامل الأجير ذي المكانة الاجتماعية المُتدنية. 
وغالباً ما يطلق عليه " عَبْدَ عَيْد " [18: جزء " ع ص 1١51541١198‏ :دص .]1١5١١‏ 
والأرجح أن هؤلاء الناس هم أفراد أضطرهم الفقر المُقع » أو ضرورة تسديد الديون » 
للعمل أجراء في الأعمال المختلفة. وكان الفرد المولود من سلالة هذه الفئة يُعتبر ذا 
مكانة هابطة من الناحية الاجتماعية . فلقد سخر مثلاً شريك بن شداد التنعي في شعره » 
سخرية مُرّة من بُحيرء حفيد الأزعر : عندما رفع الأخير سلسلة أنسابه إلى حضرموت 


َه 


القبيلة . وقد كان الأزعر ٠‏ جد هذا الحفيد أجيراً عسيفاً لآل الاذمْري [ ١١‏ : ص 1١88‏ » 
44] . 


وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال شبوة جرى إقرار ماكان لهم 
من سلطة على المزارعين الحراثين التابعين لهم » الذين يُطلق عليهم مُصطلح ' عرمان " 
مفردها "أعرم " . وهذا المصطلح مرادف لمصطلح ' أكره ' التي مفردها ' آكر أو اكار " 
[أنظر : 15 : ص5١١‏ ؛ لانجزء ١اءوص 7١"‏ ؛جزء # :ا ص 84 48846 7814 : 
جزء 4 »ص 35147045 : ١17‏ ] . ويبدو أن هذه المُصطلحات جميعها كانت تعني 
المزارعين ين المرتبطين بالأرض والتابعين للبطون والعوائل النبيلة 00 


وقد جرت عملية التحام البدو الرُحل في النسيج الإجتماعي لحضرموت بشكل نشط 
في الفترة الفاصلة بين العصور القديمة والقرون الوسيطة المُبكرة . فلقد أستخدم الملوك 
الحضارمة الأخيرون - مثلهم مثل بقية ملوك هذه الفترة في الدول العربية الجنوبية 
الأخرى ‏ البدو للخدمة في فرقهم العسكرية المُقاتلة . فمثلاً كان أحد قادة الجيوش 
الحضرمية المسمّى 'ثتوبسي ' في عهد الريام يدم في أواسط القرن الثالث الميلادي يحمل 
لقب " سيد الأعراب." /دء؟ 50/[نقش المعسال : سطر 1341١‏ : ص 317 20720]. 
وفي نقوش العُقلة يُذكر شهر بن واثل بلقب" كبير مهرة ' /صطه” عام [ 135 
11 حجام 4 ].وإضافة. إلى استمالة المملكة الحضرمية للرُحل ذوي الأصول 
المحليّة ازيجا يها ايا عرلخه لي الوك نه إن تعبت أخرات ريك ودار العربية 
أيضاً.وكانت قبيلة الأزد(الأسد- الأزد)/ 50” / تتمتع بالنفوذ الأكبرفي حضرموت بين 
أوساط قبائل الرّحّل من وسط الجزيرة العربية. وقد تفرب يدع أيل بين بن ربشمس 
مؤسس عائلة يهبئر الملكية » تقزتب عن طريق الزواج » إلى قبيلة الأزد في النصف 
الثاني من القرن الثالث الميلادي [ جام 301 - 2135 4474» 111 . ص 3938 ] . 

وكان لرب شمس - أحد أبناء هذا الملك ‏ مكانة مرموقة في أوساط زعماء الأزد 
»وقد حصل على لقب ' خير الأزد " /|هلة” «رط/ [ جام 11/7 - 8135 4115 ] : 

وقد دخل الرحل الكامتون في حضرموت ( الأصليون منهم والنازحون من وسط 
الجزيرة العربية ) في أحلاف مُشتركة مع الجماعات الزراعية الحضرية المحليّة . وفي 
مطالع القرن السابع الميلادي اصبح ينتمي إلى "حضرموت " إضافة إلى السكان 
المّزارعين الحضر » البدو الرّحل أَيْضا ٠.‏ 
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وفي السنين الأولى من دخول الإسلام إلى حضرموت كانت تُوؤْخذ الصدقات من 
حضرموت القبيلة هذه في شكل إيل [ 45 : جزء ١‏ ص 5441599 : جزء ؟ “ص 
53١ »45‏ ] . وما وصل إلينا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم للأقيال العباهلة : 
في صورها الأربعة المذكورة في المصادر ‏ : على الرغم من إحتمالات الإضافات 
اللآحقة إليها أو الحذف منها ‏ فإنها تُعطي صورة صادقة للواقع الحضرمي في النصف 
الأول من القرن السابع الميلادي ؛ وتشهد على أن سلطة هذه العائلة شملت مجاميع واسعة 
من البدو الرحل وأشباه الرئحل . وذلك مانستشفه من ذكر هذه الكتب لقواعد جمع 
الصدقات من المواشي والأغنام [ 14: ص 177141١117051١8‏ :اص 75 ١‏ ؟17: 
صاكه ]. 

ومُجمل أسلوب حياة البادية المُترحلة وشبه المُّترحّلة جعل من غياب المركزية 
السياسية والإجتماعية لديها ظاهرة بارزه مُتطوّرة ٠‏ أكثر مما هي لدى السكان الحضر 
المُستقرين 

وقد كان دخول هؤلاء البدو في النسيج الإجتماعي للمزارعين الحضر » أحد 
العوامل التي ساعدت على نمو التمزق العسكري والسياسي لدى الجماعات المحلّية 
المُتحضترة في المراحل الأولى من العصور الوسيطة المُبكرة . 


كه 


البدو الحضارمة الأصليون في المنطقة 
(1أ)المستدف 


تطلق لفظة ( صدفن ) في التقوش العربية الجنوبية / 5040 / [ إرياني 5 : 
سطر 576 75 ] على المجتمع الإثنو ‏ قبلي المعروف في المصادر العربية الإسلامية 
بالصّدف (١؟).‏ 

وتتيح لنا ما بحوزتنا من معلومات مُتعلّقة بالصدف » أن نعدٌ هذا التجمع القبلي أحد 
التجمعات القبلية الأصلية القديمة التي عاشت في المنطقة . 

ولانجد في النقش الموسوم بإرياني ؟*” الذي يعود تاريخه إلى مطلع القرن الرابع 
الميلادي ذكراً لوجود الصف وفروعهم القبلية في أية مستوطنة من المستوطئات 
الحضرمية التي عددها النقش . وهناك ذكر'ُ لثلاثة من زعماء الصدف في النقش الموسوم 
بجام 555 وهم: ربعت بن واثلم/78/*”12 02 *86/ ١»‏ و أقصي بن جمن / تناع مط /(15 
/ ؛ وجشم/ 6552/ . ويتحدث هذا النقش عن حملة حربية قام بها سعد تألب يتلف على 
حضرموت بأمر من الملكين الحميريين ياسر يهنعم و ذرأ أمرأيمن . وقد كان الزعماء 
الثلاثة المار ذكرهم يتزعمون الفرق البدوية المحاربة إلى جانب صفوف الكتائب 
الحضرمية ؛ فلقد لقب أفصى بن جمان بلقب - ( نحل كبن ) // 02كاة لط/ : أي قائد 
فرقة المتطوّعة الهجانة . وعن معنى مصطلح 'نحل" / آنله/ أنظر :51 :ص 6ه ). 
ولقب جشم بلقب "نحل أفرسن " : أي قائد فرقة المتطوّعة الخيآلة [ جام 6 سطر #ام 
9" سطر 3595 ] . وقد ذُكر ربيعة بن وائل / ربعت بن وثلم / كأحد زعيمين 
قبليين ترأسا الفرق الحضرمية المقاتلة /أسود يهمو”#ادمط-:ز500” /[جام1"10:سطر 
؟؟] (). 1 

ولكن هذه المعلومات ليست بحجّة كافية لعد الصدف من القبائل البدوية ذات 
الأصول المحلية في المنطقة . فلم يكن يترأس الفرق البدوية التي كانت تقاتل إلى جانب 
الدول العربية الجنوبية القديمة زعماء القبائل فقط » المنتمون إلى الوسط الإثني نفسه 
الذي تنتمي إليه هذه الفرق » وإنما يترأسها أيضا ممثلون عن أعيان الحضر . إضا 


باه 


إلى ذلك فإن المُصطلحين المذكورين آنفاً : "نحل "/ قلطم /ء و" أسوديهمو خصتط- لبجو ”/" 
لا يمكن الجزم بدقة معانيهما حتى الآن » وذلك لورودهما في عدد محدود من النقوش . 

ويمكن القول ‏ بثقة ‏ إستناداً إلى معلومات المصادر العربية » إن نمط الحياة 
الإجتماعية والإقتصادية للصدف في تلك الفترة » كان نمطا بدوياً قائماً على حياة الترحال؛ 
وشبه الترحال. ولا تختلف مُشجرات أنساب هذا التجمع من ناحية تفرعاته » والمُسجّلة 
أجزاء منها في المؤلفات العربية الإسلامية الكبيرة [ أنظر: 01: ١‏ » القائمة ١1/4‏ ؛ 817 ؛ 
القائمة ؟]؛ وبشكل مُتكامل في كتاب ( الإكليل ) للهمداني [ أنظر "” : جزء ” » ص ١5‏ 
40٠‏ ] علا تختلف عن أنساب القبائل العربية البدوية الكبيرة في وسط الجزيرة العربية . 
فهي تضمٌ ‏ أي هذه التسجيلات ‏ ستة فروع كبيرة تشتمل على خمسة إلى تسعة 
أجيال» وحتى ستة عشر جيلاً في بعض الحالات . 

ومن المعروف عدم وجود التقاليد الخاصة بالأنساب » وذلك بضبطها وتسجيلها 
لدى السكان الحضر في العربية الجنوبية القديمة . وذكرٌ الإبل الصدفية الشهيرة في شعر 
يُسب للشاعر الجاهلي طرفة بن العبد يُششير ضمنياً إلى الصدف بوصفها قبيلة من قبائل 
البدو [ 5: جزء ” ».ص٠5‏ ]. 

والقصة المشهورة عن عمرو بن تعلبة البهراني ' البهراوي ' والد الصحابي 
المقداد» الذي فر من قبيلته بهراء مُترحلا في الأطراف الشمالية للجزيرة العربية » وأنضم 
إلى آل بني الشكل » وهم إحدى بطون الصدف » وقبول هذه القبيلة به فرداً منها : 
وزواجه بإحدى نسائهاء يدل على أن التقاليد المُتبعة لدى القبائل العربية البدوية المُتمذّلة 
في ضمّ الشخص الغريب عن القبيلة إليها » كعضو متساوي الحقوق مثل غيره من 
الأفراد» موجودة أيضا لدى قبائل الصدف- [ 3٠١‏ :ءص ”457 4084 ]. 

وبين المعلومات التي جمعها أبو محمد الهمداني عن الصدف » بأن مناطق سكناهم 
في تخوم القرنين التاسع والعاشر الميلاديين كانت هي الهضبة الواقعة بين الوادي الرئيسي 
والشريط الساحلي في المنطقة الجنوبية الشرقية من حضرموت » وذلك في الأماكن 
التفليدية لسُكنى بادية الهضبة الحضرمية. 


مه 


وعلى ما يبدو فأنهم كانوا رعاة أو أنصاف رعاة . وأغلب الظن أنهم عاشوا 
طريقة الحياة نفسها قبل هذه الفترة بمئات السنين 1[ م :جزم ” مص 591١951١!‏ 
ا كه لام ]. 


وفي المصادر التي بين أيدينا هناك معلومات مُتضاربة جداً حول الإنتماء الإثني 
للصدفء؛ وعمًا إذا كانت هذه القبيلة تنتمي إلى البادية المحلية » أو أنها ترجع بأصولها 
إلى البادية النازحة من وسط الجزيرة العربية . فمُعطيات النقوش العربية الجنوبية تُرجّح 
إحتمالات الأصول العربية الجنوبية للصدف . فحسب نص نقش المعسال رقم (4؛ ) فإن 
الصدف عاشت ت في منطقة حضرموت في بداية القرن الثالث الميلادي ( في سنة ١5/4‏ من 
عهد أبعلي/0919”/ 7١7‏ ميلادية ) وشاركت مع غيرها من الجماعات الزراعية الحضرية 
والقبائل المحليّة في الإنتفاضة التي قامت ضد الملك العزيلط [15 : ص ١5‏ » 355 ] . 

ويعدُ الكثير من علماء الأنساب العرب الصدف من قبائل كنده . فلقد أورد الهمداني 
رأي ابن الكلبي الذي يرى أن الصدف كانت قد قدمت إلى حضرموت قبل فترة طويلة من 
نزوح البطون الكندية إليها » واندمجت مع السكان المحليين : " حتى تكلموا بلسانها 
وتسمّوا بأسمائها" [51“” : جزء ؟ . ص ١١‏ ] . ومع نهاية القرن السادس الميلادي » 
عندما اتخذت هجرة كندة إلى حضرموت طابعاً جماعياً » فأن الصدف : " 0 
الأواصر والقرابات ... فإنهم لا ينكرون أصلهم في كهلان ولا ينكرون التفخر بها " [" 
جزء ؟ ءص ]١5-١4‏ 

وعلى العموم فإن هذه المعلومات مُدعَاةٌ للشك . ذلك أنّ انتساب الصدف إلى كندة 

يُفسّرهُ تذكر النسب السابق والعودة إليه » وإنما الاضطرار للخضوع إلى القبائل 

ما الس 0 2359 ). 

وتختلف الروايات المُتعتدة عن نسب الصدف الواحدة منها عن الأخرى بشكل 
جوهريء ولاتحتوي على معلومة يمكن القول بأن في أساسها حوادث واقعية " ما " . 
وجميع هذه الروايات نتكئ على المأثورات العربية في العصور الوسيطة المُتمثّلة 


بالتخريجات المختلفة لتسمية " الصّتف  "‏ بالدال المفتوحة ‏ ب " الصدف  "‏ بالدال 
المكسورة ‏ والتي تفسّر ب" الرافضين ' أو " الصادين " [ ١؟‏ : ص 5145" : 


جزم 1 ءص 4١ 416-1١4‏ : ص ٠١7‏ ] . وثفسّر الكلمة بأنها كانت لقبآ لمالك جد 
الصدف أطلق عليه عندما أخذته أمّه من حضن أبيه ' مرتع " جد كندة » وعادت به إلى 
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مواطن قومها . وثبيّن هذه الرواية ماكان للمرأة من حقوق زوجية كبيرة في جنوب 
الجزيرة العربية . 

وهناك اعتراضات لعدد من نستّابة العصور الوسيطة حول أصول الصّدف الكندية . 
حيث نجد عدداً منهم يعودون بنسب مالك إلى حمير الأصغر [ 5” : جزء؟ »ص ١"‏ 
57414 : ص 4ه ] ء أو إلى حمير بن سبأ مباشرة [ 47 : ورقة ٠ه"‏ أ ؛ اه : 
جزء 2١‏ القائمة 7174 ؛ 7١‏ : جزء ١7‏ » ص ١١7‏ ] ء أو عبر حضرموت [32؟ : جزء 
؟"مص6١‏ ؛ 290 : ورقة .6ه" 4 ملا : جزء ١7‏ ء ص 80141١١7‏ : القائمة " ] »2 أو 
إلى حضرموت الأصغر 751 :جزء 1 دعص 1١4‏ 5١]ءأو‏ إلى حضرموت الأكبر 
ا : ص .]4"١‏ ولا يجب اعتبار وجود النسب الحميري للصدف - الذي غالبا 
ماكان دلالة على القدم والأصالة ‏ حجة قاطعة لعدّها من المجتمعات الإثنو - قبلية 
الأصلية في المنطقة ؛ الموغلة في القدم . ففي الفترة التي وْضعَت فيها سلاسل الأنساب 
المختلفة للقبائل » جرى الأخذ بالحسبان العلاقات العسكرية والسياسية بين المجاميع القبلية 
المُختلفة أثناء فترة التسجيل » إضافة إلى الأصول الإثنية التي تربط القبائل بعضها 


بالآخر . 

فمثلاً جرى رفع أنساب المهرة الذين لا يتطرق الشك إلى أصولهم العربية 
الجنوبية ‏ في سلاسل الأنساب هذه - إلى قبيلة قضاعة ٠»‏ وليس إلى قحطان الجد 
الشهير لمعظم القبائل المؤّرة في جنوب الجزيرة العربية . 

وقد أشار هشام الكلبي في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي إلى الصدف 
بقوله: " فمن كان من ولد مالك الصدف بن مرتع ببلاد حضرموت فهم يُنسبون ألى كندة 
» ومن كان بالكوفة فهم ينسبون إلى حضرموت " [ 7١‏ : ص 7١6‏ 1 : 

وقد قسّم الهمداتي أيضا الصدف إلى قسمين هما : أبناء مرتع الجد الأعلى لكندة » 
والآخرون الذين ينتسبون إلى حمير. غير أنه لم يُشرْ إلى مناطق سكنى هذين 
القسمين[4؟ 5: ص ٠٠‏ ] . وارتباط أنساب الصدف بحضرموت أو بحمير يعود إلى 
مشاركتها في الفتوحات العربية الإسلامية الواسعة ٠.‏ ففي اثناء هذه الفتوحات دخلت 
فصائل من الصدف في علاقات تحالفية مع حضرموت ٠‏ أي مع الفروع المحلّية التي كان 
غالبها من السكان الحضر. وكوّنت الصدف وحضرموت فصائل عسكرية مُشتركة فيما 
بينها البين عند فتح فارس سنة 54" ميلادية [ 44 : جزء ١‏ ء ص 75١8‏ ] . وكانت 
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معسكرات القبيلتين تجاور بعضها البعض أثناء فتح مصر [ 58:ص77١]‏ . وبعض 
النسّابة الذين عدوا الصدف من أحفاد حضرموت » كانوا يقطنون مصر والمغرب العربي 
؛ كالدار قطني وابن حزم . ونجد في سلاسل أنسابهم انعكاساً للفكرة التي تحملها البطون 
الصدفية هناك عن أنسابها [ 7١‏ : جزء؟١,»‏ ص7١١‏ . أنظر أنساب الصدف بالتفصيل 
في : 1١١١‏ :ص 50١-؟5١].‏ 

وتتيح دراسة وتحليل أسماء أفراد قبيلة الصدف »٠‏ وبطونها » تقديم أهم الأدلة على 
أصالة هذه القبيلة وقدمها في المنطقة . فعدد من هذه الأسماء التي نجدها في مشجرات 
الأنساب؛ شبيهةٌ بأسماء رجال وبطون المهرة المذكورة في مشجرات أنسابها في العصور 
الوسيطة » وكذا أسماء القبائل والأفراد الناطقين اليوم باللغات العربية الجنوبية المعاصرة 
( اللغة المهرية والسقطرية والجتّالية ) . 

وقد جرى في هذا الكتاب تحليل لتلك الأسماء الأكثر قرباً من الجد القبلي الأعلى 
الذي سميت البطون بإسمه » وكذا أجداد الفروع الرئيسية الكبرى . 

وتحليل هذه المستويات من المسمّيات تقودنا إلى القول بالأصل المشترك للصدف 
والقبائل العربية الجنوبية المُتكلمة باللغات العربية الجنوبية غير المكتوبة » التي هي فرع 
من فروع المجموعة اللغوية السامية المُنتمية إلى عائلة اللغات الأفرو ‏ آسيوية [ أنظر 

ومع الإنتقال من العصر القديم إلى العصور الوسيطة » برزت الصدف كقوة 
عسكرية مؤثرة في المنطقة . وتعاظم دورها في فترة الفتح الحميري لحضرموت في 
تخوم القرن الثالث - الرابع الميلادي . وقد ذكر نقش إرياني 7" عددا من الزعماء 
الصدفيين الذين وقعوا في الأسر الحميري في هذه الفترة [ إرياني 77 : سطر 48-47]. 

وفي القرن السادس الميلادي اضطرت الصدف إلى التحالف مع حضرموت » 
وقامت بالدور الرئيسي في هذا التحالف لمواجهة هجرة القبائل الكندية إلى المنطقة » 
والتي اتخذت طابعاً جماعياً في هذا القرن [ 5” : جزء * 2 ص6١‏ ] . 

وهذا الوضع يُذَكرنا أيضاً بما جرى في القرن الرابع الميلادي عشيّة الإحتلال 
الحميري لحضرموت . 
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وعلى أغلب الظن فإن دور الصدف السٌَّمَيْطر النشط يُعبّر عن نفسه دائماً بين أوساط 
الحضارمة الأصليين في تلك الظروف التي يبرز فيها الخطر الخارجي على المنطقة 
بشكل واضح للعيان (4؟ ). 


(ب)سييسانن : 


ُ 
' 
ٍ 
١ 
ْ 
ٍِ 
ْ 
١ 


لعبت قبيلة سيبان في فترة الإحتلال الحميري ‏ إضافة إلى الصدف - دوراً ٠‏ 


مهماً في الحياة السياسية لحضرموت . 


وقد ذكر نقش إرياني 7" ٠‏ زعيمين من زعماء هذه القبيلة هما : يدع [ أب / إل]/ ‏ 


[6/'1:-:]0ا وقضعم /045/ وقعا في الأسر الحميري مع ثمانية من زعماء الصّدّف . 


وفي أواسط القرن الرابع الميلادي ضمٌّ الأقيال. اليزأنيون أطراف' منطقة حضرموت ْ 
» بسكانها من الأعراب الأصليين إلى دائرة نفوذهم ؛ ؤمن ضمن هذه المناطق أرضش : 
سيبان /8952 50” / التي تفع على الأزجح في حوض واديٍ حجر » الذي كانت توجد فيه . 


حصون حجر / :هط "”/ التابعة للأقيال اليزأنيون » المذكورة في نقش عبدان الكبير 


[ نقش عبدان الكبير سطر 8" ] . وتسكن قبيلة سيبان الحالية غربي حضرموت في . 
جنوب وادي دوعن ٠‏ وعلى الهضبة ( الجول ) الجنوبية التي تفصل بين الساحل والوديان ‏ 


الداخلية . وتسكن أيضاً في حوض وادي حجر [ 14 : ص 58" ]. 

وقد وصفهم الهمداني في القرن التاسع' ‏ العاشر الميلادي في كتابه (الإكليل) بأنهم 
بدو ورعاة للأغنام . وهي إشارة واضحة إلى انتماء هذه القبيلة إلى البادية المحلية 
الأصلية [ *": جزء ؟ 2 ص 780 ] . 


ومن عهد الهمداني حتى يومنا هذا » فإن سيبان لازالت بادية مترحّلة في مناطق . 


سكناها هذه . 


ويرتبط أقدم ذكر لسيبان في النقوش بضمّ مناطقها ومدنها : ( أُسّح ) ٠‏ و ( ميفع )* 


و( رتحم ) في إطار ممتلكات الملك السبئي كرب إل وتر بن ذمر علي » وذلك في حوالي 
القرن السابع قبل الميلاد[ 555 445" : سطر 5 ] . 
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وقد جرى ذكر سيبان في هذا النقش بوصفها قبيلة حضرية مُستقرة . ونجد في هذا 
النقش أن مناطق سكناها تمتد عشرات الكيلومترات إلى الجنوب الغربي من مناطق 
تاها الحالية » وكذا الأماكن التي يجب تحديد أماكن إستيطانها لها حسب نقش عبدان 
الكبير . 

ويتحدث النقش اليزأني الموسوم 0151© 57١‏ في السطر السادس منه » والذي يعود 
تاريخه إلى سنة٠54‏ حميرية / 575 ميلادية » يتحدث عن " سيبان ذ نسف ' أو 'ذ 
نصف " / 2154ل ه6ز5/ أو / 0-152 مطبر5/ [ 885 7177 : سطر 5 ] . 

ويجب فهم هذا التعبير بأنه " سيبان من نصاف " أو " على الأرجح. 
فتسمية ' نسف "أو ' نصف " / 2151-3054/ » 0 
: ص 51 ] . وهذا يعني أن جزءاً من سيبان كان يعيش في هذه المنطقة في النصف 
الأول من القرن السادس الميلادي . وتُؤكد ذلك مُعطيات نقوش القرن السابع قبل الميلاد 
التي أطلقت أسم "السيبانيين ' على السكان الحضر القاطئين منطقة نصاب الواقعة في قلب 
الأراضي اليزأنية » وكذا على الرعاة الرحل في الهضبة ( الجول ) الواقعة في الجنوب 
الغربي من حضرموت . 

ويُوضئح إطلاق التسمية المشتركة على هذين القسمين من السكان ٠‏ وجود رابطة 
عسكرية وسياسية مشتركة قوية بينهما » تكوّنت في القرن الأول للميلاد » في فترة ضمّ 
وهضم الرعاة الرّحل وأشباه الحل في مجتمع جنوب الجزيرة العربية . 

وقد أطلقت النقوش اليزأنية العائدة إلى نهاية القرن الخامس -. بداية القرن السادس 
الميلادي مُصطلح " شعب " على قبيلة سيبان [ أبو ثور رقم 4 : سطره ؛ ينبق 407 
سطرا؛ 2135 4059 : سطر © ]. 

. ويعني إطلاق مُصطلح 'شعب ' على هذه أو تلك من الجماعات الإثنية أو الإقليمية 
فيما يعنيه » أن هذه الجماعات قد دخلت في النسيج الإجتماعي والسياسي للحضارة العربية 
الجنوبية. ْ 

وحدي “ما تجا في تقكن: أبو "ثور 4 : سطر ٠‏ » الذي يعود إلى سنة 595 من 
التاريخ الحميري / 48١‏ ميلادية» وفي نقش 2785 4059 : سطر؟-ه » المكتوب من 
قبل أولئك الأشخاص الذين ألفُوا نقش أبو تور4» المؤرخ بسئة 707 حميرية / 484 
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ميلادية (15) » فإن اليزأنيون كانوا في نهاية القرن الخامس الميلادي يتلقبون بلقب 
كبراء شعب سيبان " ( .)١١‏ ويظهر أن-سيبان كانت تتمتع باستقلالية كبيرة أكثر من 
غيرها من الشعوب المرتبطة بالعائلة اليزأنية . إذ أنه من أجل السيطرة عليها أستخدم 
منصب " كبير " الذي يُعتبر من المناصب العليا في التقسيم الإداري التقليدي للجماعات 
المحليّة » وليس منصب مؤسسة " الأقيال " اليزأني: 

وقد أطلق على سيبان مصطلح " شعب ' فقط /5008/ » خلافا لمصطلح /' شعو 
/ #انقط-5*0/ الذي كان يطلق على الجماعات التي كانوا أقيالا عليها . 

ونجد في نقش ينبق 47 : السطر 5 7 الذي يعود تاريخه إلى سنة 75ت“من 
التقويم الحميري / 5٠١‏ ميلادية » أن الأقيال اليزأنيين ضمّوا في هذا التاريخ سيبان إلى 
جملة 'شعوبهم ' /2اط-5 / . وتغيرت في هذه الفترة ألقاب اليزأنيين المسيطرين على 
سيبان » إذ أطلقوا على أنفسهم لقب ' قبض وكبور " /7165 060 / وليس لقب "كبراء " 
فقط [ أنظر حول هذه الناحية : الملاحظة رقم ]١١‏ . وعلى ما يبدو فإن مبلطة اليزأنيين 
على سيبان قد تعاظمت مع بداية القرن السادس الميلادي . 

ولكن ما أ أن أطل عام 5 للميلاد » حتى نجد أنه لم يبق من سيطرة الأقيال 
اليزأنيين على الجماعات السيبانية سوى سيبان نصاب فقط » الواقعة في مركز الأملاك 
اليزأنية . وذلك حسبما ورد في النقش 0111© 577, ة في السطر السادس منه . 

وقد ارتبط فقدان سيطرة اليزأنيين على الجزء د بالضعف العام 
لسلطة اليزأنيين على حضرموت في هذه الفترة . 


(ج )المهبرة: 

كانت المهرة مثلها مثل ' سيبان * تقع في هذه الفترة ضمن فلك النفوذ اليزأني 
وغبر أرض المهرة / أرض مهرت 34116 50”/ مرت إحدى حملات اليزأنيين من 0 
ملشيان/2115 :02/ ضد أعراب شرق الجزيرة العربية في أواسط القرن الرابع الميلاديي 
[ نقش عبدان الكبير:سطر 7 ١‏ ] . وقد سيّر بنو ملشان أكثر من مرة » حملة حربية 
مشتركة من جماعتي مشرقان و ضيفتان» لإخماد ثورات المهرة المتمردين [سطر١+-‏ 
ا 
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وقد كانت للمهرة قديماً أحلاف وثيقة مع المملكة الحضرمية . وأقدم ذكر للمهرة 
نجده في نقش المعسال رقم ؛ الذي يتحدث عن مشاركة المهرة / مهرت 116!/ مع 
الجماعات والقبائل الحضرمية الأخرى بزعامة يهبئر في الإنتفاضة التي قامت ضد الملك 
العزيلط بن عم ذخر ء وذلك في سنة ١4/8‏ من سنة أبعلي / نزل'0”- 7١17‏ ميلادية/ 111 
:ص ١ ١5‏ 550 ] ؛ وكذا في 8185 43017 - جام 154 حيث جرى ذكر ' كبير مهرة 
لتتطس” بطع / " ٠.‏ 


وحسب ما جاء في النقش الموسوم ب 8135 45059 سطر ” ه الذي يعود 
تاريخه إلى سنة ”20 من التقويم الحميري / 488 ميلادية » فإن المهرة دخلت في تعداد 
الجماعات المرتبطة باليزأنيين (؟7 ) . واستخدام مُصطلح " شعب ' للمهرة ‏ مثلها 
مثل سيبان ‏ يُدلل على اندماجها في البناء الاجتماعي السياسي للحضارة العربية 
الجنوبية: 

وإذا أبدلنا كلمة " أمرعن " / 0“:مم”/ غير الواضحة الكتابة في النقش اللقبي ينبق 
41 السطر " » بكلمة " أمرين " /2(/0”/ » فسوف يحق لنا القول إنه في مطالع القرن 
السادس الميلادي بقي بنو الآمري الذين هم فرع من فروع المهرة » تحت سلطة 
اليزأنيين. وبنو الآمري هؤلاء كانوا يقطنون حضرموت قبل الإسلام حسبما ذكرته 
المأثورات العربية [ 4 : جزء ” 2» ص .]٠٠١‏ 

وفي هذه الفترة دخلت فروع المهرة من التغماء والأشموس في أحلاف مشتركة مع 
عوائل أخرى من الأقيال » وهم بنو مرحب أو المرحبيون ٠»‏ وذلك كما جاء في النقش 
الموسوم 10116:8- 100507 . ومهرت / مهرت 2/111/ هذه المذكورة في النفوش » هي 
أجداد المهرة الحاليين : وهم مجموعة من القبائل ذات الأنساب المتقاربة » المُتكلمة بإحدى 
للغات السامية الجنوببة غير المكتوبة » العائدة بأصولها إلى أقدم السكان الأصلاء لجنوب 
الجزيرة العربية. 

وإضافة إلى الاسم الجامع الذي يوحد هذه القبائل » فإن أصلها المشترك يُوْكَدهُ أيضا 
عيشها منذ أواسط القرن الرابع إلى نهاية القرن الخامس الميلادي في المنطقة نفسهاء 
وبنمط الحياة نفسه الذي تعيشه القبائل المهرية في العهد الإسلامي حتى أيامنا هذه . 


ونجد في نقش عبدان الكبير ذكر لمنطقتي حبروت / 8616 / ودمقوت / 00 
:: /[السطر 7 وذلك في معرض الحديث عن الحملة التي قام بها اليزأنيون على أرض 
المهرة . وهاتان المنطقتان معروفتان حتى الآن بنفس تسميتهما القديمتين . وتعيش إحدى 
فروع القبائل المهرية المسماة بيت زعبنوت في حبروت السابق ذكرها . 

وقد اشتهرت المهرة قديماً ‏ كحالها اليوم وفي العصور الوسيطة بجودة إيلها 
ذات السيط الذائع في كل الشرق الأوسط . فلقد كان أفرادها رّعاة رّخَلاً يولون أهمية 
كبيرة لتربية الإبل . فبالإضافة إلى آلاف الأغنام (ألفم ضأنم) /تده'12 150” / التي غنمها 
اليزأنيون في أثناء حملتهم على قبائل المهرة » غنموا أيضا ألفين وثلاثمائة وخمسين رأسا 
من الإبل [ نقش عبدان الكبير : سطر 519 - 754 1 . 

وقد تكوّنت علاقات وثيقة فيما بين المهرة بفروعها القبلية المختلفة » وبين القبائل 
النازحة من مختلف أصقاع الجزيرة العربية ؛ كانت تقوم على تبادل المصالح والمنافع 
المتتوّعة . وهي بهذه لا تختلف عن تلك العلاقات التي قامت بين الرحّل الأصليين في 
المنطقة »والقبائل المُترحلة النازحة . 


ففي ' نهاية القرن السادس ‏ بداية القرن السابع الميلادي » عاشت ثلاث بطون 
كبيرة من قبيلة قضاعة هي : بنو ناعب » و بئو داهن » و بنو رئام » مجاورة للمهرة على 
حدود الشحر وحضرموت. وكانت هناك أحلاف عسكرية مشتركة بين بني رئام و المهرة 
؛ وتزاوج مُتبادل (54). 

وهناك حكاية تَبِيّنُ تلك العلاقات بين المهرة وبني رام . فعندما عَلمَ مرضاوي بن 
سعوة المهري زعيم قبائل المهرة الذي كانت أمه من بني رئام » عندما علم من خالته 
خويلة عن مقتل أقاربه الرئاميين في أثناء غزو بني ناعب وبني داهن لهم » إمتطى 
حصاه وقلم مبلشيرت مع فرقلة مل ف رسلفه بالإنتقام مفهم وار ليفي رثلم لبن هنم للحكلية 
التي ذكرها أبو علي القالي في ( كتاب الأمالي ) تذكرنا تماما في حَبْكتها بحكايات غزوات 
القبائل لبعضها البعض في وسط الجزيرة العربية [ 1١١480 1١556ص : "١‏ ]. 

وشبية ذلك القِسّم الذي أقسمه مرضاوي على نفسه » بقسم أبطال أيام العرب » 
بالإمتناع عن النساء وطيب المأكل والخمر. واللحم » حتى يأخذ بثأره : " قال حجر على 
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مرضاوي : الأعدبان والأحمران. أو يقَتْل بعدد رئام من داهن وناعب 
[1نص 175347717 ]. 


والشعر الذي يُنسب إلى مرضاوي وخالته خويله » نظم بلغة الشعر العربي 
الجاهلي » وليست فيه أية خصائص لهجوية نطقية أو قواعدية مُتميّزة (9؟) . وبما أنه لا 
توجد أية أسس للشكً في صحة هذه الأشعار ؛ فيجب الإقرار بأن الخاصية اللغوية الثنائية 
المُتمثّلة في معرفة واستخدام اللغتين العربية والمهرية ٠‏ التي يتميز بها المهرة الحاليون » 
تعود بجذورها إلى فترة الجاهلية القريبة من الإسلام . 

فلغة الشعر المشتركة هذه ٠‏ وبعض العادات والتقاليد المتشابهة بين المهرة وبدو 
مناطق الجزيرة العربية » تُنِْتْ لنا بأنّ الأعراب ذوي الأصول المحلية الجنوبية العربية 
تعرضوا للتأثير الثقافي التقليدي للأعراب النازحين من وسط الجزيرة العربية . 

وقد تعاظم هذا التأثير الثقافي بعد نزوح كندة إلى المنطقة مع فجر الإسلام . وجرى 
في بعض الحالات هضم القبائل المحلية كلَيةَ في إطار الثقافة القادمة » مثلما كان الحال مع 
الصتف. وبرز هذا الإندماج الثقافي في تحمل أنساب القبائل المحلّية الأصلية » 258 
لتسمياتها الذاتيه الخاصة بها . 


ب 


الفصز الثالث 
كندة بحضرموت في الجاهلية 


(أ) نزوح كندة إلى حضرموت : 
يُعدُ نزوح الأعراب الواسع من وسط الجزيرة العربية إلى جنوبها من أهم 

مُميزات تاريخ جنوب الجزيرة العربية في القرون الوسيطة المُبكرة . 
وتميز الأعراب النازحون إلى حضرموت قبل الإسلام ٠‏ بأنهم كانوا جميعاً ينتمون إلى 
جموع القبائل الكندية المشتركة )٠١(‏ » أو إلى السكون والسكاسك المنتميتين إليها بصلات 
القربى السلالية . 

وعلى الرغم من ذلك » فان كندة حضرموت لم تتمكن من تكوين ولو نوع من 
التنظيم الإجتماعي لما قبل الدولة » مثلما هو الحال في ' المملكة الكندية الجديدة ' في 
القرن الخامس الميلادي . 

ففي نهاية القرن السادس الميلادي بداية القرن السابع ؛ كانت كندة بحضرموت 
مُقسّمة إلى العديد من القبائل والبطون ٠‏ التي لم تستطع أي منها أن تب الأخريات وتفرض 
زعامتها واقعيا للسيطرة على بقية الفروع . وكان السبب الرئيسي في هذا الوضع الإثنو 
سياسي المُمزّق يعود بدرجة كبيرة إلى خصائص عملية الهجرة ذاتها التي امتدت إلى 
ما يقارب مائة عام على أقل تقدير ؛ وكذا لمرورها بعدّة مراحل . 

فلقد ظهرت الفرق الكندية المُحاربة في حضرموت في فترة القرن الثالث - الرابع 
الميلادي » مثلما نجد ذلك في نقش بيحان رقم © » و جام 22560 و إرياني "5 . ولكن 
هذه المعلومات ليست بحجة كافية للقول إن هجرة كندة إلى المنطقة بدأت في هذه الفترة 
بالذات . فحسب ما نقرأه من النقوش ٠‏ فإن كنده لم تظهر في هذه الفترة كقوة مُستقلة » 
وإنما حاربت كفرق مُرتزقة إلى جانب الحضارمة في البداية [ بيحان رقم ٠‏ ] ؛ ثم في 
إطار الجيش الحميري بعد ذلك [ إرياني ”؟" ؛ جام 1516 ]1 . 5 
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ولا توجد في هذه النقوش أدنى إشارة لأية محاولة كانت لكندة لتعزيز وجودها على 
الأرض الحضرمية ٠»‏ سواءً في أثناء الحملات العسكرية على المنطقة » أو بعدها. 
واستمر هذا الوضع على أغلب الظن حتى أواسط القرن الرابع الميلادي . 

وذكرت كندة / كدت 106/ في نقش عبدان الكبير » بمناسبة مشاركة كندة مع مراد 
ومذحج للأقيال اليزأنيين في إخضاعهم لقبائل معد / معدم دمك"21/ [ نقش عبدان الكبير: 
سطر لاا 80؟]. 

وفي هذه الحالة فإن مواضع كندة كانت تحدّد أماكنها خارج منطقة حضرموت. 


لقد تعززت في المأثورات العربية الفكرة القائلة إن حضرموت هي " موطن " القبائل 
الكندية. 


فحسب ما ذكر اليعقوبي فأن كندة بعد حروبها الدامية مع حضرموت ؛ كرهت في 
قتال ملك حضرموت صغير السن الذي تولى أمرهاء واضطرت إلى الهجرة من المنطقة 
مُترحلة في أرض معد » حيث ظهرت هناك في فترة متأخرة مملكة آكل المرار [ 7 : 
جزم :ع2 ص 545 ١840‏ ]. 

ولكن هذه الرواية لا تؤيدها لا المواد الأثرية » ولا مُعطيات النقوش . وأغلب الظن 
أنها أخترعت لإعطاء كندة حقاً تاريخياً في الأرض الحضرمية التي إحتلت أجزاء منها في 
مطالع القرن السابع الميلادي .6 

وهذا يوضتّح أيضا ظهور الأسطورة التي'تذكر ان الملك أيمن بن هميسع عيّن ثور 
| بن نبط جد كندة واليا بالأحقاف ( أي حضرموت ) فارضاً على أهلها تأدية الخراج 

ووجهة نظر ج . أوليندر 0.0110067 القائلة إن الجزء الأكبر من كندة مع زعمائها 
كان بحضرموت في فترة ظهور وازدهار ' المملكة الكندية الجديدة " في بداية وأواسط 
القرن الخامس الميلادي [ ١41‏ : ص م١7‏ ؛ 7١١5 7١4‏ ] ؛ إن وجهة النظر هذه لا 
يوجد ما يؤيدها في المصادر » وهي تتناقض حتى مع الروايات الشهيرة لليعقوبي . 

وأول ذكر حقيقي ومؤكد على مُكنى كندة بحضرموت يعود إلى بداية الأربعينيات 
من القرن السادس الميلادي ( )"١‏ . فحسب ما جاء في النقش 0115© 04١‏ فإن الزعيم 
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الكندي يزيد بن كبشه الذي عيّنه الملك أبرهة نائباً له على كندة /1601 /» قام في عام 5417 
ميلادية بتزعّم التمرد الذي شارك فيه كثير من أعيان العائلات الحميرية » ومن بينهم 
الأقيال اليزأنيون» ضد ملكه ووليه أبرهة » واحتل حضرموت . ولكنه خضع فيمأ بعد 
لأبرهة » واحتفظ بمكانته العالية السابقة . 

وأكثر الاحتمالات قُرباً من الصحة هو أن تكون القبائل الكندية التي تزعمها يزيد 
كانت تعيش في غربي حضرموت [ 1١١5‏ : ص 77759 1 . 

وتشير حكاية زواج أبرهة من امرأة كندية إلى المكانة العالية التي تبوأها أعيان 
كندة في هذه الفترة من حكم المملكة الحميرية [ ١5‏ : ”” » ص١50”‏ ] . 

والمُرجّح أن أول موجة لنزوح كندة إلى حضرموت تعود إلى بداية القرن السادس 
الميلادي . لأنه في هذه الأعوام بالذات جرى الإنهيار النهائي للمملكة الكندية الجديدة 
؛وضَعُف النفوذ الكندي في وسط الجزيرة العربية نتيجة للعداوات الداخلية بين أحفاد آكل 
المرار ؛ وتوقف مساندة الحميريين لكندة. 

إن الأزمة الخائقة التي شملت جنوب الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن 
الخامس الميلادي ٠‏ والصراع الديني السياسي في فترة حكم ذي نوّاس ؛ والحروب 
الحميرية الحبشية » كل ذلك أدّى إلى توقف الدولة الحميرية عن محاولاتها لضم الأراضي 
الواقعة خارج حدود المملكة . بل والأكثر من ذلك إلى فقدانها جزئياً للسيطرة على كثير 
من مناطق الأطراف التابعة لها . 

ويعود تعزّز مراكز كندة في حضرموت واستيطانها الواسع لها » إلى بُعد المنطقة 
عن مناطق السلطة المركزية للدولة الحميرية . 

وقد لبثت كندة النازحة إلى حضرموت بهذا الشكل أو ذاك تحت سسلطة أحفاد آكل 
المرار على أغلب الظن . ذلك أن أحد زعمائها وهو يزيد بن كبشة يهود نسبه إلى بطن 
بني كبشة الذي ينتسبون إلى امرئ القيس بن عمرو المقصور. بن حجر آكل المرار 
[لاه : جزء ١‏ ء القائمة 774 ] . 

أمَا فيما يخص السكاسك فإن أقدم المعلومات عنهم في حضرموت ترتبط بأخبار 
هبوط سيف بن ذي يزن » المُطالب بالعرش الحميري » وبصحبته أفراد الحملة الفارسية » 
بساحل حضرموت في سبعينيات القرن السادس الميلادي . 


7. 


وقد كان السكاسك من أوائل المناصرين لإبن ذي يزن [ 14 : جزء ١‏ ء ص 7120 
75"] . وتعيد معطم المصادر العربية نسب السكاسك هذه ٠‏ إلى كندة [ ١"‏ : جزء 7 
»وص 775 ؛ لاه : .جز ١‏ القائمة 78# , 74١‏ 4الا: ص 147151" : ص 119. 
وغيرها ]. ْ 

وبالإمكان أن تكون هناك علاقات تحالف مُشتركة تكوّنت بين كندة والسكاسك عندما 
كانتا من قبل في وسط. الجزيرة العربية » ومن ثم نزحتا معأ لإستيطان حضرموت . 

وهناك وجهة نظر أخرى حول السكاسك تنسبهم إلى وائلة بن حمير [؟5 : 
ص ]. وأظن أن وجهة النظر هذه ظهرت متأخرة بعد فقدان كندة لنفوذها في 
حضرموت » واندماج السكاسك كلية في التركيب الإثنو ‏ اجتماعي للسكان الأصليين . 

وتربط المأثورات العربية بين أكبر موجة من موجات نزوح كندة إلى حضرموت 
وبين هزيمتها باليمامة في موقعة شعب جِبَلَه ؛ حيث كانت إلى جانب بني تميم » 
المناصرين لذبيان» وبني أسد » وجيوش اللخميين ؛ ضد بني عبس » وعامر بن صعصعة 
[6 :جزء” »ص 5541١6‏ :ص 10 18 . وعن المعركة نفسها أنظر ١517‏ : 
ص 1 1910 ]ا 

والمعلومات المتضاربة الموجودة في المصادر تتيح لنا أن نحدّد تاريخ هذه المعركة 
بعام ”0ه ميلادية أو 519 » أو 58٠‏ . والإحتمال الأكبر لهذا التاريخ هو عام 511 
ميلادية [/ا4١‏ :اص 55١5١6‏ ]. 

وحسبما ذكره الهمداني فإن كندة قدمت إلى حضرموت بعد هزيمتها في شعب جبلة 
من أماكن سكناها السابقة في غمر ذي كندة بجنوب الحجاز » ومن شمال شرق الجزيرة 
العربية ( البحرين ) [5” : جزء ١‏ .ص ١١‏ ؛ 55 : ص 4888 ]. 

ولقد انجهت كندة في أثناء نزوحها إلى المنطقة باتجاهين رئيسيين تقريباً : من 
الحجاز إلى غربي حضرموت ؛ ومن البحرين إلى الجزء الشرقي من المنطقة . 

ويؤكد الهمداني أن ثلاثين ألفاأ منهم قد شارك في هذا النزوح [ 15 : ص 18 ].وإذا 
أخذنا بالإعتبار أن الرقم المذكور هو عدد الرجال البالغين ‏ كما هي العادة ‏ » فإن 
إجمالي عدد النازحين كان تقريبا أكثر من هذا العدد بأربع مرات . وهذا يعني أن كندة 
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النازحة برجالها ونسائها »وأطفالها ٠‏ بلغ عددهم قرابة مائة وعشرين ألف فرد [ عن 
طريقة التعداد . أنظر ٠١7‏ : ص ”377 ٠‏ الملاحظة رقم 15 ] . 

وللمقارنة نشير إلى أن تعداد سكان المحافظة الخامسة في جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية عام 377١م‏ ( حالياً : محافظة حضرموت - الجمهورية اليمنية ) بلغ 
506٠ ,"©1/‏ نسمة . 

ومحافظة حضرموت الحالية تنطبق مع حدود حضرموت التاريخية الثقافية 
القديمة[51: ص 395 ] . وواضح من خلال هذه المقارنة الرقم المبالغ فيه الذي ذكره 
الهمداني لأعداد كندة النازحة . ولكن حتى إذا أخذنا أوضاع المنطقة في السابق » فان 
النازحين من كندة إلى حضرموت كانوا يُعدّون بالآلاف . 

وهجرة هذه الجمهرة الواسعة من الناس غيّرت بشكل جذري من الوضع الإثنو ب 
قبلي» والديموغرافي للمنطقة . 

ومن الواضح أن الحديث يجري هنا عن هجرات امتدت لعشرات السنين » وكان 
من أسبابها فقدان كندة النهائي لسيطرتها على وسط الجزيرة العربية » وليس لهزيمتها في 
معركة واحدة ؛ مهما كان حجم خسائرها في هذه المعركة . 

وحتى بالنسبة لكندة البحرين » فإن يوم شغب جبلة لايعدُ سببا رئيسيا لنزوحها : ذلك 
أن هذه الهزيمة لم تكن الوحيدة في هذه الفترة . ففي العام الذي تلا معركة شعب جبَلّة : 
وفي معركة ذي نجب فإن فرقها تعرّضت من جديد لهزيمة نكراء [ ١51‏ : ص 1576 
لاا" ]. 

ولقد كان ابن حبيب البغدادي قريباً في تناوله للأسباب الحقيقية التي وقفت وراء 
نزوح كندة » من الهمداني . وذلك عندما ربط هذا النزوح بمقتل شرحبيل و حجر وسلمه 
أبناء الحارث بن عمرو ؛ وجنون أخيهم معد يكرب . وهذا يعني بنهاية آخر ممثلي بطن 
بني آكل المرار » الذين كانوا يملكون السلطة الفعلية على القبائل العربية . ويشير ابن 
حبيب إلى أن كندة التي فقدت ملوكها الأقوياء لم تستطع أن تحافظ على سيطرتها على 
البدو التابعين لها في السابق. وقد ذكر ابن حبيب أن من نزح من كندة إلى حضرموت 
كان فقط تلك الفروع التي تزعمها عمرو أقحل بن أبي كرب [ ١١‏ : ص "1/١‏ ] . 


ف 


وعلى الأرجح فإن مناطق سُكنى هذه المجاميع في الجزيرة كانت تقع على 
الأطراف الشمالية منها » في منطقة فينيقيون والتي كان " فيلارخاً * لها قيس بن سلمه جد 
عمرو أقحل [ ١٠١‏ :ص 54١‏ 15؟]. 

ويلفت الإنتباه إفتراض ق . أوليندر الذي ربط بين نزوح كندة اليمامة المرتبطة 
بالدولة الساسانية إلى حضرموت ٠‏ وبين الغزو الفارسي لجنوب الجزيرة العربية [ ١141‏ : 
ص 5١5‏ 78 759 ]. ولكن في أثناء إخضاع الفرس لجنوب الجزيرة العربية » 
فإن كندة ‏ على الأرجح لم يكن لها أي دور يُذكر في هذه الأحداث . ولم يتمكن 
زعماؤها من الحصول في حضرموت على تلك الإمتيازات والمراتب التي كانت لهم 
باليمامة » المُتجدئّدة في تمثيلهم للدولة الساسانية » ولاة يجمعون الجزية من القبائل هناك . 

وما ذكره حمزة الأصفهاني عن المرزبانين ' سخت ” و " سنداد " اللذين وليَا في 
أوقات مختلفة على " أرض كندة وحضرموت وماصاقبهما ' » فانهما كانا على ما يبدو من 
أصل فارسي؛ مثلما هو واضح من أسميهما [55 : ص ١77‏ ] . 

ومن المُحتمل أن يكون قد فُلَّد في منصب الوالي » أو غيره من المناصب في 
التفسيم الإداري الساساني لجنوب الجزيرة العربية » من المُحتمل أن يكون قد قُلَّد رجل 
من قبائل كندة ‏ وهو ابن عم ليزيد بن كبشة ؛ وقد لقب فعلاً بلقب " المرزيان " [ 01 : 
جزء ١‏ » القائمة 794 ؛ جزء ” : ص 50١‏ ]. 


ولكن هذا الزعيم ينتمي إلى بطن بني كبشة الذين كان لهم تأثير ملحوظ في 
حضرموت» قبل نزوح كندة اليمامة إليها . 

ويبدو أن سلطة الفرس في حضرموت كانت سلطة شكلية . وكانت علاقة كندة 
بالدولة الساسانية » كعلاقتها اللاحقة بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه » وبأمته 
المؤمنة في الأعوام الأولى للإسلام . فلقد كانت تنظر إليها كعلاقة قائمة مع وسيط قوي 
يمكن الإحتكام إليه في حالة الصراعات القبلية الداخلية . 

ونجد في المأثورات العربية ذكراً لحكاية حاكم تريم الكندي الملك أبي الجبر بن 
عمرو؛ وهو أحد أحفاد آكل المرار من نسل شرحبيل بن الحارث » الذي توجّه إلى ' 
الشاهنشاه " الفارسي طالباً مساعدته في حربه ضد بني الحارث بن معاوية المُنتمية إلى 
كندة نفسها أيضاً 11 : ص 5041١١١‏ : ص ١95‏ ؛ 55 : ص 41 . وفي الحالات 


رف 


الثلاث فإن أسم ( أبي الخير ) نقترح قراءته ب ( أبي الجبر ) مثلما هو لدى ابن الكلبي 
لاه : جزء ؟ “ص 36١‏ ]. 

ولم يستطع الحكم الساساني في جنوب الجزيرة العربية أن يعتمد في سيطرته على 
كندة حضرموت » لإنقسامها إلى قبائل وبطون عديدة مُنفصلة » قد تلتقي في بعض 
الأحيان في أحلاف مؤقتة » لكنها سرعان ما تنحل . 

وقد أعاق التمزق الجغرافي » والإثنو اجتماعي لكندة » التي كانت تقطن قبل 
نزوحها إلى حضرموت في اليمامة والحجاز وفينقيون»وغيرها من مناطق الجزيرة 
العربية»أعاق إنصهارهافي بوتقة اجتماعية وعسكرية وسياسية واحدة؛وخلخل من تضامنها 
وتماسكها الإثني. 
(ب) التركيب الإثنو ‏ اجتماعي والتنظيم السياسي لكندة حضرموت . 

لقد قطن حضرموت ٠‏ إضافة إلى السكون والسكاسك ‏ حسبما ذكره الهمداني - 
كل من : بني يزيد بن معاوية » وبني وهب بن الحارث » وبني الرائش بن الحارث » 
وبني بدا بن الحارث » وبني عمرو بن معاوية بن الحارث ٠‏ وبني ذهل بن معاوية » وبني 
الحارث بن معاوية [ 1 : عم ع لم 0 وهذا يعني انه قد سكن المنطقة جميع فروع 
الأنساب الكندية تقريباً . ولكن يجب التنويه بِأَنّ هذه الفروع القبلية قد لاتكون مُلَةَ في كل 
الحالات للقبائل والبطون التي عاشت شت فعلاً على أرض الواقع في هذه الفترة . 

فبعض هذه الأنساب كان يعكس العلاقات الحوبية السياسية التي تكونت بين مختلف 
المجاميع الكندية ليس في أثناء وجودها بحضرموت فقط » ولكن قبل نزوحها إلى 
المنطقة. وكذا في زمن الفتوحات العربية الإسلامية التي تمّ خلالها التسجيل الكتابي 
للأنساب . 

وتتيح لنا مواد المصادر أن نكتشف العلاقة مابين الإرتباطات الجاينولوجية والبناء.. 
الإتنو-إجتماعي على امتداد ثلاثة فروع من كندة كان جدها الأعلى من ابناء معاوية بن . 
الحارث الأكبر . وهذه الفروع هي : ذهل » و الحارث الأصغر » وعمرو . 

فقد كانت بنو ذهل د بن معاوية تُشكّل عشيّة حرب الرّدة ؛ قبيلة كندية مُستقلة أطلق ١‏ 
عليها مُصطلح " حي " أو " قبيلة " [ 5 : ص١7 5١ ٠»‏ ] . ويُبِيّن دور هذه القبيلة في 
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معركة النجير تأثيرها العسكري والسياسي . فلقد كان أحد زعمائها وهو مُرّة بن امرئ 
القيس » قائداً لفرقة كاملة شكلت أحد أجنحة الحملة الكندية [5 : ص 76 2 80 ] . 

وأغلب الظن أن هذه القبيلة كانت تعدٌ " جمرة " من جمرات العرب » حتى حرب 
لنُِير. ومصطلح " الجمرة " - مثله مثل كثير من المصطلحات الإثنية العربية ‏ يحمل 
معنى وظيفياً. وهذا يعني أن إطلاق هذا اللفظ على مجموعة إثنية ( ما ) » لا يرتبط 
بحجمها أو مكانتها التي تتمتع بها بين الجماعات الأخرى في سلّم الهرم الاجتماعي ؛ بقدر 
ما يرتبط ذلك بدورها الحيوي الأساسي عند الترحال مثلاً » أو في حالة الصراعات 
القبلية. 

وقد كان مصطاح ' الجمرة " يعني في الجزيرة العربية في القرن السادس - السابع 
الميلادي : القبيلة التي لاتطلب عوناً من أحد ؛ ولاتدخل في حلف مع غيرها أثناء حربها 
مع قبيلة أخرى ؛ وتضم في صفوفها ما يقارب ثلاثمائة فارس [ 18 : جزء” » ص ٠١1‏ 
4 : جزم 7 وص _ 360459 نص 418 4 1ه نص 55 1584 : جزء اع 
ص7١‏ 4 ]. 

ويجب أن لاثفهم عبارة : " فقد أخمد الله عز وجل جمرة كندة بقتل عرفجة الذهلي " 
التي قالها المسلمون الشامتون للذهليين المشاركين في حرب الرّدة [ 5 : ص 71 ] ؛ 
يجب أن لاثفهم على أن ضعف هذه القبيلة يعود إلى مقتل زعيمها عرفجة » بقدر مأ تشير 
هذه العبارة أيضاً إلى أنه بإتحادها الآن ( أي بعد حرب الرّدة ) مع فروع كندة الأخرى ؛ 
فقدت الحق في تسميتها بالجمرة » التي تَعدُ من الألقاب المُشرفة لقبائل العرب . 

أمَا فيما يخص بني الحارث الأصغر بن معاوية فإن المأثورات العربية أولت 
اهتماماً خاصاً لوجهاء بطن بني جبله منهم . وقد عد الملك فيهم بعد قدومهم إلى 
حضرموت؛ ورثوه عن أحفاد آكل المرار الذين كانوا ' ملوكاً ' في وسط الجزيرة العربية 
[١1:جزء‏ ”7 ءص 49075 174 : ص ١7/3‏ 4 84 : ص 44١‏ ] ؛ وأن مَلكهُم الأول 
منارية إن جللة ولتدمعة يغرب بحا بشن الكارت الأصفر ١/21:‏ من 135 ] ونوا 
قيساً بن معد يكرب ؛ والأشعث بن قيس أصبحا " ملكين " على سائر كندة [ 44 : ص 
١ه‏ ؛ ملاتنص07"” ]. 


ورغم ذلك » فإن الحديت عن وجود أي نوع كان من الملك والدولة لكندة في 
حضرموت ٠‏ شبيه بالمملكة الكندية الجديدة » حديث لاطائل منه ء ولا يقوم على أية أمسس 
من الحقائق . فلقد بُولغ مبالغة كبيرة في قوة وتأثير هذا البطن بين أوساط كندة في عدد 
من المؤلفات العربية المؤلفة في العصور الوسيطة . ويعود جزء من هذه المبالغة إلى ذلك 
الدور الذي لعبه قيس وابنه الأشعث بن قيس اللذان كانا يقودان أحياناً حلفاً عسكرياً مكوناً 
من عدّة بطون كندية . والجزء الأكبر من هذه المبالغات يرجع إلى الدور السياسي البارز 
للأشعث وأحفاده في العشرات الأولى من سني الخلافة العربية الإسلامية . 


وقد تكون الفكرة المغلوطة هذه ممتدة جذورها إلى الشعر الجاهلي : حيث مدح 
الشاعر الجاهلي الشهير الأعشى قيساً والد الأشعث مُظهراً جبروته وقوته المبالغ فيها في 
أربع من قصائده التي تناقلتها الشفاه » وبالغ على أساسها الرواة [ 54 : ص 1 .]١4‏ 

فأحداث الرّدة بيّنت أن الأشعث بن قيس كان يتزعم بطن بني جبلة فقط » التي 
تسيطر بشكل مباشر على فرعي : بني عدي بن ربيعة وبنئي مُرة بن حجر المُنتسبة إلى 
بني معاوية الأكرمين [ 5 : ص 59 ] . والى معاوية الأكرمين تنتمي عدة قبائل أو أحياء 
مُستقلة عنها استقلالا تاماً. وهذه القبائل هي : بنو حجر بقيادة زعيمها أبي قرّة » وينو 
خمر إذكرهم أبن أعثم خطاءً ببني حمير » وقد جرى تصحيح الإسم حسب المرجع : /اه 
: جزء ١‏ » القائمة 517 ؛ الجزء ” : ص 755 ] بقيادة زعيمها أبي شمر ؛ وبنو الأرقم 
[ عند أبن أعثم في المرجع 5 : ص 15 مذكور خطاءً ( بنو العاقل / بنو عاقل) ] التابعة 

وقد عد أبن أعثم قبيلة بني حُجر من جمرات كندة [ 5 : ص 550 ] » وذلك لكون 
الفروع الداخلة في هذه القبيلة كانت تحارب ‏ على أغلب الظن ‏ مُنفردة في أثناء 
نزاعاتها مع غيرها من القبائل ؛ دون أن تدخل في أحلاف مع غيرها . 

ويجب عد كل من قبيلة بني هند وبني الطمح المذكورتين في سلسة أنساب بني 
الحارث الأصغر » واللتين تقعان في نفس المستوى الذي تقع فيه بنو معاوية الأكرمون من 
سلسلة النسب هذه » يجب عذها من القبائل المُستقلة [ 5 :نص 255656 2"95 كلا 
١‏ . في صفحة 76 في مكان كلمة ( الحطحمي ) نقترح قراءتها ( الطمحي ) . وعن 
الطمح أنظر: 07 : جزء ١‏ » القائمة 774 . وعند أبن دريد ( بنو الطْمّحَ ) . المرجع 7١‏ 
تنص 73١8‏ ]2 


كلا 


وجميع هذه القبائل المذكورة آنفاً ؛ إضافة إلى بني ذهل نفسها » حالفت الأشعث بن 
قيس حلفا مؤقتاً في أثناء حرب الرّدة » واعتبرته زعيماً لها . 

إضافة إلى ذلك فإن بني حُجر » وبني خمر » وبني الأرقم » نقضت هذا الحلف 
لفح ا 


يزارت قد اه مو دوا نوناقب جرس ال 1 ان 
الحملة التي قام بها الأشعث بن قيس على المراديين للثأر من مقتل أبيه قيس » شارك كُل 
من : بني الأرقم بزعامة سعيد ويزيد وزرارة من بطن بني فروة ؛ وقشعم بن يزيد » وكذا 
كبس بن هانئ من بني عدي بن ربيعة مع فصائلهم المقاتلة [ /51: جزء ؟ 2» ص 7617 2 
/ا" ؛ الاانتص .]755١‏ 

ويحدث أحياناً عند تجهيز الحملات المُشتركة أن تحاول إحدى البطون المٌشاركة أن 
تفرض هيمنتها على غيرها . فعندما أشتهر في حضرموت خبر ' الملك " السكوني قيبسة 
بن كلثوم الراقد في الأسر لدى بني عامر بن صعصعة » إتجه الجون أخو قيبسة إلى قيس 
بن معد يكرب طالباً مشاركته في غزو العامريين . وقد لبى قيس الطلب » مُشترطاً 
انضمام الجون وجماعته من السكون تحت لوائه : أي أن يعترفوا بسلطته العُليا عليهم . 
وقد رفض الجون بشكل قاطع طلب قيس بن معد يكرب هذا . ولكنه أضطر إلى القبول به 
تحت ضغط أفراد قبيلته الآخرين الذين رأوا بأن الحملة لن تقوم لها قائمة دون الدعم 
الفعلي لقيس بن معد يكرب. 

ولقد انتصرت الحملة التي قادها قيس من كندة والسكون على قبيلة بني عامر بن 
عقيل المُترّحلة في الأطراف الشمالية من اليمن ؛ واستطاعت تحرير قيبسة من الأسر . 
وقد ذاعت شهرة هذه الغارة في جميع أرجاء الجزيرة العربية » وخلدها الأعشى في إحدى 
قصائده [ 4©: ص 73١ 7٠١‏ ] . وكما قال صاحب كتاب الأغاني عن هذا اليوم بأنه " 
.... أول يوم اجتمعت فيه السكون وكندة لقيس » وبه أدرك الشرف " [ ١7‏ : جزء ١١‏ » 
ص ١132١‏ ]. 


اا 


إن زعامة أشراف كندة من بني معاوية الأكرمين التي ينتمي إليها قيس بن معد 
يكرب للسكونيين » يُجدّده شعراً قاله عامر بن السكون في رثاء معاوية الأكرمين : ذكر 
فيه فضائله الحميدة » وقدم له آيات الولاء والإحترام [ 7١‏ : ص 1114111 22 

وعلى الأرجح فإن وجود أحلاف قبلية غير متكافئة بين بطن بني جيلة الكندي و 
السكون ,حتى لو كانت مؤقتة في طابعها » قد أنعكس بشكل واضح في التصور 
الجانيولوجي عن السكون كإحدى القبائل الكندية . 

أما فيما يخص المعلومات عن التركيب الإثنو ‏ اجتماعي للفروع الجانيولوجية 
الكندية من بني عمرو بن معاوية فإنهذا قليلة ونادرة . فلقد كان يقف على رأس بطونها 
عدد من العائلات النبيلة مثل : بني آكل المرار التي فقدت ماكان لها من نفوذ سابق ؛ 
وبني التمليك أو التمليكيين » وبني الشيطان » وبني وليعة . 

ومن بني وليعة هؤلاء ٠»‏ الملوك الأربعة : مخوس ومشرح وجمد وأبضعة » الذي 
كان كل واحد منهم يمتلك وادياً قائماً بذاته [ 74 : جزء 7 » ص 787 ] . وتشير 
ملكياتهم المجزأة هذه إلى تأثير جغرافية المنطقة على نوع السلطة التي تكيّفت بموجبها 
كندة . وإعاقة هذه البيئة لإمكانيات التوحيد الشاملة لحضرموت . 

وتتيح لنا المعلومات المُتوفرة » أن تُحتّد مواضع ستُكنى عدد محدود من البطون 

الكندية. ففي بداية القرن السابع الميلادي ٠‏ لم تكن مناطق متكنى كندة في غربي 
حضرموت فقط - الذي سمي في فترة متأخرة (مابين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين) 
ببلد كندة [ 54: ص 85 ] ولكن كانت لها أيضا مثاو في شرقي المنطقة : مما جعل 
من مناطق هذه القبيلة مناطق مبعثرة غير مُتصلة المساحة . ققرى قبائل بني هند كانت 
تقع في النهاية الشرقية لوادي حضرموت حتى وادي برهوت [ 41 : جزء 21١‏ ص 
] . وتقع تريم التي كانت مقراً لملوك بني عمرو بن معاوية » ومن ضمنهم أبو 
الجبر في الجزء الرئيسي من وادي حضرموت. وعلى بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً إلى ١‏ 
الشرق من تريم يقع حصن النُجير لبني معد يكرب الذين ينتمي إليهم الأشعث ووالده قيس 
بن معد يكرب [ 7 : ص ٠٠١‏ ] .أمّا دمُون الواقعة بالقرب من مديئة تريم » فقد كانت 
لحمير ‏ أي كانت تابعة للسكان الأصليين في المنطقة ‏ ؛ ولم تكن تابعة لكندة [ 75 : 


قن ا ان 
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وقد عرفت القبائل الكندية الحياة الحضرية التي كانت منتشرة في أوساطها ؛ 
وخاصة في أوساط أعيانها قبل نزوحها إلى حضرموت . وكانت المراكز العسكرية 
والسياسية لكندة في وسط الجزيرة العربية وشمالها هي مدن : هجر مع حصن المشقر » 
وغمر ذي كندة » وغيرها من المواضع . أما ملكيات المحاجر : وهي الملكيات الخاصة » 
ونُسمى أيضاً في عدد من المصادر بالحمى [ 45 : جزء ١‏ ص 7٠١5©‏ ؟؛ "!1 : جزم 
؟ءص ]١545‏ . فقد تأثر بها " ملوك كندة ' من أقيال حضرموت . 

ولقد عبّر التفارب الإثنو ‏ ثقافي بين كندة والسكان الأصليين لحضرموت عن 
نفسه بأشكال متنوّعة : منها مثلاً تلقّب بني معاوية الأكرمين بلقب حضرموت [ 7١‏ : ص 
4 ] . وكذا تلقّب منافسيهم من ملوك بني وليعة بهذا اللقب الرفيع . وقد ذكر أبن 
سعد وفد ملوك بني وليعة مستخدماً تعبير : " وفد حضرموت " ؛ لتمييزهم عن " وفد 
ندة " بزعامة الأشعث [ 76 : جزء ١‏ ؟ » ص 79 ] . وتعيد قبيلة ذهل بن معاوية 
بأصولها إلى إمراة من حمير [لاه : جزء ؟ » ص 759 ] . أمَا بنو أشاءة المنضوون 
تحث بطن بني جبلة » فيعودون بأصولهم إلى أمة من حضرموت تسمّوا بإسمها [ 57 : 
ص #؛إلاه : جزء ؟ دعص 56٠.0‏ 4١ا:5١5؟].‏ 

وعرفت كندة حضرموت الكتابة العربية الجنوبية القديمة ( المسند ) » واستخدمتها 
لكتابة اللغة العربية القديمة . فلقد كتب قيبسة السابق ذكره » عندما كان في أ. العامريين 
لأقاربه على لوح من الخشب بالخط المسند يُعْلمهُمْ بأسره » وأرسله مع الشاعر المُتجول 
إلى لكان 3015/1 جل :داس 111] 2 

لقد كان التنظيم السياسي لكندة في حضرموت يختلف اختلافا واضحاً عن التنظيم 
السياسي لسكان المنطقة الأصليين . فإذا كانت الجماعات الزراعية الحضرمية المحلية 
( الشعوب ) تقع تحت سيطرة الأقيال الذين أخذوا يستقلون تدريجياً عن سلطة الدولة » 
ويصبحون قوة سياسية مُستقلّة » محافظة على عناصر الدولة العربية الجنوبية كمولود 
طبيعي لها » فإن الجماعات الكندية الإثنو ‏ قبلية » ومن بينها السكون والسكاسك » كانت 
تقع في أدنى درجات سلم التطور السياسي . 

ومثلما نستشفه من المصادر ٠‏ فإن القبائل الكندية الكبيرة المُستقلة التي يتزعمها 
أعيان البطون ' الملوك والسادة " كانت تُشكّل نوعاً من التنظيم السياسي بالكاد بدأ فيه 


07 


تنظيم الدولة بالظهور . ويُطلق على هذا النوع من التنظيم السياسي في المراجع التاريخية 
والإثنوغرافية المعاصرة مُصنطلح " المشيخة 2م600ءنط©' أو ' الدولة الأولية ' (31 ) . 

ولا تتيح لنا شحة الموارد والمعلومات التاريخية أن نرسم صورة كاملة لوظائف | 
" المشيخات ” الكندية في حضرموت . فلقد كان أهم محور لنشاط هذه المشيخات يتركز 
في المجالات الحربية . حيث تُشكَّل الغنائم والضرائب المفروضة على القبائل المهزومة . 
أهم مصدر من مصادر الدخل ؛ أن لم تكن المصدر الوحيد. وكان ربع الغنائم الحربية 
'المرباع" يذهب بشكل مباشر إلى زعماء القبائل . فلقد كان يحصل على المرباع مثلاً : 
الملك قيس بن معد يكرب [ 14 : ص 7١‏ ] » وكذا إبنه الاشعث بن قيس الذي سمي 
بصاحب مرباع حضرموت [ ؟/7 : ص 47 18 ] . وهذه القاعدة كانت مُنتشرة في 
كل أنحاء الجزيرة العربية قبل الإسلام [15 : ص ١15١‏ »الملاحظة؟ ؛ 54: ص١0].‏ 
وكان إعادة توزيع الخيرات والعطايا بين رؤساء وأفراد القبائل» يُعتبر من أهم واجبات 
شيوخ الفبائل ذات الأهمية الخاصة. وقد حافظت إعادة توزيع الثروة هذه على التوازن 
الاجتماعي» وحدت من نمو التفاوت الشاسع في الملكية بين أعضاء القبيلة [ 
عن دور ( إعادة التوزيع ) كمُنظم إقتصادي عام للمجتمعات الأولية . أنظر : 7١8‏ : ص 
11؟30,7” اءغ ؛ وكذا ١١8‏ : ص 17١ 1١54‏ ] . وكان الجزء الأكبر من 
الثروة المُتراكمة في أيدي الزعماء يُنفق ‏ حسبما تمليه التقاليد ‏ على الضيافات وإطعام 
الأفراد ؛ وكذا في شكل هبات . فلقد مدح الأعشى قيس بن معد يكرب في قصائده واصفاً 
إياه بالواهب " المائة المُصنْطفاة " » والواهب ' المائة الهجان"” [51 : ص ٠0١8‏ 5؟, 
5650 ]. 


والزعماء الذين تربّوا بروح الشعر الجاهلي يعدون الكرم ليس فقط قيمة خلقية 
يستحق صاحبها المدح والثناء ٠»‏ وإنما أيضاً قيمة معنوية تعزز من مكانة صاحبها 
الاجتماعية ؛ وبين موضعه فيها . فمثلاً عندما أرسل الأشعث بن قيس الكندي ‏ مع جمع 
من أصحابه المشاركين في حرب الرّدة ‏ مخفورا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
في المدينة ليقول كلمته فيه وفيهم ؛ وعندما عفى عنه الصديق رضي الله عنه ؛ قام بنحر 
جمال دفع أثمانها لأصحابها ؛ مُستضيفاً جميع من كان بالسوق ؛ ليُدلل للجميع أنه رغم ما 
ماين إالال :حيو لا يزال كلتباري زعيما تيليا متطاء:»وذلك لي محارنة مه الإجادة 
مكانته السابقة التي إهتزت بعد إرتداده [ 4١‏ : ص ٠١١‏ 4 ”/ا :]ص 18 ] . ولهذا الهدف 


مم 


أيضا قام الأشعث بالدفع من حر ماله عن كل رجل أربعمائة درهم لإطلاق سراح أسرى 
حرب الرّدة [ 45١‏ : ص ١ .]31١١5‏ 

والإتجاه الغالب لدى كندة نحو التشرذم وعدم التضامن يعود بدرجة رئيسية إلى 
تنظيمها السياسي . فالقوة المحاربة الأساسية التي تحت تصرف الزعماء كانت تتكون من 
المقاتلة الهجّانة . ولكن أعداد هؤلاء المحاربين التابعين لأحد الزعماء لايمكن لها أن تنمو 
بدون حدود في المجتمع البدوي للجزيرة العربية . ذلك لأن العوامل الجغرافية المناخية » 
كعدم وجود المراعي الكبيرة لجمال القوة المحاربة » لا تسمح بمثل هذا النمو. 

والزعماء الذين تُعدُ قوتهم الحربية المتواضعة قرابة ألف محارب » كانت المأثورات 
العربية تسميهم الجرّارين : ( أي الذين يتبعهم محاربون كثر ) . وقد كان هؤلاء 
'الجرارون" يُعتُون بالعشرات في كل جزيرة العرب قبل الإسلام [ ١١‏ : ص 745 
207 ] . وكان منهم بحضرموت كَل من : الأشعث وأبيه وجده وكبش |" كبس 
"لاه:جزء7؟)ص757] بن هانئ من بطن بني عدي ؛ والقشعم بن يزيد زعيم قبيلة بني 
الأرقم ؛وحديج بن جفنة بن قتيرة ابن أحد زعماء السكون المشاركين في حرب الرّدة [ 
لاد : جزء ١‏ » القائمة 5٠‏ . وقد ذكره باسم ( خديج ) ؛ ١‏ :ص ١ه‏ 507 

إن الجرارين من كندة المُتزعمين للقبائل والبطون ٠‏ مثلهم مثل الجماعات الإثنو ‏ 
قبلية الأخرى » الأقل حجماً » كانوا يسيطرون على إتحادات قبلية كاملة في وسط الجزيرة 
العربية وشمالها قبل نزوحهم إلى حضرموت . ولكن عندما تركز الجميع في المساحة 
الصغيرة لحضرموت ٠‏ وتغلبوا على مقاومة السكان المحليين » وأزاحوهم من أماكن 
عيشهم السابقة العديدة » فإن أكبر " مشيخاتهم " وصلت إلى أقصى ما تستطيع بلوغه من 
قوة سياسية وعسكرية في الجزيرة العربية قبل الإسلام . فأصبحت كل " مشيخة ' متفاربة 
في قوتها مع ' المشيخات " الأخرى ؛ بحيث لم تستطع أية منها أن تتزعم الأخريات . 

ومع بداية ثلاثينيات القرن السابع للميلاد إشتئات حدة النزاعات والمنافسات بين 


المشيخات الكندية في حضرموت ٠»‏ منتقلة بدرجة صراعاتها إلى الحرب الداخلية المكشوفة 


م1١‎ 


الفصل الرابع 
الوضع الديني في حضرموت قبل الإسلام 


تمّزت حضرموت في القرن السادس ‏ بداية القرن السابع الميلادي بتنوع. 
العقائد الدينية فيها. ويعود هذا التنوع في كثير من جوانبه إلى إختلاف التركيب الإثني 
لسكان المنطقة في هذه الفترة . 

فلقد تعايشت المُعتقدات الوثنية للبدو الرحل النازحين من وسط الجزيرة العربية ؛ 
جنباً إلى جنب مع بقايا عبادات الشرك للسكان الحضارمة الأصلاء ؛ ومع الديانتين 
التوحيديتين : اليهودية والمسيحية ؛ اللتين دخلتا إلى المنطقة مُزيحتين من أمامهما الوثنية 
القديمة . 


وارتبط إنهيار الإعتقاد القديم بتعدتد الآلهة إرتباطاً مباشراً بسقوط المملكة 
الحضرمية في نهاية القرن الثالث ‏ بداية القرن الرابع الميلادي ؛ ودخول حضرموت في 
إطار الدولة الحميرية . وقبل هذه الفترة بقرون ‏ كما يرى الباحثون ‏ اختفت النقوش 
النذورية المّهداة للمعابد [1 ١59‏ : ص ٠١‏ ] . ومع ضياع الإستقلالية السياسية للمنطقة 
»انقرضت العبادات المرتبطة بالآلهة المحليّة » وبالذات ( سين ) : الإله الرئيسي والرسمي 
لمملكة حضرموت القديمة . وكان انتشار الديانتين اليهودية والمسيحية في جنوبي الجزيرة 
العربية » ومن ضمنها حضرموت ٠‏ بمثابة الضربة النهائية لديانات الشرك التقليدية في 
المنطقة . وقد ازداد تأثير هاتين الديانتين في عهد الدولة الحميرية مع مطلع الفرن 
الخامس الميلادي ٠»‏ وأصبحت ديانتها الرسمية ماعُرف " بالتوحيد غير المُحدّد " أو " 
الرحمانية " (9* ). 

ولم تعرف المأثورات العربية الديانة الوثنية في حضرموت . فمثلا نقابل الإله 
سين المذكور غالبا في النقوش ب. (سين ذي ألم) /11!-4 5908/ » نقابله بصورة محرفة 
في كتاب (الإكليل) للهمداني » حيث يذكر في أثناء تعليقه على معلقة علقمة الجاهلية شبه 
الشفاهية : "ورب غمدان وذو أليم " بأن المقصود هنا هو ( سيان ذو أليم ) أحد ملوك 
حضرموت القدماء [6" : جزء ” ءعص 504 ] . ويرى يوسف عبد الله أن " سنان " 


,م 


تجب قراءته (( سيان )) » وبهذا يمكن إعادة النطق التقريبي الصحيح لاسم الإله سين 
/وة/ [115: ص 7845.0 انتص"95]. 

ولم يُميّز المؤلفون العرب في العصور الوسيطة بين معتقدات سكان حضرموت 
الأصليين والمعتقدات الوثنية التي كانت سائتدة في أوساط بادية العرب . ومثال على ذلك 
ماأكرعن صنم'مرحب"الذي كانت تعبده حضرموت .فلقد زعموآأ أن له سادثاً أسمه ذو 
مرحبء مثله مثل أي صنم كان في وسط الجزيرة العربية [ ١١‏ :ص "١8‏ 7/714 : : ص 
5 4 8ل: جزء 4؟ »ص 455 ]. 


والمعلومات المتوفرة عن مرحب هذا يسيرة جداً » وليست بواضحة . وهي لا 
تشير - على أغلب الظن - إلى تقبُل السكان الحضارمة الأصلاء للمعتقدات البدوية » 
بقدر ما تشير إلى الفهم المُحرّف لديانات حضرموت الوثنية من قبل المؤرخين في الفترة 
الإسلامية . ْ 

ويعني اسم " مرحبم " في التقوش العربية الجنوبية المُتأخرة » اسم لمبنى مُعيّن [ 
6 : ص ١9 ١8‏ ؛ 2185 4515 ؛ 0111 356 ] . وفي نقش 0111 755 يجري 
الحديث عن المكان المّقدّس المُسمى'مرحب'/موثيهمو مرحيم /. متططت/ة #حسطط ]تام 
/الذي قام ببنائه تبعكرب قائد الملك الحميري ذمر علي يهبّر الثاني . وتوجد بالمتحف 
الوطني بمدينة عدن » قطعة حجرية بها نقش يذكر ' شمسم بعلت مرحبم " / غ1" متحددة 
0ط / [ معروضات 2431 ]١17 .11  ١5.11ص : 58 1١١‏ » وإذا حكمنا 
من شكل الحجر الذي هو عبارة عن صخرة معمولة بشكل ردئ كانت تقع بجانب صخرة 
كبيرة عبارة عن بيت إيل ‏ أي: * بيت إله " » فإن ممُصطلح "مرحبم " في هذه الحالة 
يجب فهمه كموضع طبيعي مُقدّس وليس كمبنى للعبادة . 

ولقد حافظ البدو الرّحّل النازحون من وسط الجزيرة العربية إلى حضرموت على 
عبادتهم الوثنية . ففي المخربشات الحضرمية كثيراً ما نقايل اسم الإله " العزى " الشهير 
في كافة أنحاء الجزيرة العربية [ 7٠٠١©‏ : ص 59١2ل ]15٠‏ . 


وكان " ذريح " معبود كندة يقع في حصن النجير الذي كان المركز الأخير من 
مراكز المتمردين من كندة في أثناء حرب الرّدة ١١1[‏ : ص 578 ؛ لا : ص 450 ؛ 


6 : جزء؟ 2 ص 0 


7م 


وقد ذكر أبن حبيب طريقة تلبية الناسكين لذريح في الجاهلية وهي : 


بيك اللْهمّ لبيك بيك كَلَنَا كنود وكلّنا لنعمة جَحُود 
فاكفنا كل حَيّة رصود [11نص #04]., 


والملحوظ في هذه التلبية استخدام كلمة ( كنود ) بمعنى : ( العصاة ) » وذلك 
لمقاربتها في النطق مع كلمة " كندة " المُشتركة معها في الجذر . 

ولانجد في المصادر ما يوضح نوع الإله الذي يمثله ذريح المذكور . وقد أعاد 
فلهوزين 565ناه 7/6110 أسم ذريح إلى الفعل اليهودي ' زرح " والآرامي " دنح " بمعنى : 
أشرقت أو سطعت ( للشمس ) [55١:)ص16]‏ . 

ولم يعارض الباحث العربي توفيق فهد بطريقة قاطعة هذا التخريج » وإنما ضمّ ذريح 

أما فيما يخص صنم " الجلسد " الذي قيل إنه بحضرموت ؛ فلم يرد ذكره إلا عند 
ياقوت الحموي عبر سلسلة طويلة من المُحدثين هم : أبو مسكين هه هشام الكلبي 
خاتم بن قبيْسّه المهلبي هه الحسين بن دُريد هه محمد بن الحسن بن دريد-هه أبو الحسن. 
عبدالك العسكري ‏ [78: جزء7 ءا ص .]٠٠١‏ 

وعلى الرغم من أن محور الموضوع الذي يدور حول الجلسد يحمل طابعاً 
اسطوريا واضحاً » وخاصة فيما يتعلق بتنتّؤاته حول ظهور وإنتصار الإسلام ؛ إلا أن 
الوصف التفصيلي للصنم نفسه » وطقوس عبادته » لا تترك شكاً على وجوده الفعلي . 

وكان سدنة الجلسد من بني علق » وهم من بني شكامة بن شبيب » من قبيلة 
السكون . 

وتشير عبادة هذا الصنم بين أوساط السكون وكندة وحضرموت » وحتى بين 
أوساط بني الآمري الذين يعودون بأنسابهم إلى المهرة ‏ وهي إحدى الأحلاف القبلية 
السامية الجنوبية ‏ ؛ تشير إلى التقارب الإثني الديني لمجاميع السكان النازحة والأصيلة 
في حضرموت مع فجر الإسلام [8/ : جزء ؟” 2 ص .]13٠٠١‏ 

84م 


والجلسد عبارة عن صخرة بيضاء عظيمة لها ما يشبه رأس أسود » إذا تأمله 
الناظر رأى فيه كصورة وجه إنسان . وكانت له حمئّ ترعى فيه بحرية تامة الإبل التابعة 
له . ويفقد المالك حق ملكيته لحيواناته إذا أضطرها الجوع لأن تدخل حمى الجلسد . 


ويرى كل من ك . روبان و ج . ريكمانز بأنه يوجد شبيه لهذه العادة في المجتمع 
الحضري القديم لجنوب الجزيرة العربية . فلقد قارنا بين حمى الجلسد وحوض الإلهة 
(نوشم ) /72550 / المذكورة في نقش روبان / المشامين رقم ١6١ [ )١(‏ : ص 51 ]. 
فالحيوانات التي تشرب من هذا الحوض تكون باسم الآلهة : فالإناث توهب للإلهة نوشم » 
والذكور توهب للإله تالب [ ١6١‏ : ص 456 ] . 

وقبل الوقوف أمام الجلسد لطلب مساعدته في الشؤون اليومية » مثل العثور على 
الإبل الضائعة » يجب أخذ ثوبين نظيفين من السادن » ولبسهما . ويرى فيلهاوزن أن هذا 
الطقس شبية بالوضوء في الإسلام » وهو يهدف إلى نفس الغرضء ألا وهو بلوغ الطهارة 
الطقوسية [ ٠١١5‏ : ص هه 556 ] . وقد قارنه كذلك بما ذكر في التؤراة عن العادة 
الكنعانية الوثنية التي تُوحِبُ لبس ملابس خاصة عند التعبد للإله " بعل ' [ سفر الملوك 
لني 23 2]79 7 

ويُعتبر الدخول إلى المعابد في شبه الجزيرة العربية بثياب نجسة © ذنوبا دينية 
يتوجب على صاحبها طلب التوبة والمغفرة . وعن إحدى هذه الحالات تتحدث لوحة التوبة 
للعبدة خوليت التي نشرها المستعرب الروسي كراتشكوفسكي [ 117 :507 ] . 

وتُقتم الحيوانات المنزلية وأحياناً الإبل كأضاحي للجلسد . ويُطلى الصتم بدماء 
الأضحيات . وتصاغ الطلبات والتضرّعات إليه بعبارات مُسجّعة [ 78 : جزء * 
)ص .]9١1‏ 

ويجب إحنا الرأس عند الإقتراب من الجلسد » ويعكس ذلك بيت من الشعر الجاهلي 
قاله الكقب العبدي أو عدي بن وداع : 


بات يَجَابْ شقارى كما بيقر من يَمشي إلى الجلسسد 


إن فعل ( بيتقر) آت على الأرجح من أسم ( بقر ‏ البقر ) » وتعني في أصلها : 
(مشية يُطاطئ الرجل فيها رأسه ) . 


وتشير الطقوس المرتبطة بعبادة هذا الصنم : كالحمى الخاصة يه ؛ والأضاحي 
التي تقتم له ؛ إلى أنه كان إلهاً حامياً للمواشي . ولقد كان هذا المعبود موجوداً بأشكال 
مخفعة لدي جمبع الشعو ب والفبائل السامبة القديمة . 

ارا طون حل و :0 
بدن". ولكن هذا التخريج لا يستطبع توضيح ظهور حرف اللام بعد حرف الجيم [3181: 
جزء ” يعص /ا؟” ]. 

ويرى توفيق فهد بأن كلمة الجلسد هي تحريف لهجوي لكلمة الجلمد التي تعني 
الصخرة؛ أو الإنسان القوي [ ١١5‏ :ص 66 ]. 

وكان منتشراً بحضرموت الإعتقاد بالسحر والسحرة فيما قبل الإسلام 0 وذلك 
حسبما ذكره ابن سعيد المغربي وابن خلدون في مؤلفاتهما . 

ولقد ذُكرَ عن وجود السحرة في أوساط قبيلة السكاسك الذين كان بإستطاعتهم 
إيقاف السحابة الماطرة » وجلب السيول المُفاجئة [ ١7‏ : جزء " وخص كآلا؟ ‏ 71: 
05]. 

ووٌجد الكهنة أيضاً في القبائل الأخرى بحضرموت قبل الإسلام . وكان مركزهم 
الاجتماعي ؛ وكذا علاقة الآخرين بهم ٠‏ مختلفة أشد الإختلاف . 

ومن بين هؤلاء الكهنة نذكر الكاهن الغني المشهور خنافر بن التؤام الحميري الذي 
كان يملك قوات محاربة خاصة به » وداخلاً في حلف مع الزعيم المهري القوي جودان 
بن يحيى الفرضمي [ 7١‏ دص ١7”‏ ] . والجارية المقطوعة النسب زبراء »التي هي من 
مولّدات العرب. وقد استهزأ المحاربون الرئاميون بتكهناتها وسخروا منها [١؟:)ص2١73١].‏ 

وقد انتشر فن الزجر ٠؛‏ والتنبؤ عن طريق إتجاه طيران الطير أو جري الوحوش » 
بين العرب في الجاهلية . وقد كان هذا الإعتقاد مُنتشرا لدى سكان حضرموت الأصليين 
أيضاً . فبحسب رواية علقمة وعبد الجبار ابني القيل الحضرمي وائل بن حجر ؛ فإن 
والدهما كان من مشاهير الزاجرين » على الرغم من إعتبار الإسلام للزجر من بقايا 
الوثنية الجاهلية . ففي إحدى المرات رأى وائل غراباً ناعقا بالكوفة » فأخبر زياد بن أبيه 
بأنه سَيُحول قريباً إلى منصب ذي شأن . ولمّا ينقضي اليوم » حتى وصل رسول معاوية 

بن أبي سفيان مُبلغاً ( زياد) بأمر تعيينه عاملاً على البصرة [ 15 : ص 118 ] . 


ىم 


وكان من عادة الأعراب في الجاهلية جز شعر رؤوسهم قبل الدخول في المعركة 
الفاصلة ؛ إشارة إلى الإستعداد للموت من أجل حمى القبيلة . 

وحسب وجهة نظر غولد تسير فإن ذلك لم يكن إشارة مُميّزة إلى المحارب 
الإنتحاري » ولكنه يُعبَر عن معنى طقوسي يتمثل في تقديم خصل الشعر المجزوز 
كأضاحي للآلهة الوثنية :1١:51[‏ ص 5549 -60؟]. 

وفي رواية الطبري عن الرّدة الحضرمية » وحسب أقوال كثير بن الصلت شاهد 
عيان تلك الأحداث » ذُكرت إحدى مظاهر هذه العادة . ففي آخر محاولة لكندة اليائسة 
المُحاصرة في حصن النجير » قام رجالها بجزّ نواصيهم التي كانت رمزا لتساوي جميع 
أفراد البطن ٠»‏ وتكاتفهم » وتنادوا فيما بينهم البين لقتال المسلمين : " ... جروا نواصيكم 
حتى كأنكم قوم قد وهبتم الله أنفسكم » فأنعم عليكم فبؤتم بنعمه لعله أن ينصركم على 
هؤلاء الظلمة " [ 485 : جزء ١‏ » ص .]١٠٠١07‏ 

وعن جز كندة لنواصيها يوم النجير » تخبرنا غيره من المصادر . 

فابن أعثم يُؤكد أن كندة قامت بتعليق نواصيها بعد جزّها على أسنة الرماح » 
وأقسمت أن تموت بشرف وعرّة [5 : ص 43١‏ ] . 

ما فيما يتعلق بطقوس دفن الموتى في حضرموت قبل الإسلام » فالمعروف عنها 
قليل جدا .. فلقد كان الميت يوارى الثرى » ويعتبر عدم دفنه إهانة بالغة له . فبعد إستيلاء 
زياد بن لبيد البياضي على حصن النجير » منع دفن القتلى من كندة ؛ وقد كان ذلك 
بالنسبة لمن بقي حياً منهم أفظع واشد مرارة من القتل [ 74 : جزء 4 » ص 1757 . 

وهذه التصرّرات عن فظاعة عدم دفن الميت كانت موجودة في جنوب الجزيرة 
العربية بشكل عام . فمثلاً نرى الشاعر علقمة يذكر بسسّخط واستياء تعامل المتمردين من 
حمير مع جثة ملكهم المقتول يوسف ذي نواس : 


أ ما ستمعت بِقتّل حمير” يُوسْف- أكل. التعالب لَحمّه ء لَمْ يُقَبر 


]١:5 [5::ص‎ 


ام 


ونستنتج مما ذكره العديد من الإخباريين الذين عاشوا مع بداية ظهور الإسلام ٠‏ بأن ' 
القبائل العربية في الجاهلية كانت تنقسم إلى عدد من التجمعات الدينية - القبلية التي 
تختاف طقوس حجها إلى مكة ؛ وأنظمة المحرمات الدينية التي تراعيها في الأشهر ' 
المعظمة . فابن هشام واليعقوبي والأزرقي يحدثوننا عن مجموعتين من القبائل هما : 
قبائل الحمس ( القبائل المُتشتدة) وقبائل الحلّة ( وهي القبائل التي لاتراعي المحرمات. : 
كثيراً ) [ 51 :ص 756-1١8‏ .41لا : جزء لباص 59184-790 181١15‏ ) 
هن اكات ]مر 


ويضيف أبن حبيب إلى هؤلاء مجموعة ثالثة هي : قبائل (الطلس) وتضمٌ سكان 
اليمن وحضرموت ٠ ١ .]14( 0-1198 :1١١[‏ 
أمَا اليعقوبي فأنه لم يذكر الطلس ٠‏ وضمٌ اليمنيين والحضارمة إلى أهل الكُلّة [ ؟٠‏ 
: جزء ١‏ » ص 717 . انظر بالتفصيل عن الخمس والحلّة والطلس في : ٠١5‏ : ص 
لا سلاهة]. 
وتصمت المصادر عن ذكر أسماء القبائل الحضرمية التي كانت تحج إلى مكة قبل 
الإسلام ؛ ماعدا ما ذكره صاحب ( كتاب الأغاني ) من رواية لهشام الكلبي عن الملك 
السكوني قيسبة بن كلثوم الذي أسره بنو عامر بن عقيل وهو في طريقه من حضرموت 
للحج بمكة ؛ على غير عادة العرب . فلقد كانت العرب " ... تحجٌ في الجاهلية فلا 
يعرض بعضها لبعض " كما أشار أبن الكلبي [ ١1‏ : جزء ١1ا)ء‏ ص 11١17١‏ . 
إضافة إلى حجّ بيت الله الحرام » فإن كثيراً من الحدود والأخلاقيات الإسلامية . 
السبكرة تعود بجذورها إلى ما هو متعارف عليه من عادات وتقاليد في الجاهلية » ومنها 
مثلاً الإمتناع عن شرب الخمر . 
فحسب المعلومات التي أوردها القالي في ( كتاب الأمالي ) فإننا نجد عدداً من أفراد 
القبائل العربية قبل الإسلام قد حَرّم على نفسه شرب" الخمر » ومن بينهم أفراد من قبيلة 


الحضرمية . فقد عبّر عن إمتناعه عن الخمر مثلاً عفيف بن معد يكرب عم الأشعث بن 


وقائلة هَلْمّ إلى التصابسي فلت عففت ما تعلمينا 
ووّدّعت القداح وقد أرآني بها في الذهر مشغوفاً رَهينا 


وحرمت الخمور علي حتسىيّ أكون بعقر مَلحود دفينا 
وقد علل إمتناعه عن شرب الخمر بالآتي : 


فلا والل لآ ألفى ولاششرباً أنازِعْهُمْ شراباً مَاخيِيت 
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بَى لي ذاك آباء كرمٌ وأخوال بعز هُمْ ربيت 


ولكن يوجد إختلاف جوهري بين هذه العادة ‏ عادة التأفف من شرب الخمر ‏ وبين 
التحريم الإسلامي لشربها . 

فقد كان الإمتناع عن معاقرة الخمرة قبل الإسلام قضية شخصية يوجبها الشرف 
وكرم المّحتد ؛ ولكنها ليست بالعادة المُلزمة للآخرين . فلقد كان الذين حرّموا على أنفسهم 
شرب الخمر في الجاهلية أفراداً قليلين ؛ حسبما ذكره أبو علي القالى [ ١‏ : ص 7١07‏ 
34]. 

أما فيما يخص الديانتين التوحيديتين : اليهودية والمسيحية فلا توجد معلومات ذات 
شأن حول بدايات تغلغلهما في حضرموت ٠»‏ لا في المصادر النقشية » ولا مدوّئات 
التأريخ. 

وقد ذكر العطاس الذي عاش في القرون الوسيطة المتأخرة ( القرن الخامس عشر 
المبلادي ) في كتابه ( تاريخ بلد حريضة ).أنه كانت توجد قبل مبعث النبي صلى الله 
عليه وسلم بأربعمائة عام ( أي في القرن الثالث الميلادي ) » جالية يهودية بمدينة حريضة 
أزاحتها من المدينة قبائل السكون فيما بعد [ 4 : الورقة 41] . وعلى الأرجح فإن غالبية 
أعضاء هذه الجالية يعودون بأصولهم إلى السكان الأصليين لحضرموت . 
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وبالطبع فإن التاريخ الدقيق الذي ذكره العطاس لايمكن إلا أن يكون مُدعاة للشك. 

أمَا ما ذكره الطبري في تفسيره ( جامع البيان في تفسير القرآن ) عن حكاية 
النزاع الذي جرى بين الملك الكندي الأشعث بن قيس » وبين اليهودي من حضرموت 
حول قطعة أرض صغيرة » جرى التحاكم حولها لدى الرسول صلى الله عليه وسلم [2؟ : 
ص 7١9‏ ] ؛ فإنها تدل على قدر من التأثير الملحوظ للجالية اليهودية بحضرموت في 
فترة ظهور الإسلام . 

وقد حكى أبن سعد عن عمرو بن المهاجر الكندي حكاية امرأة من قرية تنعة 
الواقعة في وادي برهوت [4/انجزء١ء‏ ص 874 ] » واسمها تهناة بنت كليب » كانت قد 
خاطت للنبي صلى الله عليه وسلم كسوة بعقت بها مع أبنها كليب بن أسد بن كُليب » الذي 
سلّمها للرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه شعراً [ 76 : جزء ١‏ 7 ص 80 ] . 

ومجرى هذه الحكاية التاريخية كثير التشابه مع حكايات الوفود الأخرى التي التقت 
بالرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن البيت الأخير من القصيدة وهو : 


أنت النبيٌ الذي كنا تُخَبّرةُ وَيَشرتَنا بك التّوراةٌ والل 


يُشير إلى أن مؤافه كان يهودياء والأرجح أنه ينتمي إلى الحضارمة الأصلاء في المنطقة ؛ 
مثله مثل غيره من سكان تنعة [ ١١‏ : ص 1١85‏ ]. 

ويجب النظر إلى البيت الشعري السابق كشاهد على إحدى أوائل المحاولات 
للدخول في الإسلام من قبل معتنقي الديانة اليهودية ؛ وتعليل الدخول في الدين الجديد بما 
ذكر في التوراة ( العهد القديم ) عن قدوم الرسول ( محمد ) صلى الله عليه وسلم . ولكن 
من المستبعد جد أن يكون جميع أتباع الديانة اليهودية في حضرموت قد قابلوا بعين 
الرضى » دخول الإسلام وإنتشاره في المنطقة . 

فمن بين نسوة كندة وحضرموت اللآتي فرحن وأستبشرن بوفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ اليهودية هر بنت يأمن » التي عاقبها المسلمون على فعلتها تلك بحزم وشدة 


[11 :ص 1881809186 . وهناك صيغة أخرى لاسمها هي ( هند بنت يامين ) » 
مذكورة في المرجع رقم 4١‏ : ص ٠١”‏ ] . 

ولم تنتشر الديانة اليهودية في حضرموت بفضل الدعاة اليهود من السكان المحليين 
فقط ؛ وإنما بواسطة البدو النازحين من وسط الجزيرة العربية أيضاً . 

فمن المعروف أن جزءاً من كندة كان من أتباع الديانة اليهودية قبل الإسلام [ 45 : 
ص 415 7ه :ص ١١7‏ ؛ 4ه : جزء 7 ء ص ]١77‏ . وفي رواية كثير بن الصلت 
؛ أن سبب الرئدة الحضرمية كان رفض العامل الإسلامي زياد بن لبيد إرجاع الناقة التي 
أخذت صدقة عن طريق الخطأ . وقد أخبر زياد معارضيه بأن الناقة لايمكن أن تُعاد 
لصاحبها لأنها قد وسمت بميسم الصدقة » وأصبحت في حق الله. وقد أجابه الزعيم 
الكندي أبو السميط حارثة بن سراقة بن معد يكرب : " ذاك إذا كنت يهودياً ” . 

وانطلاقاً من الشريعة اليهودية فإن بإمكاننا القول إن أبا السميط كان يعني 
بعبارته السابقة ( قانون العُشر اليهودي ) » وخاصة ماجاء في التوراة من تحريم إستبدال 
البهيمة التي أعطيت كعُشر باعتبارها قدساً للرب: : " 57 وأمّا كل عُشر البقر والغنم » 
فكل مايعبر تحت العصا يكون العاشر قدساً للرب 7” - لايُفحص أجيّد أم ردئ » ولايُبدله 
؛وإن أبْدله يكون هو وبديلة قدساً لايْفك ' [ الكتاب المقتس . اللاويين 717 :  ”7‏ 77], 

وليس مستغرباً أن تثير طريقة جمع الصدقة مقارنة كندة لها بالعُشر اليهودي . ذلك 
أن تشابه هاتين الديانتين حول هذه المسألة كانت واضحة للعيان ليس فقط للباحثين 
المعاصرين ؛ وإنما أيضاً لمعاصري الأحداث في تلك الفترة البعيدة . 

وفي كلتا الديانتين تعد بهائم الصدقة من مال الله » وتعلم بعلائم خاصة : ففي 
الإملام توسم بميسم الصدقة » وعند جمع العُششر اليهودي ٠‏ فإن العاشر من الحيوانات 
تلوّن بعصا مطلية بطلاء أحمر [ التلمود ؛ رسالة الباكورات 4 : 7 ] . وكل من الصدقة 
والعشر تنفقان لمساعدة الفقراء » وأبناء السبيل » والأرامل .... وغيرهم . 

لذلك فإن مساجلة أبي السميط مع زياد لم تكن بالمساجلة النظرية حول الشريعة 
اليهودية» بقدر ما كانت مساجلة لما عرفته كندة من تطبيقات عملية للشريعة اليهودية في 
حضرموت . فحسب ما جاء في التلمود ( رسالة الباكورات 4 : ١‏ ) فإن " عُشر الماشية 
فرض في الأرض [ أي في أرض إسرائيل ] وخارج الأرض » أمام الهيكل أو خارجه " . 
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وكما نرى من فقرة التلمود السابقة فإن دفع العُشر يُعتبر واجباً دينياً مفروضاً » لا يرتبط 
بالضرورة بشؤون المعبد فقط . 

وعلى الأرجح فإن جَمْعْ العُشر كان معروفاً بين يهود حضرموت في مطلع القرن 
السابع الميلادي . 

وتعود معرفة أبي السميط الجيّدة بالقانون الديني اليهودي إلى أن جزءاً من كندة 
الحضرمية كان - كما ذكرنا ‏ ينتمي إلى الجالية اليهودية . وقد ذكر إبن حبيب أن أحد 
ملوك كندة المشاهير وهو قيس بن معد يكرب كان يهوديا . وقد هاجم قيس هذا المراديين 
يوم جمعة؛ وكان بينه وبينهم صْلح ينتهي أجله في يوم السبت . وقد علل هجومه هذا ولما 
يق من أجل الصلح غير يوم واحد ٠»‏ بأنه لا يحل له القتال في يوم السبت [ ١١‏ 
:ص 715-744]. وقد ذكر الحكاية السابقة إبن حبيب في معرض حديثه عن أعرق 
الناس غدراً . وقد ذكر أيضاً غدر معد يكرب والد قيس . 

ويظهر بجلاء أن هذه الأخبار كانت لها دوافع سياسية في أيام الخلافة ٠‏ والتي 
شارك في أحداثها ممثلو هذا البطن من كندة ؛ وهم أحفاد الأشعث بن قيس الكندي . 
والإتجاه العام الُغرض لهذه الأخبار » يدعو إلى الشك في صحتها . 

وقد كان الصراع اليهودي ‏ النصراني بجنوب الجزيرة العربية ذا طابع سياسي 
ساعد على إشتعال أواره الصراع بين الرومان والفرس من جهة ؛ والأعيان المحليين 
والأحباش من جهة أخرى . 

وقد أَدَىَ هذا الصراع السياسي إلى ملاحقة المسيحيين وأضطهادهم في مطلع 
القرن السادس الميلادي في أثناء حكم الملك الحميري ذي نواس . والى هذه الفترة يعود 
الذكر الوحيد لنصارى حضرموت الموجود في ( رسالة شمعون من بيت أرشم ) . 

وقد كانت الحملة الحميرية على حضرموت في خريف عام 518 ميلادية ؛ أي 
قبل احتلال نجران المركز الرئيسي للنصرانية في جنوب الجزيرة العربية [ 87 : ص45 
؛ "5 :: ملاحظة ؟]. 

وكان الهدف الرئيسي لهذه الحملة مدينة الهجرين الواقعة في وادي دوعن »2 
وقد كانت على الأرجح ‏ مركزاً من مراكز الموحدين النصارى ( المونوفيزييون : 
أي القائلين بالطبيعة الإلهية فقط للمسيح ) [ 55 : ص .]1١١ ٠25‏ 
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وكانت هناك علاقات وثيقة بين مسيحيي سوريا وحضرموت في مطلع القرن 
السادس الميلادي . فلقد كان إثنان من القساوسة الأربعة الذين قتلوا في أثناء حملة ذي 
واس على حضرموت »٠‏ من قساوسة الأديرة السريانية وهم : مار إيليا و مارتونا [ 87 : 
ص 45 ] . وكان هناك أيضاً قساوسة من السكان المحليين » وهذا ما يشير إليه أحد 
أسماء هؤلاء القساوسة وهو: مار وائل . 

وكانت هناك علاقات وثيقة بين مسيحيي نجران الموحدين ومسيحيي حضرموت . 
ففي فترة إضطهاد المسيحيين في حضرموت قتل القسيس النجراني مارتونا فوما[؟8 : 
ص 45 ]. وبعد إجراء التحقيق مع الطفل النجراني ذي الثمان سنوات » أعلن ذو ناس 
أن والد هذا الطفل المسيحي أصله من حضرموت 881 : ص 5١‏ ] . 

والشاهد الأثري الوحيد عن وجود الجالية المسيحية في حضرموت » لا يزال هو 
تلك الزخرفة الرخامية الثي بها صورة لمّلاك ٠‏ وقد أكتشفت في أواسط القرن الحالي بين 
أقاض حصن الرناد » وثقلت عند إعادة بناء القصر السلطاني . ولكن حسب ملاحظة ف. 
دوستال الصائبة ٠»‏ فإننا لا نملك أي دليل على أن هذه الزخرفة كانت مادة عبادة 
للسيحيين في حضرموت بالذات ؛ او انها لم تكن جُلبت إلى المنطقة كغنيمة من غنائم 
الحرب [ ١١‏ :دص 0-54 9486]. 

وقد افترض روبرت سارجنت وجود بقايا تقديس سرجيس القدّوس بين أوساط 
مسلمي تريم . وإفتراضاته هذه مقنعة تماماً . فلقد أثبت سارجنت على أساس مما هو 
مكور في حوليات العصور الوسيطة ؛ والمساءلة الشفاهية للمُخبرين ؛ بأن النبي 
الأسطوري لما قبل الإسلام جرجيس ؛ والذي سمي «بإسمه أحد مساجد تريم » كان يُسمى 
بأسم سرجيس . 

وهكذا كان فعلاً يُسمى هذا القديس باللغة السريانية والعربية . وكان تبجيل هذا 
القديس منتشراً بشكل واسع بين أوساط مسيحيي شمال الجزيرة العربية القاطنين على 
طول حدود الروم في القرن الرابع - السابع الميلادي ؛ وكذا في الحبشة المجاورة لليمن. 
ولكن لا توجد أية دلائل حتى الآن شير إلى تبجيل هذا القديس في جنوب الجزيرة العربية 
[4 :ص كلاه هلاه ]. 
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إن تحليل الوضع الديني في حضرموت مع بزوغ فجر الإسلام يقودنا إلى القول 
إن المجتمع الحضرمي على الرغم من إختلاف تركيبه الإثنو قبلي » وتمزقه السياسي 
في هذه الفترة » وفقدانه لأي شكل كان من أشكال الوحدة العامة ؛ فإن تقارباً كبيراً كان قد 
جرى في_الجائب الروحي بين السكان الأصليين القاطنين في المنطقة » وبين القبائل 
النازحة من وسط الجزيرة العربية . وقد كان هذا الاتصال المُكتّف أقوى مما كان على 
المستويين : الحربي والسياسي . 

والى هذا يُشير بالدرجة الأولى ظهور العبادات المُشتركة » وإنتشار الديانات 
التوحيدية. ٠‏ 

إضافة إلى ذلك فإن اليهودية وا المسيحية في حضرموت - اللتين يُشير إنتشارهما 
إلى العلاقات الوثيقة بين المنطقة ويلدان 0 الأوسط الأخرى ‏ هيأت الأرضية 
الصالحة لقبول الحضارمة لأسس العقيدة الإسلامية السمحاء . 
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الفصل الخامس 
دخول حضرموت في الإسلام 
( نهاية العشرينيات ‏ بداية الثلاثينيات من القرن السابع الميلادي) 


أبتليت معظم أصقاع الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحروب 
الرّدة . وفي حضرموت فإن ما ظهر على السطح في أثناء هذه الحروب ٠‏ ليس الواجهة 
الدينية» بقدر ما هو الجانب الإثنو ‏ سياسي من النزاع . 

فقد تمثلث الرّدة الحضرمية في الصراع الطاحن بين القبائل والبطون التي أخذت 
هذه أو تلك منها في تأييد المسلمين . 

إن دخول الإسلام إلى المنطقة سارع من. تفاقم التناقضات الموجودة أصلاً بين 
مختلف الجماعات الإثنو .. قبلية إلى أقصى حدودها . ولم يكن بأي حال من الأحوال سبباً 
لهذه النزاعات ألدامية يقدر ما كان حافرزاً لها . 


(أ) إنتشار الإسلام بحضرموت 
تجسدت بشكل أكبر في مجالي الشفارة والنيائة ٠.‏ فمن ب بين الاي عليز سوفا من لنؤاق 
العرب المشهورة في الجاهلية ٠‏ كان اثنان منها يقومان في وقت معلوم بحضرموت : 
أحدهما سوق الزابية الذي لا يعرف مكانه حتى الآن ؛ وقد كانت تشرف عليه كندة - 
والآخر هو سوق الشحر الذي يقام بالقرب من قبر هود » في مكان تقع فيه س على أغلب 
الظن . المّقتسات الوثنية في تلك الفترة . وكانت تشرف غليه المهرة . 

وكان التجار من قريش يأتون سوق الرابية في كل عام ٠‏ في النصف الثاني من 
شهر ذي القعدة » وهو الشهر نفسه الذي يقام فيه سوق عكاظ من كل عام ؛ وكان هذا 
السوق. لا يقل شهرة عن عكاظ .وكان بنوآكل المرار يقدمون خفارة .للثجار من قريش في 
هذا السوق لأن الرابية ماكانت أرضا مملوكة 'فمن عز بها بز" [١1:نص517؟-58؟‏ إلالا 
أنجزء١‏ ص” 11 سخ 39 ] , 


وقد جرى الحديث عن حج الحضارمة إلى مكة المكرمة في الفصل السابق . وكان 
يعيش في مكة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددٌ من العائلات والأشخاص الذين 
تعود أصولهم إلى حضرموت . وقد لعب هؤلاء جميعاً أدواراً بارزة في الحياة المدنية 
لمكة » ومنهم مثلاً : البيت الصدفي لعبد الله بن ضماد ( أو عماد أو عبّاد ) [ 4١‏ : ص 
7 , 778 ملاحظة رقم )١(‏ ؟ 75 :جزء ١‏ 7: ص 105 ؛ جزء 1 4: ص 
ه/ ؛ 8١‏ :ص 210750 وبنو الحضرمي الذي عُدَ جدهم عبداً فارسياً تم شراؤه في 
حضرموت وأسمه زر مهرا [ ٠١‏ : ص 750 377 ٠‏ 407 ], والمهاجر الشهيز 
المقداد بن غمرو الذي كانت أُمّه تنتمي إلى بني شكل من الصدف [ ٠١‏ : صن 467 
4 ]».. وغيرهم. 

وكانت حضرموت معروقة بشكل جِيّد للرسول صلى الله عليه وسلم وكذا لصحابته 
المتقربين . وقد أرسل سليم بن عمرو الأنصاري في بداية العشرينيات من القرن السادس 
الميلادي ( بين عامي 557 و 575 م ) للدعوة إلى الإسلام . وهو من أؤائل المبعوثين 
لنشر الدين الجديد في المنطقة . 


ولكن صحة المعلومات عن سليم هذا يعتورها الشك » وذلك لأننا نجد اليعقوبي 
يذكر ذلك في المعلومات عن الوفذين المبعوثين إلى هرقل وكسرى [ 7 : جزء ” » ص 
0 ] . إضافة إلى ذلك فإننا لانجد أية معلومات عن مدى تأثير بعئة سليم بن عمرو على 
الوضع الإثنو ‏ سياسي والديني في حضرموت بالغاً ما بلغ حجم هذا التأثير. 

وقد زارت الوفود الحضرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من 
الهجرة / 575 ميلادية » أي في الفترة نفسها التي وفدت فيها معظم الوفود من 
مختلف أنحاء الجزيرة العربية . وكانث تجيب فقط ؛ وهي من أكبر فروع قبيلة السكون قد 
أرسلت. ممثليها إلى الرسؤل صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة / 57٠١‏ ب 
> ميلائية . 


وقد ذكر أبن ”سعد أن عدد وفد تجيب كان ثلاثة عشر فرداً ؛ وأشار إلى الهدف من 
وفادتهم ؛ وهو دفع الصدقة (5؟) [ 75 : جزء ١اء‏ ص 320 ] . أمَا عدّة أفراد كندة فكان 
حسب معلؤومات المصادر المختلفة : بضعة عشر فرذا [ 5 : جزء ١‏ ؟ » ص 54 ؛ 
4 : جزء ”7 + 2]785 أو ستين [49 : جزء ١‏ اص #4لا١‏ ؛ 58 : ص 1114116 
: جزء7 + 7717 ] » أو سبعين [ 55 : ص ١4١‏ ] أو ثمانين [ 4١‏ : ص 187 ] . 
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وقد أشار العلآمة أبن خلدون إلى هذا الإختلاف في السابق بقوله : ' قدم وفد كندة 
يقدمهم الأشعث بن قيس في بضعة عشر » وقيل في ستين » وقيل في ثمانين ..." [ ١7‏ : 
بقية جزم 17ص 55]. ومن المحتمل أن يكون عدد مرافقي الأشعث بن قيس الكندي من 
| عشرة إلى عشرين فارساً تقريباً . وعدا الأشعث ٠‏ فقد قدم إلى محمد ( ص) على أقل 
تقدير وفد آخر من وفود كندة برئاسة الملوك الأربعة من بني وليعة [ 5 : جزء 1١‏ 7 
.ص 54 1!4 ١7١4‏ : بقية جزء ١‏ » ص 55 ]. 

وعلى أغلب الظن فإن من ذَكَرَ أن وفد كندة كان يتكون من ستين إلى سبعين فرداً 
» ربما يقصد به جميع وفود كندة التي قدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وهناك معلومات عن وفد الصدف الذي بلغت عدّتّهُ من عشرة إلى عشرين فارساً 
والتقوا بالرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه بمكّة في حجّة الوداع » وسألوه عن 
مواعيد الصلاة [ ١7‏ : جزء ”7 ص له 5414 : جزء١اء)»ص 76544114٠0‏ : جزء 1 
" »ص 54 . وقد كانت حجة الوداع في 7 1 مارس سنة 517 ميلادية ] . وعن 
وفادة القيل وائل بن حُجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر : [ ١7‏ : بقية جزء 
١اءعص‏ "5ه؛"6ل: جزء ١0"”ء‏ ص ه* 2 4 , 68٠١‏ ؛ لال : جزء ؟ .ص 15]. 

أمَا بخصوص زيارة وفدي المهرة للمدينة » اللذين كان أحدهما بزعامة مهري بن 
الأبيض والآخر قدم من الشحر » وكان يضم زهير بن فرضم - أو قرضم ‏ بن العجيل 
بن قباث وابنه ذهبان ومجموعة من أفراد قبيلتهم من بني الآمري : فأنظر [ ١4‏ : ص 
548 ؟؛4لل:جزء "1١‏ ءعص”47]. 

ولا يمكن حل مسألة صحة الأخبار حول الوفود المرسلة إلى الرسول (ص) بشكل 
مُطلق. فبدون أدنى شك فإن عدداً من هذه الأخبار تعكس أحداثاً واقعية » وهناك عدد 
آخر منها تستند إلى معلومات إخبارية أسطورية . ففي عداد الأخبار الصحيحة مثلاً خبر 
الملك الكندي الأشعث بن قيس وصحبه الذين قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليهم 
حلل من الحرير والديباج ؛ وقد نهاهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن لبسه [ ١١‏ : 
بقية جزء27» ص 5ه ؛ 543 : جزء ١‏ ءعص ١55‏ 154 : جزء ؟ )وص 7١14 5١0‏ 
:جزء ٠‏ الاءص 8١454‏ : ص 908 ] . وكذا خبر القيل الحضرمي وائل بن حجر 
الذي وقف الحاجز اللغوي مانعاً بينه وبين التفاهم مع الرسول (ص)» ولم يستطع أن 
يطواع بشكل كامل هذا الحاجز اللغوي أو اللهجوي . فقد فهم مثلاً كلمة ( ذُّباب ) جمع 


يذ 


الحشرة المعروفة » بمعنى : ( الشعر) أو ( أشعث الشعر ) / من الجذر ( زب ) الذي 
يعني الشعر  /‏ وهكذا نرى أن وائلاً خلط بين الزاي والذال ؛ وكذا الخبر المُتعلق بحلق 
وائل لفروة شعر رأسه الكث [ 76 :جزء 5» ص ١7‏ ] . وفي الوقت نفسه فإن الشكوك 
تحيط ببعض الأخبار » التي منها مثلً : شفاء الرسول (ص) لمخوس » وهو أحد الملوك 
الأربعة من كندة » من مرض فالج عصب الوجه ( اللقوة ) عن طريق الكي. وهي طريقة 
معروفة في الطب الشعبي لجنوب الجزيرة العربية ‏ [651": جزء 7-1 عض 6٠‏ ]. 

وهناك عدد من الوقائع الحقيقية التي تعرّضت للتحريقف .في أثناء تقلها المتأخر 
مثل قضة الوجيه الحضرمي الذي رقض أن يردف معاوية بن. أبي سفيان غلى ظهر 
راحلته أو يعطيه نعليه حتى الوصول إلى المكان المقرر له ٠‏ وكان ذلك في حمني الفيظ 
الشديد ؛ مُعلْلاً هذا الرفض بأن معاوية ليس. بالشخصية المساوية له في المكانة . وتحدّد 
المصادر هذا الوجيه أمّا بوائل بن حُجر [51/ : جزء ١؟‏ » ص 8٠١ ١175‏ ] أو محمد 
بن عزراتيل الحضرمي [4؟ :ص .]١٠١‏ 

ولكن لايمكن في معظم الحالات وضع حد فاصل بين الأخبار الواقعية » ومالحق 
بها من تحوير وإضافة في الفترات المثتأخرة . وعلى الأغلب فان لقآءات عدد من الأفراد» 
أو من ممثلي الفروع القبلية الصغيرة بالرسول (ص) » ودخولهم في الإسلام ٠‏ والتي 
كانت تحمل طابعاً فردياً أو تمثيلياً محدوداً في مبتدئها ؛ أصبحت بعد إنتصار الإسلام تع 
كأنها تمثيل لإرادة القبائل. والبطون جميعاً 

وقد كان .من دواعي المبالغة في ) الأخيار عن ذور بعضن القبائل في إنتشار الإسلام 
»هو الضراع الإثنو ‏ قبلي فيما بينها البين . حيث أصبح دورها في إنتشار الإسلام 
يترتب عليه موقعاً في قمة الهرم العسكري والسياسي في المجتمع الإسلامي . 

وكانت عملية تحوير المعلومات حول الوفود التي وفدت على الرسول (صن) 
تهدف أيضاً إلى تأكيد حق الملكيات الخاصة للأراضي الصالحة للزراعة » والممتلكات 
الثابتة والمنقوله ؛ وذلك بإرجاع هذا الحق إلى أقوال وأوامر وردت في كتب 
الرسول(ص) . خاصة عندما تكون هذه الأملاك مجالاً للنزاع . 

إن الوفود 'الخضرمية وضعت نصب عيتيها جملة من الأهداف عنذ وفادتها على 
الرسول ضلى الله عليه وسلم . فمجموعات ضغيرة من الداخلين في الإسلام .من تجيب 
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والصدف كانت تهدف من وفادتها معرفة وإيضاح عدد من شرائع وقواعد الإسلام من 
الرسول صلى الله عليه وسلم شخصياً . 

ولكن الكثرة من ممثلي القبائل الذين توافدوا على الرسول (ص) كانت لهم دوافع 
أخرى غير الناحية الدينية . فلقد كانت الصراعات الدائمة بين المجموعات الحضرمية 
الإثنو ‏ قبلية المختلفة حافزاً للبحث عن حليف قوي من خارج المنطقة. وكان هذا السبب 
هو الدافع لعدد من زعماء القبائل وفروعها لطلب المسائدة من الرسول (ص) » الذي 
أصبح بعد فتح مكة في 8 رمضان/ يناير 537٠١‏ ميلادية » أقوى شخصية في كل أنحاء 
الجزيرة العربية . 

وكان الدخول في الإسلام بالنسبة لكثير منهم يعني الدخول في حلف عسكري 
وسياسي شخصي مع الرسول صلى الله عليه وسلم » الذي يشترط عليهم فقط شرط قبول 
الأيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى . 

ولم يدرك الإختلاف الجذري بين الإسلام والوثنية التي كان يعتنقها غالبيتهم 
حينذاك ٠‏ إلا أفراد قليلون منهم . وليس هناك من شك في أن قدوم الأشعث بن قيس 
الكندي إلى الرسول (ص) » كانت الأهداف منه سياسية أكثر مما هي دينية . فلقد ذكر 
وعَرّض هذا "الملك" على الرسول الكريم النسبة ' الملكية " إلى بطن كندة من بني آكل 
المرار » عن طريق إنتساب إحدى أمهات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا البطن . 
وقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النسبة بقوله : " لا . نحن بنو النضر بن 
كنانة » لاثقفوا أمّنا ؛ وننتفي من أبينا "» أي لا ننتسب إلى الأمهات ونترك النسب إلى 
الآباء . حينها تقرب الأشعث للرسول صلى الله عليه وسلم بمحاولة مصاهرته عن طريق 
أخته قتيلة بنت قيس ( عند أبن حبيب : قيلة ) . 

وكانت وفاة الرسول صلى الله علية وسلم قد وقفت حجر عثرة أمام قرابة الأشعث 
له عن طريق المصاهرة [ 7١‏ : ص 555 4 1١١‏ :ا ص ©3165 174 : بقية جزم 7 » ص 
55 4 45 : جزع ١‏ )ص ١9/98 , ١1/84‏ 4 59 : جزم 7 وص 777 7514 : جزء / 
ص ٠١5١‏ 4 ا : جزء 7 2 ص94 ؛ 8١‏ : ص 107 ] . وخطب الأشعث من أبي 
بكر الصديق أخته أم فروة [ 549 : جزء ١‏ ص١٠١70‏ ؛ 55 : جزء 7 ا ص؟735 ]. 


48 


وفي جميع هذه الحالات نرى مظاهر التقاليد السابقة على ظهور الإسلام المُتمثّلة 
في تعزيز الأحلاف القبلية عن طريق التزاوج بين ممثلي أعيان البطون والعائلات 
المختلفة . 

وكان النزاع حول ملكيات مساحات الأراضي مع زعماء كندة هو السبب الرئيسي 
الذي جعل وائل بن حُجِرَ يجدٌ الطلب للبحث عن سند الرسول صلى الله عليه وسلم له؛ 
خاصة أن كندة كانت تحاول السيطرة على أحد الوديان التابعة لوائل في حضرموت [ 6 
:جزم ١1؟"ءص‏ 60؟]. ٠:‏ 

وكما يؤكد علقمة أبن القيل وائل بن حُجر فإن الرسول (ص) تبّت لأبيه ماكان 
تحت يده من " الأرضين والحصون " [ ١١‏ : بقية جزء ؟" » ص 55 4 76١‏ :جزم 1١‏ ل 
؟ عص 5" : 79]؛ وإن كان ليس من المُستبعد الإضافات اللاحقة من أحفاد القيل » على 
ما ليس موجوداً في النص الأصلي لكتب الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وبعد وصول الوفود اليمنية إلى الرسول (ص) فإنه " وجّه إليهم رامللة وعمّاله 
لتعريفهم بشرائع الإسلام وسننه » وقبض صدقاتهم » وجزي رؤوس من أقام على 
النصرانية واليهودية والمجوسية منهم" [ 4١‏ : ص 588 ]. ومن الصعب تحديد وظيفة 
عمّال الرسول (ص) وأعمالهم المُحددة أحسن وأدق من ذلك. وقد بعث الرسول صلى الله 
الجغرافي » وإنما حسب التقسيم والانتماء الإثنو ‏ قبلي 5 
وكان هذا التفسيم هو الحل العملي الوحيد لمنطقة لم تكن فيها بُنية إدارية سياسية 
مركزية . ويُبِيّن لنا هذا التفسيم المجاميع الأساسية للقبائل الحضرمية التي تكوّنت في 
ثلاثينيات القرن السابع الميلادي . فالعامل على حضرموت : أي على الجماعات السكائية 
الحضرية الأصيلة في المنطقة » كان المهاجر الأنصاري زياد بن لبيد [١؟‏ :ص 31590 » 
08 4١ن:صضص‏ 5 :ص”1:3477:جزء أءعص ثه/ا١‏ ,ع “هما غ2 51541155: 
' جزء؟؛,ص 1/4785 :جزء 7 ء)ص 1/1411 :جزء 7ء)ص4175١8:ص58]ءوكان2‏ عكاشة 
بن ثور بن أصغر الغوثي عاملاً على السكون والسكاسك [43 :نجزء١ءعص1807]‏ ؛ (5”) 
. والمهاجر بن أبي أمية بن المُغيرة القرشي المخزومي كان عامل على كندة 
والصدف[١7:ص14579١١انص77١14:نص1:1417‏ تجزء١,»ص‏ 420223748697 25990 
6 جزء7ءص 185] . وقد تأخر المهاجر في المدينة بعد تعيينه لمرض ألم به » 


١٠ 


ووصل إلى حضرموت على رأس جيش إسلامي مع إشتعال حرب الرّدة فيها. وقد قام 
بأعماله قبل وصوله إلى حضرموت » زياد بن لبيد [١1:ص174575:نص‏ 75-70 ؛ 
8 جزءع١»ص”1807,)ص193١‏ 4 594:جزء7»ص 785 . ولهذا نجد في بعض المصادر 
أن زياد بن لبيد يُعدُ عاملاً على حضرموت وكندة . #لاتجزء؟ 2 ه78 ؛ 
#أنص7"75: ام نص .]1١١‏ 

إضافة إلى العمال الذين بعثهم الرسول (صض) إلى حضرموت ؛ فقد بعك صلوات الله 
عليه برسله مع تكليفات خاصة إلى المنطقة . فلقد كلف الوليد بن محمد الحضرمي مثلاً 
بنشر الإسلام بين الأقيال العباهلة [4؟:ص١١] ٠‏ ويجري ذكر حضرموت بين مناطق 
اليمن التي انتشر الإسلام فيها بفضل الزعيم المرادي فروة بن مسيك [ 117 ص5:17 ]7١‏ 
. وقد كان فروة عاملاً للرسول على مراد وزبيد ومذحج . وقد كلف الرسول خالد بن 
سعيد بن العاص ٠»‏ من بني أمية + بجمع صدقات هذه القبائل [17: بقية جزء 1 عص 4500 
الانجزء 7_١‏ :ص57 ؛جزع متص3857] . 

وقد توجّه خالد بن سعيد من خولان إلى حضرموت لدعوة سكانها إلى الإعلام » 
وبنى بها أول مسجد في الإسلام في المنطقة [ 11:)ص44١].‏ والظاهر أن نشاط كل من 
فروة بن مسيك» وخالد بن سعيد كان في الأطراف الشمالية الغربية لحضرموت », التي 
كانت من مناطق نفوذ القباتل المّرادية . 


(ب) السردة 

لقد ساعد على إشتداد الصراعات بين مختلف المجاميع الحضرمية» ماقام به 
عمّال المسلمين من طرق لجمع الصدقات ء والمُتمتلّة في أن الجزء لذي كان يُجْمع من 
حضرموت » يتم توزيعه على كندة والسكون ؛ والجزء الذي يُوْحْذ من كندة والسكون » 
كان بدوره يوزع على حضرموت [ 45 : جزء ١‏ ء ص 551476٠0١‏ : جزء 51007 
] . وقد عَد ابن الأثير هذا الأمر أيضاً من أسباب الرّدة . فرّقضْ بني وليعة ( البطن 
المشهور من كندة) إعطاء صدقات إيلهم » كان له رد فعل جماعي تمل في رفضن القبائل 
الأخرى تسليم صدقاتها أيضاً [ 45 : جزء ١‏ ءص .]7١١١‏ 


إن محاولات قادة الجماعة الإسلامية في حضرموت الحفاظ على التوازنات 
العسكرية والسياسية لمختلف القبائل التي دخْلت في الإسلام » أَدّتْ إلى إحباط كثير من 
البطون الكندية » التي كانت حساباتها قد دارت على أنه بتحالفها مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم » فستحصل على امتيازات تجعلها مُتفوقة على غيرها من البطون والقبائل . 
وقد رأت كندة المُعتادة أخذ العطايا من القبائل الأخرى ٠»‏ إن في تسليمها الصدقة نوعاً من 
الإهانة والهبوط بمكانتها [ * : ض 54 ] . وقد أوضح الأشعث بن قيس لأبي بكر 
الصايق رضي الله عنه » بعد أسره » سبب ارتداده قائلا إنه لم يكن راغبا في دفع الصدقة 
[78: جزءع ”يدص 587 ]. 

وكانث الإختلاقات الجوهرية بين التقاليد القبلية لكندة والتشريع والضوابط الجديدة 
للدولة الإسلامية » من الأسباب التي وقفت وراء القطع الكامل للعلاقات بين القبائل 
الكندية» والجماعات الإسلامية الأولى في حضرموت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
تلم :+ 

فبحسب القواعد القبلية ؛ وما تعاملت به كندة من ضوابظ غرفية في السابق ؛ فإنها 
بوفاة الرسول (ص) عَتّت كافة الإلتزامات والإتفاقات معه فاقدةً لمصداقيتها ؛ وهي بحل 
عن ما ألزمت نفسها به من واجبات . وقد عُدَ هذا الموقف ‏ حسب وجهة نظر الديانة 
الإسلامية ‏ رده » وخروجاً عن تعاليم الإسلام » يوجب إيقاع العقاب. الشديد المباشر 
بأصحابه . 1 

وقد رفضت كندة في أثناء حوارها مع زياد بن لبيد الإعتراف بأبي بكر زعيماً 
لبة:الإنبلانيةة محتحة يعم تمبين: الرسول ا(من) للخليفة امن بعدمه وخترت عن عم 
رضاها بتولي الخلافة لرجل من غير بيت الرسول (ص) [ 5 : ص 8ه +050 5١‏ ؛ 
4" :ص 4155 44 : ص 784157 : جزء 1 »ص 785 787 ]. وظهور مثل 
هذه النظرات مرتبطظ ‏ على الأرجح بما تعوّدته كندة من أن سلطة زعمائها " الملوك 
السادة ' يتوارثها البطن الذي فيه المُلك فقط . 1 

وإنطلاقاً من الموروثات القبلية الديموقراطية » فإن كندة لم ترغب في تأييد خليفة 
أختير من المهاجرين والأنصار فقط . ولقد.رفضت من حيث المبدأ أن يكون لصحابة 
رسول الله حق في إتخاذ القرارات المٌأزمة لجميع المسلمين في الإطار الضيق لهم 51 : 
ص .]1١‏ ش 

0 


وعندما قطع الأشعث بن قيس الكندي مع غيره من زعماء كندة علاقته 
بالمسلمين؛ فأنه استند إلى العادات المُتبعة لدى كندة المتوارثة من مات السنين ٠‏ فلم يدع 
الأشعث عصيان أبي بكر الصديق صراحة » وبشكل واضح ؛ فضلاً عن رفض الإسلام » 
وإنما لم يكن من أوائل الملبّين لدعوة زياد بن لبيد لكندة في تقديم الطاعة والمبايعة للخليفة 
الجديد » وذلك لمعرفته المُسبقة بأن القبائل التابعة له » » لن تعترف أبداً بخليفة المسلمين قبل 
اعتراف زعمائها به [ 5 : صن 58 + 55 4؛ 4" : ص 114 4 44 :اص ١11‏ 1 ولا 
يوجد أي أساس للنظر إلى الرّدة الحضرمية كرّدة لها ولو حتى القليل من الطابع الديني ٠‏ 
ولا تؤكّد المعلومات الواردة في المصادر المُختلفة » تأكيدات الطبري وأبن الأثير التي 
مفادها : إجابة زعماء كندة لدعوة المتنبي " الأسود العنسي" باليمن [ 43 : جزء ١‏ ؛ ص 
4 59 : جزء 7 ع صن 7846 ]. 

فلقد تجأ معاذ بن جبل ٠‏ وأبو موسى الأشعري ‏ عاملا الرسول صلى الله عليه 
وسلم باليمن ‏ إلى حضرموت بالذات » هرباً وتخفياً من المتنبي العنسي [ 45 : جزء ١‏ 
.ص 18688 > 1864 ] . وقد أوطبح الأنصاري عبيده بن صخر الملمي أن الأوضاع 
في هذه المنطقة أي حضرموت - لم تكن خطرة ة بقوله : ' فبينا نحن كذلك بحضرموت 
لا نأمن أن يسير إلينا الأسود » أو يبعث إلينا جيشاً » أو يخرج بحضرموت خارج يدعي 
بمثل ما أدّعى به الأسود " [ 49 : جزء 01١‏ ضص 18586 ٠]‏ 

ولقد رأى بيستون في خروج العشرات من نساء كندة في مدن وقرى حضرموت 
الكبيرة : كشبوة » ومشطة » وتريم > والنجير » وذمار » وتنعة ؟ وضربهن الدفوف » 
وتخضيب أيديهن بالحناء سروراً بوفاته عليه الصلاة والسلام [ ١١‏ : ص 185 ؛ 145 ] 
» زأى فيها أحد مظاهر العداء للإسلام من قبل المُتحمّسين_للوثنية العربية التقليدية. 
وقد عد بيستون عبارة: ' بغايا حضرموت " التي استخدمها أبن حبيب عند ذكره لحكاية 
هؤلاء النسوة» إشارة إلى بغايا المعابد الوثنية المعروفة باسم " الهيرودولات " [ 7١7‏ : 
صن ؟ ] . 

إن رأي بيستون سالف الذكر ؛ لا يأخذ في حسبانه ‏ برأينا ‏ الؤاقع الفعلي 
للوضع الإثنو - قبلي والديني في حضرموت مع مطالع القرن السابع الميلادي : 

فلقد أند نكهت النقوش النذورية في المعابد الحضرمية في القرن الثالت الميلادي . 
والإختمال الأكبر أن يكون قد إنتهى في هذه الفترة أيضاً دور المعابد الوثنية في المنطقة ٠‏ 

لحكل 


إضافة إلى ذلك لا توجد أية معلومات حول وجود بغايا المعابد " الهيرودولات ' الوثنية في 
حضرموت قديماً . 

ولقد كان نصف هؤلاء النسوة اللآتي ذكرهن أبن حبيب ينتمين إلى القبائل الكندية 
وفروعها . وكانت المعابد والطقوس المحليّة الحضرمية القديمة في المنطقة » غريبة 
عنهن تماماً . وأغلب الظن أن أبن حبيب إستعار عبارة ' بغايا حضرموت " في حديثه 
عنهن » من شعر لامرئ القيس بن عابس » وهو أحد زعماء كندة » وشداد بن مالك بن 
ضمعج وهو أحد أعيان حضرموت من قرية تنعة ؛ بعثاه إلى الخليفة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه [ 1١‏ : ص 185 ب 147 ] . وقد أطلق هذا اللقب على هؤلاء المتمنيات 
والمسرورات بموت الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ويمكن القول أن مصطلح ' بغايا " في هذه الأشعار بإمكانها أن تعني "المُتمردات" 
وليس ' الدأعرات ' . 

ففي إحدى الروايات عن حرب الرّدة » أطلق مثلاً على الأشعث بن قيس الكندي 

لقب " رأس البغي " أي : زعيم الفتئة والتمرتد [ 75 : ص 7٠١‏ ؛ 44 : ص ١١16‏ ]. 

وقد عوقبت هؤلاء ' البغايا " بمنتهى الشدة في أثناء حرب الرّدة لانتقاصهن من 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه [ ١١‏ : ص 1417- 417848 54 : ص ١98‏ 
:4441١994‏ ص 415 45 :جزم لوص :4١ 4 7١1١1‏ ص ٠١١‏ ].ولكن لا 
توجد أية إشارة تدل على الطابع الديني لما قمن به . وهناك إحتمال أن يكن قد عبّرن عن 
مزاج ذلك الجزء من أعيان كندة وحضرموت » الذي رفض التحالف مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مبدأ الأمر (5”) . 

وتتفق جميع المصادر في الذريعة التي كانت بداية للصراع المكشوف بين أنصار 
المسلمين ومعارضيهم » والمُتمثلة في رفض زياد بن لبيد إعادة ناقة غلام كندة التي أخذت 
كصدقة . ولكن هذه المصادر تروي تفاصيل هذا الحادث بشكل مُتنوع [ " : ص /اه ؛ 
4 :444195-58 نص 4159-175١‏ 44 :جزء لوص 70.475 59514 : 
جزء #ن 0019035 جو ا خط اكول ف راض الا ا 

وتُذكرّنا هذه الحادثة التي كان سببها ناقة في كثير من جوانبها بأسباب 
الصراعات المعتادة بين القبائل العربية أيام الجاهلية . 


1١٠١4 


وتعتبر محاولة الزعيم الكندي حارثة بن سراقة إعادة الناقة المُتنازع عليها ٠‏ أول 
معركة من معارك حرب الرّدة . ففي أثناء هذه المعركة بين المحاربين المرافقين لزياد 
من السكون وحضرموت ومعارضيهم من كندة ؛ هزم حارثة وأتباعه ووقعوا في الأسر 
[41؟ :دص 95١444:ص‏ 2 ١57‏ 4 5 : جزء ١‏ وص 5١.7‏ ب "د75 59414: 


جزء اءعص 459١‏ 4ل!ا: جزء ”ا وعوص 3856 ]. 


وقد أيّد قسم من السكون » وعَددٌ من ممثلي كندة زياد بن لبيد مع بداية حرب 
الرّدة . وقد شد من عضد المسلمين وقوف بني قتيرة من السكون برئاسة زعيمها جفنة 
إلى جانبهم [51": ص 76؛4 :ص 44470١‏ :ص ١155‏ ] . ووقف إلى جانب 
المسلمين أيضاً زعماء السكون : عون بن مرارة [95:ص54١].‏ وأبن صالح [ 41 : 
جزء ١‏ ءص 47605 59 : جزء 7 »ص 71١‏ ] » والحصين بن نمير التجيبي [ 44 : 
جزء ١‏ دعص ”76.9 760١4‏ 596 : جزء 7 وص 95419١‏ : ص ١597‏ ]ء 
والوجيه الكندي امرؤ القيس بن عابس من التمليكيين»ء وقد كان يتزّعمٌ على أغلب الظن 
إحدى يطون السكون [1 5 : ص 25555 #44 :ا ص 544١955-97‏ :ص ١5١‏ 
454351: جزء لوص م.١؟4؛‏ 55 : جزم 7 ص 41791 4لا : جزء 4 :6 
ص 75١‏ ؛ 14 : ص 1١7‏ ؛ ملاحظة رقم أبن عانس ] » والزعيم الكندي شرحبيل 
بن السميط من بني جبلة » وأبنه [ 49 : جزء ١‏ » ص 7٠٠١5‏ ] » وكذا عدي بن عوف 
من بني ذُهل [ 5 : ص 5١‏ ] وثور بن مالك [ 5 : ص 57 ] . 

وهكذا فإن من ضمن الأسباب التي دعت إلى الرّدة إضافة إلى صراع السكون 
وكندة؛ نزاعات زعماء كندة نفسها ( مثلاً في داخل بطن بني جبله ٠‏ أو بين بني وليعة 
والتمليكيين ) ٠‏ 

وكانت الصراعات بين زعماء كندة وأقيال حضرموت ذات تأثير ضعيف على سير 
أحداث الرتدة » وليست بجوهر هذا الصراع كما ذهب إلى ذلك ميخائيل بيتروفسكي 
[4١٠نص .]5١‏ 

وقد تعرضت حضرموت في أثناء هذه الصراعات القبلية للتمزّق . فلقد انحاز عددٌ 
من أعيان الحضارمة كوائل بن حُجر بشكل كامل إلى جانب المسلمين [ 5 : ص 7١‏ ] . 
وكذا كل ٠٠١‏ من : ربيعة الحضرمي » وشتاد بن مالك بن ضمعج [ 44 : جزء ١‏ » 
ص :١١4 7٠٠.7‏ ص ١85‏ ] . وأيّد جزءٌ من السكان الحضارمة الأصليين كندة في 
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موقفها » ورفض الوقوف إلى جانب زياد بن لبيد في حربه لها [ 59 : جزء ١‏ 2 ص 
6 6514 :جزء اي ص١!55؛‏ ام نص ١١١"‏ ]. 

وكان الجيش الإسلامي في المرحلة الأولى من مراحل حرب الرّدة » قبل وصول 
الحملات من المدينة وعمان » مُكوناً بشكل كامل تقريباً من القبائل الحضرمية المحليّة . 
وإلى هذا تشير بشكل مباشر أو غير مباشر جميع المصادر التاريخية » عدا ما ذكره أبن 
أعثم من ذهاب زياد بن لبيد إلى المدينة بعد أوائل المصادمات مع كندة » وحصوله من 
الخليفة أبي بكر الصديق على جيش بلغ تعداده أربعة آلاف مقاتل من المهاجرين 
والأنصار » عاد بهم إلى حضرموت [ 5 : ص ؟5] . 

ومعلومات أبن أعثم مالغ فيها بدرجة كبيرة حسب كل المقاييس . فمصادر 
معلومات المؤرخين الحضارمة في العصور الوسيطة تذكر أن العدد الإجمالي لأنصار 
الرسول ( ص) الذين كانوا بحضرموت في زمن الرّدة لم يزد على ثلاثمائة فرد [ 54 : 
ص 39 ] . وهناك إحتمال أن يكون الخبر السابق لأبن أعثم مُتنداً إلى المعلومات الكندية 
الشفاهية المتوارثة ٠‏ التي حرفت الحوادث الواقعية » لتصوير هزيمة كندة نتيجة لقوة 
وعدد الجيش الإسلامي المُكوّن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ققط (30 ) ..٠‏ 

وكانت الخطوات العملية الأولى لزياد بن لبيد في بداية حرب الرّدة قد تمثلت في 
محاولاته الدؤوبة عن طريق المفاوضات للحصول من كندة على تعهدات بوقف تمرداتها 
المسآّحة » وإطلاقه سراح حارثة بن سراقة وأصحابه . وتشهد جميع هذه الخطوات على 
النوايا السلمية التي كان يهدف إليها هذا العامل لإعادة الإستقرار إلى حضرموت بإستخدام 
كل الوسائل السلمية المُتاحة [ 5 : ص 2445١ 5٠١‏ : جزء ١‏ وص 5٠.”‏ 
44645 جزء 7١ءعص .]59١‏ 

وقد عبّر السكون وزعماء كندة المؤيدون للمسلمين » الذين كانوا يأملون ضرب 
منافسيهم ضربة قاضية في أثناء حوادث الرّدة » عبّروا عن عدم إستحسانهم لموقق زياد 
بن لبيد المسالم . فلقد كانوا يشعرون بأن ترذد زياد » وفقدان أية نجاحات حربية كبيرة في 
الصراعات القبلية » سوف يُغري العديد من أنصارهم وحلفائهم المؤقتين بالإنضمام إلى 
المعسكر المُعادي . 


وقد قاد زعيما السكون : أبن صالح » وامرؤ القيس أبن عابس ٠‏ بعد موافقة زياد» جميع 
الفرق الإسلامية المُقاتلة وأعدا خطة الهجوم الليلي المباغت على معسكر كندة » خاصة 
عندما علما بأن أقواماً من السكاسك وشذاذاً من حضرموث وفرقة ' قوم " من السكون قد 
أنظمت إلى المتمردين من كندة [1 49 : جزء ١اص 5١.6‏ 594 : جزء 017 )2 
ص .]559١‏ 1 

وهناك عدد من المصادر التي أعتمدت في أغلب الظن على المأثورات المتأخرة» 
تذكر أن زعامة الفرق الاسلامية في المراحل الأولى لحرب الرّدة كانت بقيادة زياد بن 
لبيد نفسه [8/ : جزء ” 6 ص 7817 14 24١‏ :اص ٠١" 23٠١٠١‏ ]. 


وقد أتتصر الهجوم الليلي على أحد المحاجر التي كان بها رؤساء بني وليعة » 
وقتل في هذا الهجوم مخوس ٠‏ ومشرح ٠‏ وجمد » وأبضعة » وأختهم العمرّدة » وهم ملوك 
بني وليعة ‏ [51: ص54 #44568 :ص 4544198197 : ص 1١15‏ 
لا"ا؟١؛‏ 5 : جزءم ١‏ وعص 54147٠605‏ : جزء 7 )دص 55١‏ ؛ لال : جزء "7 ,2 
ص 7879 4 8ل: جزء 7 . ص 785 4 48١‏ : ص ٠٠١‏ ] . وهجمت خمس فرق من 
أنصار المسلمين على معسكر كندة من خمس طرق ؛ فقتلوا كثيراً من المُرتدين » وأسروا 
من تبقى ؛ وهرب الباقون من وجه الفرق الإسلامية [44 : جزء ١‏ 2 ص 5٠0١8‏ ] . 

وعلى الأرجح فأنه على أثر هذه الإنتصارات ؛ وقعت تلك الأحداث التي يُحدثنا 

عنها أبن أعثم » ألا وهي إنضمام أغلب قبائل السكون والسكاسك إلى جانب الجماعة 
الإسلامية » بعد أن كانت مجاميع منها قد. أُيَدت في السابق المُرتدين من كندة [ 5 : ص 
56]. 

وقد تعرّضت لهجوم المسلمين المّباغت بطون : بني هند » وبني العاقل ( ومن 
التّمكن أن تقرأ ببني الأرقم ) » وبني حجر » وبني خمر [ وفي النص : بنو حمير . وهذا 
خطأ واضح]. وجميع هذه البطون الكندية مُنيت بالهزائم » وإن كانت خسائرها محدودة [ 
5ةندص 55-568]. 

وفي هذه الفترة بالذات دخل الأشعث بن قيس الكندي مُعترك الصراع المسلح . وقد 

انتقلت زعامة المرتدين من كندة.من بطن بني وائل الذين منهم حارثة بن سراقة و " 
الملوك الأربعة " القتلى » إلى بطن بني جبلة . ولقد أستطاع الأشعث أن يُحرّر الأسرى 
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من أيدي المسلمين » وأن يسترجع ما أخذ من مُمتلكات [ 549 : جزء ١‏ » ص 0.60؟ ؛ 
4: جزء 7 ٠ص 79١‏ ؛ لالا: جزء 7 وص 4١151١495‏ تدص .]٠٠١‏ 

ونجد تفصيلات كثيرة عند أبن أعثم عن أوائل المصادمات بين الأشعث بن قيس 
والمسلمين؛ فلقد كانت فرق الملك الكندي تضم المحاربين من بني جبلة وغيرها من فروع 
بني عدي » ومن ضمنهم بنو مرّة ٠‏ وقد بلغ تعدادهم قرابة ألف فارس ٠‏ بينما كان تعداد 
الفرق الإسلامية خمسمائة فارساً من السكون والسكاسك . 


وقد إلتفى الجمعان بالقرب من مدينة تريم التي سماها أبن أعثم " مد 
حضرموت" [5 : ص ١8‏ ] . وكان يقع فيها على الأغلب مقر العامل الإسلامي . وقد 
هُزِمَ المسلمون فيها هزيمة نكراء » إذ قتل منهم ثلاثمائة فرداً » وأنسحب الباقون إلى 
المدينة للتحصّن بها » حيث ضثرب عليهم الحصار [ 5: ص 55 ] . 

وهكذا كانت معركة تريم خاتمة الفصل الأول من فصول الرّدة الحضرمية . وقد 
أنتقسمت قبائل حضرموت إلى قسمين مُتعارضين : القسم الأول وقد ضمّ معظم قبائل 
السكون والسكاسك وأعدادا من بطون حضرموت القبيلة» وبعض الزعامات الكندية التي 
وقفت إلى جانب المسلمين في شخصية العامل على حضرموت . والقسم الثاني وقد ضمّ 
كندة ومنٍ والاها من مقاتلي القبائل والبطون الأخرى التي قاتلت بشكل مُبُعثر وغير مُنظم 
وتغرضنت لإخفاقات عديدة مهمّة . 


وبتولي الأشعث بن قيس زعامة المُرتدين » ووقوف بني جبلة إلى جانبه » تمكّن 
من حشد قوة كبرى » أستطاعت تحطيم قوة المسلمين بشكل كامل تقريباً . 

وتميّز الفصل الثاني من فصول معركة الرّدة بأن القوة الإسلامية المحاربة كانت 
مكونة من الجيوش الإسلامية التي أرسلها الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه » 
وغيرها من القبائل الحضرمية المحليّة . 

وكان أول من وصل لمساعدة المسلمين المحاصرين في تريم هو المهاجر بن أبي 
امية الذي قدمّ من صنعاء إلى حضرموت بعد إجتيازه لمفازة صيهد [ 74 : ص 7٠١‏ ؛ 
5 : ص 1١56‏ 454 : جزء ١‏ ء ص 7٠١0١‏ 514 : جزء 7 2 ص ] ؛ في جيش 
بلغ تعداده قرابة ألف فارس [ 5 : ص 55] . 


ا وا ات 


وقد رفع الأشعث بن قيس الكندي حصاره عن مدينة تريم عندما علم بوصول 
القوة القادمة من صن.اء اليها . وعندما دخل المهاجر بن أبي أمية بقوته إلى المدينة » عاد 
الأشعث بن قيس إلى إحكام حصاره للمدينة ثانية . 

وقد قام الأشعث بجمع المقاتلين من فروع كندة جميعهم بهدف التقويض النهائي 
لقوة المسلمين . وقد أنظم إليه بنو الأرقم » وبنى حجر » وبنو خمر » وبنو هند . 

ولكن ساءت العلاقات بسرعة بين الأشعث وزعماء هذه البطون بعد مقتل رسول 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه » الذي وصل إلى حضرموت مقترحاً السلم بين الأطراف 
المُتنازعة. 

وقد عد زعماء البطون الكندية قتل الرسول خرقاً للأصول المُتّبعة في الحروب 
لقبلية؛ة وفعلاً مُستهجناً يجلل مُرتكبه بالعار ؛ وسارعوا بفضّ أحلافهم التي عقدوها مع 
الأشعث [" : ص 61ل 59 ]. 

واضطر الأشعث بن قيس أن يرفع حصاره عن مدينة تريم » عندما علم بوصول 
فرق السكون والسكاسك لمساعدة زياد والمهاجر المُحاصرين في المدينة . وقد كانت القوة 
الإسلامية تُقتر بخمسة آلاف فرد ( وقد بالغت المأثورات الكندية على أغلب الظن في عدد 
أفراد هذه القوة )؛ وقد بقي تحت زعامة الأشعث ألفا مقاتل تقريبا. 

وقد إلتفى الجمعان بعد إنسحاب كندة من تريم في وادي الزرقان بالقرب من المدينة 
(4) . وقد تمكّن الأشعث » في هذه المرة أيضاً » من تحر القوة الإسلامية ومطاردتها 
حتى أسوار قلعة مدينة تريم [*5: ص 54 ٠١‏ ] . وهناك عددٌ من المصادر التي 
ترى في ( يوم الزرقان ) هزيمة ماحقة لجيوش المُّرتدين من كندة وأحلافها الذين 
أضطروا إلى الفرار والإلتجاء إلى حصن النجير » حيث تمت مُحاصرتهم هناك [ 41 : 
جزء ١‏ ءص551470.05: جزم 7 ءص 84179575 :جزء7 )ص 174 ]. 

وعلى الرغم من كل هذا » فإنَ أخبار أبن أعثم التي توقف فيها طويلاً أمام إخفاقات 
المسلمين المؤقتة كحصار مدينة تريم مثلاً ؛ تلفي رأينا أخباراً أكثر صحة وواقعية من 
تلك التي ذكرها الآخرون ٠‏ وحاولوا أن يصوّروا فيها الفصل الثاني من فصول حرب 
الردة كسلسلة متوالية من إنتصارات المسلمين ١ ٠‏ 


ف 


وقد إستطاع المسلمون الإنتصار النهائي على المرتدين » بعد قدوم فصائل عكرمة 
أبن أبي جهل التي وجهها الخليفة أبو بكر إلى حضرموت [5 : ص 1١‏ ؟5ا 4 48 : 
جزء١‏ » ص 7٠٠١١‏ ] . ولكن أحداث الرّدة العمانية أضطرت الخليفة الأول أن يوجّه 
جيوش عكرمة من مأرب إلى منطقة ديا [ 5 : ص "7 ] . وقد قدم عكرمة إلى 
حضرموت من جهة المشرق» بعد القضاء على الرّدة في عمان ‏ والفتئة التي نشبت 
المهرة [ :١7‏ بقية جزء”:)ص27] . 

وقد بلغ عدد أفراد القوة التي توجّهت من مكة بقيادة عكرمة ألفي فرداً من قريش 
وأنصارها وحلفائها [ ؟ : ص 77 ] . وبالرغم من انضمام بعض أفراد من المهرة إلى 
جيش عكرمة » فإن ما وصل منها بقيادة عكرمة إلى حضرموت بلغ 5٠٠١‏ ل ٠٠٠١‏ 
محارب [4” : ص 7٠9‏ ؛ 44 : ص ١097‏ , 14 :ا ص "1 ] . وعلى الأرجح 
الأشخاص الذين أستقى منهم أبن أعثم معلوماته بالغوا كثيراً في عدد جيش عكرمة في 
مبتدأ تكوينه » وذلك لصعوبة إيضاح تقلّص هذا الجيش إلى  *‏ 4 مرات عند وصوله 
إلى حضرموت ؛ حتى لو وضعنا في الحسبان عدد من قتل في عمان » والفرق التي بقيت 
هناك بعد عودة الأمور إلى مُجرياتها. 

وكان الأشعث عشية وصول عكرمة بن أبي جهل قد انسحب من تريم إلى حصن 
النجير» حيث قام بتحصينه » وجمع فيه نساء وأطفال قبيلته» مُستعدالإحتمالات الحصار . 
ولكن محاولات زياد والمهاجر لإلحاق الهزيمة بكندة إعتمادا على قوتهما إنتهت ت بالفشل » 
ولم تود إلى أية نتيجة تذكر . 

وفي المعركة التي دارت تحت أسوار مدينة تريم تشتت تشتت المسلمون مجدداً » 
ووقعوا من جديد تحت الحصار ٠‏ وقد ساهم في تنظيم المعركة في هذه الموقعة التي 
خاضها جيش الأشعث: القبائل الكندية من بني هندء وبني الطمح ٠»‏ وبني ذهل ؛ التي 
كانت لاتزال حتى هذه الفترة تقف إلى جانب الأشعث بن قيس 1 " : ص 5ط 7/8 ] . 

يكذ وضول عكرمة إلى حضرموت ٠‏ إستطاع أن يلتفي بزياد بن لبيد المُنخن 
بالجراح» وأن يُنسقا معا خطواأتهما المُشتركة للقضاء على المرتدين . وفي اليوم المُحْدّد » 
قام المحاصرون بمحاولة أخرى لفك الحصار والخروج من تزيم . وقد قارب الأشعث بن 
قيس ورجال قبيلته من فرصة تمزيقهم وتشريدهم » لولا أن الفرق المقاتلة لعكرمة بن أبي 
جهل. إستطاعت أن تضرب قلب القوة الكندية بشكل مفاجئ وجرئ . 
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وبعد فترة طويلة من المٌقاومة والصبر » لم تجذ قوات المرتدين مناصاً لها من 
الإنسحاب والدفاع عن نفسها في حصن النجير [ 5 : ص 8 3١‏ ] . وقد تحصن 
معها أيضاً فرق السكون » والسكاسك » وحضرموت » المُتضمّة اليها [ 44 :جزء١‏ 
»70037 4 59 : جزء 7 اص 7997] . 

وقد أحتل المسلمون منافذ الطرقات الثلاثة المؤدية إلى حصن النجير ؛: قاطعين 
بذلك جميع الإمدادات عن المحاصرين » بمافيها إمدادات الأطعمة والمياه [ 44 : جزء ١‏ 
ص7١٠7‏ ] . وقد إنتهت محاولة كندة لفك الحصار عنها بالفشل الذريع [ " : ص١2‏ ؛ 
جز عاص قار 1806739 ادجو لاض :61939 جوع 4 هن 59 ]| 

وتوجّت قبائل من كندة من بني الأرقم » وبني خمر » وبني الحارث (5 ) 
لمساعدة المحاصرين في حصن النجير » ولكن عكرمة بن أبي جهل أستطاع إيقافها » وإنْ 
لم يستطخ تحطيمها [5 : ص 31-4١‏ ] (50). 

وقد ذكر الطبري حملتين أيضاً قام بها المسلمون اثناء احصار حصن النجير 
لإستتصال شأفة المرتدين من كندة في عموم حضرموت . إحداها إكتسحت قرى بني هند 
في شرقي الوادي الرئيسي ٠»‏ والأخرى هزمت سكان قرية مخا وغيرها من القبائل 
المتمرّدة في المناطق الساحلية [ 53 : جزء ١‏ .ص لا١٠٠5‏ ]. 

وقد أضطر المحاصرون من كندة إلى قبول إقتراح الأشعث بن قيس الكندي في 
البدء بالتفاوض مع المسلمين » وخاصة عندما فقدوا الأمل في أية مساعدة لهم من الخارج 
[1بنص 4:2485” نص 4447# نتص 415097 45 : جزء١‏ اص 730035 ]. 

وقد داخل الأشعث بن قيس شعور بالخوف ‏ وكان مُحقا في مخاوفه تلك من 
أن زعماء المسلمين لن يسالموا من أرتد عن الإسلام » لذلك وافق على تسليم حصن 
النجير » شريطة أن يحافظ المسلمون على حياته وحياة أفراد أسرته » وممتلكاتهم » وكذا 
تسعة أفراد من أقاربه وعوائلهم ( أي عشيرته ) . ولقد وافق المسلمون على هذه الشروط 
[":ص 445 45 :جزء ١‏ أءعص 76.5 5914" : جزء 7 وص 597" ؛ لا" : جزء 
لاءص .]١49‏ 


وعند عودته إلى الحصن أقنع الأشعث - بدون صعوبة تذكر ‏ المدافعين عنه 
بالتسليم» مؤكداً لهم بأنه قد أعطي له وعداً بالصفح عنهم [ 8 : جزء 4 » ص 717 ] . 
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وعند خروج المحاصرين من حصن النجير » قام المسلمون بقتلهم صبراً بحد 
السيف عدا الأشعث بن قيس وأقاربه . وقد قل تقريباً جميع رجال كندة الذين خرجوا من 
بوابة الحصن » وسبيت النساء والأطفال [5 : ص 48 414485" :ا ص 7٠٠6‏ ب لا ؟ 
44 : ص 41591١58‏ 45 : جزء ١‏ ءص 784780١١‏ : جزء 4؛ ٠ص‏ 758 ] . 


وكان زعماء الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه؛ يهدفون ‏ بالإختلاف عن العمّال المحليين إلى تخفيف وقع الهزيمة على كندة » 
وإنقاذها من التحطيم النهائي والتصفية الجسدية » وذلك لإستخدام إمكاناتها وتجربتها 
العسكرية العريقة لصالح الإسلام والمسلمين . 

وعلى الرغم من الوصول المُتأخر لرسول أبي بكر الصديق رضي الله عنه المُكلّف 
بإبلاغ زياد بن لبيد بمنع قتل المرتدين من كندة في حالة إستسلامهم ؛ إلا أن وصوله 
حضرموت على كل حال أوقف تنفيذ القتل في البقية الباقية من المرتدين ٠‏ وأنقذ حياة 
جزء من المدافعين عن حصن النجير بمافيهم ثمانون فرداً من البطون " الملكية " [ 5 : 

34485 :ص 7١507٠١‏ 444 :اص 2158 4159 44 : جزم 21 
ص 7١٠١08‏ ]. 

وقد أطلق الخليفة سراح الأشعث بن قيس الكندي ؛ أحد كبار زعماء المتمردين 
من كندة » الذي أرسل إليه مكبّلاً بالقيود » و روج من أخته أم فروة بنت أبي قحافة [ 5 
: ص 86 /الا8 ؛ 4" : ص لا١٠7‏ ؛ 1:5 : ص ١7١‏ 4 44 : جزم 0١‏ ص 78١٠١‏ لا 
١‏ ؛إجزء 7:اص 597 ؛ لال : جزء ١‏ مص 7841١54‏ : جزء 7 ص 7807 ؛ 
جزء 4 :اص ”59ل ؛ 48١‏ :دص .)4١(]٠١5.3١١١‏ 

وقد قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه شفاعة وفد كندة » وطلب من جميع 
المسلمين تحرير ما بأيديهم من سبايا حرب الرّدة مقابل أربعمائة درهم عن كل فرد منهم [ 
5": ص 75١8‏ ؛ 44 : ص 17١-1١7١‏ ] . وحسب إحدى الروايات حول هذه الواقعة 
فإن الأشعث بن قيس قد قام بدفع هذه المبالغ بنفسه » مُقترضاً إياها من تجار المدينة 
لإفتداء أفراد قبيلته [ 4١‏ : ص ٠١4‏ ] . كما قام الخليفة برد مُمتلكاتهم من ' الرنّة 
والسلاح ' التي غنمها المسلمون أثناء هذه الحرب [ 4 نض 4447808 :ص (1١‏ ]. 


وكان المبلغ الذي عيّنةُ أبوبكر الصديق رضي الله عنه لتحرير سبايا كنده مبلغا 
زهيداً. فمن المعروف مثلاً أن الفارسي زر مهر الذي أسر في معركة ذي قار قبيل 
الإسلام بيع لأحد الحضارمة بمبلغ أربعمائة ألف درهم [ ٠١‏ : ص 52١‏ ] . 

وبالطبع قد يكون الحديث في هذه الحالة المٌفردة يدور خول مقدرة الشاري وحول 
قيمة النجّار ذي الخبرة . ولكن » ومهما يكن الأمر » فإن قيمة الأسير لايمكن لها أن تكون 
أقل من هذا الثمن بعشر مرات . 

وفي حديث الطبري المرفوع إلى سيف ٠‏ فإن أوامر الخليفة أبي بكر الصديق 
حول ضرورة تسليم الأسرى من كندة مقابل فداء من المال » تعود إلى عمر بن الخطاب . 
ويشير أيضاً إلى أن مقدار الفدية للفرد الواحد كان من ستة إلى سبعة رؤوس من الإبل ؛ 
وقد جرى تخفيض هذا المقدار لكندة وبني حنيفة » لخسائرهما الجسيمة أثناء حرب الرّدة [ 
4 اجزءاء ص 3١١79‏ ]. 

لقد أستمرت الرّدة الحضرمية عامين كاملين : بدأت بعد موت الرسول صلى الله 
عليه وسلم مباشرة في أواسط العام الحادي عشر للهجرة / النصف الثاني من عام 1557" 
'ميلادية ؛ وإنتهت في العام الثالث عشر الهجري / 194 ميلادية » قبيل وفاة الخليفة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه [ 78 : جزء 7 2 ص 387 ] . 

وقد تركت نتائج هذه الحرب بصماتها الواضحة على جميع المراحل التاريخية 
اللاحقة لحضرموت . وبنهاية الرّدة » أخذ الإسلام الكريم يُعزّرز مواقعه بشكل نهائي في 
حضرموت . 

وأصبحت المنطقة منذ هذه الفترة واحدة من مقاطعات دولة الخلافة » ودخلت بشكل 
وثيق في إطار الحضارة الإسلامية المجيدة .. 

تَغيّرَ الوضع الإثنو ‏ سياسي في حضرموت تَغَيْراً جذرياً » فلقد مُنيت كندة 
بخسائر جسيمة » وخاصة بطون بني جبلة وبني وليعة » والقبائل والبطون التابعة لهما » 
وكذا قبيلة بني هند . 

فمن المعروف أنه في لحظة سقوط حصن النجير » كان فيه قرابة ألفي مُحارب » 
وألف إمراة [ 49 : جزء ١‏ .ء ص ٠١٠١‏ ] . وبين أوساط هؤلاء كان هناك قرابة 
سبعمائة فرد من ممثلي البطون الكندية النبيلة ( الأشراف ) [ 554 : ص 7١8‏ 4 55 : 
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ص 1١8‏ ] . وقد تل في اليوم الأول لسقوط حصن النجير ما يقارب سبعمائة رجل . 
وقد توقفت مذبحة كندة ة في اليوم الثاني ؛ عند وصول رسول أبي بكر الصديق إلى المنطقة 
. ولكن وصوله لم يستطع أن يُوقف فوراً ما بدأ من قَتّل [ 74 : ص 75١6‏ ؛ 44 : ص 
5 ا 

وتذكر بعض المُعطيات الأخرى بأن من كان في النجير يوم فتحه هم سبعمائة 
محارب قتلوا جميعاً على بكرة أبيهم [ 78 : جزء 4 » ص 757 ] . وحتى لو أخذنا أقل 
رقم للقتلى من الرجال بعد إستسلام المُحاصرين في حصن النجير وهو ٠٠١‏ قتيل » فأنه 
يجب أن ضيف إليه قتلى عشرات المعارك الأخرى التي ذكرتها المصادر المختلفة . هذا 
إذا ما علمنا أنه في إحدى المعارك العادية في حجمها بين بني حجر وزياد بن لبيد » بلغت 
خسائر كندة فيها ماتتي قتيل وخمسين أسيرا [ 5" : ص 59 ] . 

وبهذه الصورة فإِنّ خسائر كندة في جميع مراحل حرب الرّدة بلغت من ثلاثة إلى 
أربعة آلاف .مقائل على الأقل. . وإذا ما أضفنا إلى هذا العدد من وقع في الأسر » ومن 
طرد من حضرموت ( على أساس ما ذكره أبن أعثم من أمثلة » فأن نسبة القتلى إلى 
رواسا ا ع ل اوم ل لور ال 
والقبائل النازحة معها إلى حضرموت ‏ كحالها في نهاية القرن السادس الميلادي - 
تتكون من ثلاتين ألفاً من الرجال البالغين »مع ملاحظة أن ثلث هذا العدد كان من السكون 
والسكاسك ؛ فإن أعداد كندة في حضرموت تقلصت نتيجة لحروب الرّدة بنسبة 50-6 
على أقل تقدير . 

وفقدت كندة بعد هذا التاريخ إلى الأبد وضعها الحيوي المُتميّر في حضرموت . 
وحتى تلك البطون التي تفادت الهزائم الماحقة كبني حجر وبني الأرقم وبني حَمَّر » فإنها 
أضطرت للنزوح الجماعي من المنطقة » مُشاركة في الفتوحات الإسلامية » وذلك كي لا 
تدخل في نزاعات دامية مع تلك القبائل والمجموعات المحلية التي خرجت منتصرة من 
حروب الرّدة . 

وصعد نجم السكون بعد هذه الحروب » وإستطاعت إحدى فروعها القوية ( و 

تجيب) من نشر نفوذها على جميع مناطق حضرموت الغربية في القرن التاسع الميلادي. 

وتعزز وضع الحضارمة الأصليين في المنطقة . 
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ولقد فقدت حضرموت نتيجة لحروب الرّدة أقوى جماعة إثنو - قبلية من منكّانها » 
مُتمثلّة في القبائل الكندية التي اضمحلت مشيخاتها » تلك التي كان بإمكانها أن تكون 
بمرور الزمن مراكز تجميع لمُختلف القبائل المحلّية » مُعطيةٌ بدايات أسس تكوينات دولة 
القرون الوسيطة المُبكرة . وأشتد التمزثق الإجتماعي والإثنو ‏ سياسي لسكان المنطقة » 
الذي كان من الظواهر البارزة في العصور الوسيطة السّبكرة بعد حروب الرّدة . 

ولم تستطع العقيدة الإسلامية السمحاء أن تكون الإطار الذي يُوحَّهُ جميع سكان 
المنطقة بمختلف إنتماءآتهم الإثنو . قبلية . 


لذلا 


هوامش الباب الأول 
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هوامش الباب الأول 
)0 بما أن التأريخ المُطلق لفترة نقش إرياني 57 الزمنية مفقودة » فإن بالإمكان أن تكون 
الطريقة المُثلى لتحديد هذا التأريخ بتعيين زمن حكم الملك الحميري الذي كُتب في عهده نص 
النقش . ولكن لم حدد حتى الآن بشكل كامل الفترات الزمنية لملوك الدولة الحميرية في الفترة 
الممتدة من نهاية القرن الثالث إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي . فالقائمة التي 
أعدها فون فيسمان [111: القائمة رقم 7 ؛ 117 : القائمة الجانيولوجية رقم ” ] لم تأخذ 
بالحسبان المادة الابيقرافية التي أصبحد” مجالاً للأبحاث المُكد خة في العشرين السنة الأخيرة ؛ 
ومنها نقوش الإرياني نفسها . لذا تثير الاهتمام فرضية جاك ريكمانز حول هذه المسألة » 
والتي لفت الإنتباه فيها إلى أن نقش إرياني ٠١‏ وجام 797 وإرياني 7١‏ » كثبت جميعها في 
عهد شمر يهرعش و ذمر علي يهبّر الثاني » وتعود إلى كاتب واحد وهو لفعثت يشع من 
عائلة مرحب .وما كتب بإسم سعد تالب يتلف في نقش جام 115 وإرياني 57 يَرِدْ فيهما ذكر 
ملوك آخرين : 
ففي النقش الأول يجري الحديث عن الملكين يسرم يهنعم و ذرأ أيمن ء وفي الثاني عن ذمر علي 
هبر الثاني . وعلى أساس هذا التوافق يخرج جاك ريكمائز بإستنتاج يتمثل في أن جميع الملوك المذكورين 
في النقوش السابقة قد حكموا في زمن واحد . ويُفسر هذه الوضعية بوجود عدد من العائلات الحاكمة في 
وقث واحد » في عهد الدولة الحميرية . وكذا بوجود عدد من الحكام الممثلين لهذه العائلات في قمة 
السلطة؛ وأن كانوا برأيه ليسوا حكاماً بالمعنى الكامل لهذه الكلمة . ولهذا لا يذكرون جميعهم في النقوش 
الرسمية [157 :ص5 .]7١5 5٠١‏ 
وتتيح لنا الوقائع التي يستند اليها ريكمائز الخروج أيضاً بإستنتاجات أخرى منها مثلاً: إحتمالات 
' أن يكون الملوك الحميريين قد حكموا بالتناوب بين فثرة وأخرى في مطلع القرن الرابع الميلادي . 
ولهذا السبب نجد أنه قد تولّى الحكم في سني لفعثت يشع المبكرة ثلاثة من الملوك الحميريين ؛ وفي 
فثرة توي سعد تالب يتلف مسؤولية كبير الأعراب المرتبطين بالدولة الجميرية [ جام 178 : سطر ١4؛‏ 
إرياني ؟ : سطر ١‏ - 4 ] تَولّى الذكم مَلكان حميريان . 


ولكن المعلومات الجديدة في الفترة الأخيرة أكدت فرضيات ريكمانز . ففي نقش عبدان الكبير 
أكتشفت أسماء ثلاثة ملوك حميريين هم : ثأرن ينعم [ السطر 175 [و ثأرن ايفع [ السطر 4؟] و 
ذمر علي أيفع [ السطر 71 ] ؛ والأخير ليس معروفاً في المصادر النقشية الأخرى . ويعود تأريخ هذا 
النقش إلى شهر ذمذرأن سنة 47١‏ من التقويم الحميري / يوليو ©" ميلادية ؛ وهذا يعني أن الملوك 
المذكورين في النقش قد حكموا في أواسط القرن الرابع الميلادي ؛ أي في الفترة التي كان يقف فيها 
الأخوة من آل بني ملشان /24158 'إ8ط / على رأس بطون أقيال اليزأنيين » على امتداد عشرين 

وتشير المواد التي بحوزة الباحثين في وقتنا الراهن إلى توالي سبعة ملوك على العرّش الحميري 
في الفترة المُمتدة من نهاية القرن الثالث حتى أواسط القرن الرابع الميلادي ؛ كانوا على رأس السلطة تسع 
مرات . فلقد حكم في هذه الفترة كل من : يسرم يهنعم وأبنه شمريهرعش ؛ وشمريهرعش ؛ ويسرم يهنم 
. وابنه ذرأ أمر أيمن ؛ و ذمر علي يهبّر الثاني ؛ وذمر علي يهبّر الثاني وأبنه ثأرن يهنعم ؛ ويأسر يهنعم 
مع ثأرن أيفع ؛ [ جام 114 ] و ثأرن ينعم الذي يُطَابِقَ ب ثأرن يهنعم ؛ و ثارن أيفع و ذمر علي أيفع. 

وقد تناوب على حكم المملكة الحميرية خلال ٠١‏ إلى 7١‏ عاماً » ما تناوب عليها خلال مائة 
وخمسين عاماً في السابق . ومثل هذا العدد الكبير من الحُكّام يُشير عادة إلى ضعف الدولة؛ وإلى 
صراعات الحكام الداخلية . 

ولكن هذه الفترة بالنسبة لحمير ( أي نهاية القرن الثالث - بداية النصف الأول من القرن الرابع 
الميلادي ) كانت فترة إمتداد حكمها إلى كافة أنحاء جنوب الجزيرة العربية وحملاتها النشطة على المناطق 
الداخلية في الجزيرة العربية . 

ولكن لا يزال الغموض يكتنف طرق تغيير الحكام . 

وهناك إحتمال لوجود قاعدة مُتبعة لتولي الخكم بالتناوب بين مختلف أعيان البطون؛ أو داخل 
فروع البطن الواحد ؛ أو حكم عدد من الملوك الممثلين لعدد من البطون في وقت واحد ؛ وذلك حسب 
فرضية ج . ريكمائز. 

وهكذا لا يوجد تحديد أكثر دقة لفترة حكم ذمر علي يهبّر الثاني في الفترة الممتدة من نهاية القرن اثالث 

بداية القرن الرابع الميلادي ( وإلى هذه الفترة يعود نقش إرياني 77 )ء وذلك لعدم العثور على 


معلومات أخرى بإمكانها أن نُعيّنَ زمناً أدق من هذه الفترة. 
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١‏ ) يرى بطرس غريازنفتش أن موقع صوأران هو مايُعرف الآن بمستوطنة بير حمد المقابنة لواديي 
رخية وذهرءعلى خط عرض.4725 ثرجة وخط طول4 8.4 ١درجة.وذلك‏ نتيجة لقيامه بالاستكشافات 
التاريخية الجغرافية للمنطقة في أثناء عمل البعثة اليمنية الروسية المُشتركة في عام 585١م‏ .ولكن 
الأبحاث الأخيرة لآثار مستوطنة ' بير حمد ' ونقوشها لم تؤكّد هذا الرأي . 
* ) لازالت قائمة حتى الآن مدن : سيئون » ومريمة » ودمّون ( التي بجانب مديئة تريم) ؛ ومشطة . وأما 
'رطغتم' /تاغ]12 / فهي مذكورة في نقش شرف الدين » إضافة إلى نقش إرياني 57 » وإرياني 7١‏ ؛ في 
معرض الحديث عن غزوات الحميريين للحضارمة . وهذه التسمية لاتُعرف حاليا في حضرموت . 

ونظن أن مستوطنئة ' رطغتم " هي نفسها مستوطنة " رتغة ' المذكورة في مؤلفات العصور 
الوسيطة . ويجب تحديد مكانها في تلك المنطقة التي ثقع فيها ‏ كما هو مذكور عند الهمداني ‏ إضافة 
إلى " رئغة " كل من : حبوضة » ومدودة » وتريس [ 71 : جزء ” ء ص 19 ] . وهذا يعني أنها في 
الجزء الأوسط من وادي حضرموت الرئيسي فيما بين مدينتي سيئون وشبام . 

وقد أفترض ف . ميللر ان إسم 'رطغتم ' كانت تتسمّى به قرية قديمة تقع في مكان مدينة الغرفة 
الحالية [ ١41‏ : ص 745١0‏ ]. 
00 وقد حاول كَل من فون فيسمان و ف . ميللر مطابقة مستوطنة ( حدب ) /5106/ بالخرائب 
الواقعة بالقرب من قرية سونة في وداي عدم » والتي تحمل أسم ( حدبة الغصن) ١[‏ :نص 7:5؛ 
20ص 77]. 

وأقترح محمد عبد القادر بافقيه البحث عن خرائب ' عر أهلن ' و " عر كلييم ' في التلال 
المعزولة الواقعة إلى الشرق من مدينة تريم ٠‏ 
4) إستناداً إلى المعلومات الشفاهية لبطرس غريازنفتش » وأبراهام لوندين . 
) إن ' رطغتم " مذكورة في كل النقوش الثلاثة . وهذا يعني انها أحتلت لثلاث مرات : في فترة الحملة 
التي قام بها يعمرأشوع وأخوه زيد قوم أريم زعيما ' شعب سبأ ' » وذلك في عهد الملك شمريهرعش [ 
شرف الدين © ] » وفي فترة الحملات العسكرية التي قام بها لفعثت يشع [ إرياني ١؟‏ ] » وسعد تالب 


يتلف » في عهد الملك ذمر علي يهبّر الثاني [ إرياني ؟5]. 


وأحتل الحميريون لمرتين على الأقل كلا من : (عقران ) [ شرف الدين 707 » وإرياني 77 ] ء و ( 
شبام ) [ شرف الدين ؟5 » وإرياني ؟” ] عو( صوأران ) [ إرياني ٠ ”١‏ 37 ]ء و ( مريمتم ) / مريمة / 
[ إرياني "١‏ , 556 آء و (تريم ) [إرياني 213 737]. 


5) في النقش الموسوم بجام 1954 وجام 485١ 8185 - ٠٠١7‏ يجري ذكر شهرم أسأر بن ربعت ذيذأن 
/ مخضلا حل خطظ صط ذه عطاك 

٠ ش‎ 

0 ِ 2 

وفي النقوش اليزأنية التي كتبت بعد ضم الحميريين لهذه العائلة » فان ممثلي هذا البطن يطلقون ١‏ ' 

على أنفسهم تسمية/ ' ذي يزأن'210لا-0/ » كسب المتعارف عليه في قواعد اللنفة السبئية التي كانت : 
هي اللغة الرسمية للدولة الحميرية . 

وانتقال الحرف الحضرمي ' ذ 4 ” إلى الحرف السبئي ' ز ,7 ” كان مميزاً لعدد من أسماء الأعلام : 

الأخرى مثل 'العذ > العز 1*2” - 150” ... وغيره " . 

واليمن” وااضمما حتى الآن ما إذا كان اليزأنيون قد حملوا لقب (( القيل )) أثناء حكم الملوك ‏ ' 

الحضارمة » أم أنهم حصلوا على هذا اللقب من الحميريين . 

: 

وأغلب الظن أن المملكة الحضرمية لم تعرف مؤسسة ' القيالة " هذه ١711‏ : ص ؛ :5١‏ الملاحظة - ' 

.]6 


وما ذكر في النقوش السبئية عن أقيال مدينة شبوة ورؤسائها وأبعالها [ وأبعال شبوة هم سكانهال ٠‏ ' 
(أقيال حضرموت ورؤسائه/11012251 5 ”غم [يون”/ [ جام 68 : سطر” ]ء يجب النظر إليه تقريباً ظ 
كمحاولة من السبئيين والحميريين لفهم الحقائق الاجتماعية الغريبة عنهم بمساعدة النُصطلحات الخاصة بهم 


") الإحتمال الآخر لتسمية جماعتي ' ضيفتن ومشرقن ' مذكور في نقش ينبق 8 في السطر الثالث » في 
معرض لقب أحد الأقيال اليزانيين : " قيل الشعبين رثحم وضيفتن ومشرقن ' // - «مسطاظ عطنوط"ة انون 
ج815 هلوط / . وصاحب هذا اللقب هو على أغلب الظن نفس برلم يمقد بن معد يكرب / 81112 
كلل 30 هط مسلا / المذكور في نقش عبدان الكبير [سطر ١‏ - لا ولو .7 4١‏ ] . 


6) في النقش الموسوم ب. 21535 75147 الذي يعود تاريخه إلى تخوم القرن الأول للميلاد يذكر بناء أسوار 
قلعتي “يذان" /*00ز / » و “بذتان' /*]هلآ / » وبوابة 'يكن" ال / » إضافة إلى ذكر بناء تحصينات 
قلعة 'ضيفتن" . ولازالت بقايا هذه المنشاءآت قائمة إلى يومنا هذا ٠‏ 
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4) أنظر بالتفصيل : الباب الأول » القصل الثاني » المبحث ( ب) من هذا الكتاب . 
)٠‏ إن كتابة حضرموت بدون واو 'حضرمت" /110104 /' كان من من طبيعة اللهجة الحضرمية التي 
يظهر تأثيرها جليا في النقوش اليزأنية من شعب ينبق ١77[‏ :ص ]1٠١‏ . 
)١‏ إذا كانت 'هدون " / 110108/ المذكورة في نقش عبدان الكبير التي قام اليزأنيسون ببناء منشآت 
معمارية فيها » هي هدون الثي تقع في وادي دوعن » المذكورة في أعمال الهمداني [ 5 جزء 'عص78؛ 
6 : ص 46 ] والموجودة حتى الآن » فإنه يجب الإقرار بان أقيال بني ملشان/21158 /قد6 / استطاعوا! 
أن يجدوا لأنفسهم موضع قدم في واحدة ‏ على الأقل ‏ من قرى أطراف حضرموت الداخلية . 

وأسماء الأماكن الحضرمية الأخرى المنتهية بواو ونون ( ون ) تكتب في لغة النقوش بدون الواو 
مثل : سيأن /59*8/ (سيؤن) ودمن /1(0/ (دمون) [إرياني ”؟:سطر 3١ 27٠‏ ]. ولكن الواو في هذه 
الاسماء ليست من جذر الكلمة وإنما تُكتب في اللغة العربية لإظهار حركة الضمة ( أو ) » أمًا إسم هدون 
فإن الواو قد تكون من جذر الكلمة : ؟.. هدو..؟. 
؟) عن ' سأكلن ' والمستعمرات الحضرمية التي أسست فيها في القرن الأول الميلادي (أرض سأكلن 
912 . (جام 457 سطر ٠‏ ء خور روري ؟ سطر لاء 4 + 5 ) أنظر: [177 نص 015 818-595 
© 5 وغيرها ] . 
)١‏ ترجم ناشر!ا نقش ينبق 47 مصطلح " قبض 091 / ' ب ( فرقة عسكرية . أو حملة)» على الرغم 
من أنهما يعبّران عن شكهما في صحة هذا التفسير للنُصطلح [ ١77‏ : ص 45 ء 54 ] . وعلى الأرجح 
فأن كلمة " قبض" يجب عدّها من التسميات الرسمية للأشخاص الذين كانوا مع ' الكبراء ' يقفون على 
رأس الجماعات الزراعية الحضرية * الشعوب * [ قارن ذلك مع معنى كلمة ' قبض " : أمسك الشي بيده 
وضم عليه أصابعه ] » وذلك إسوة بغيره من مُصطلحات الألقاب اليزأنية الواردة في النقوش . 

ويُذكر "الكبراء " و ” الأقباض " في صف واحد مع ( الأقيال الصغار ) ومقتويو الملوك الحميريون 
في السطر السابع والتاسع من النقش الموسوم 0515© . 
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. وما أقترحناه من تفسير لهذا المُصطلح لا يتعارض مع المعلومات الضئيلة عن‎ ١ 

الأقباض ' الموجودة في مراجع العصور الوسيطة [ 75 : جزء 7 » ص 7١17‏ ؛ 58 :ا ص .]37١1‏ 
وعلى الأرجح فأن لقب " قبض وكبور " /7161 060 / بالمقارنة مع لقب " كبور " / 976كا/ 

فقط » كان يُطلق للإشارة إلى تبعية الجماعات الزراعية الحضرية “الشعوب ”" الكاملة لليزأنيين . لذلك ليس 


1١ 


من المصادفة في شئ أن يُطلق زعماء العائلة اليزأنية على أنفسهم لقب كبراء سيبان » عندما كانت 
الأخيرة تسمّى ( شعبن ) فقط [ أبو ثور 4 : سطر © ؛ 2155 5055 : سطر < ] » أمّا حينما أصبحوا 
يطلقون على أنفسهم لقب * قبض / 54 " * فأنهم كانوا قد ضمّوا سيبان إلى مجموعة 'شعوبهم ' [ ينبق 
4 : سطر 35 ]. 

4 ) تقع ( الاسعى » الاسعاء ) في موضع مدينة الشحر الحالية أو بالقرب منها[171 : ص 7؟7 ل 
1554 :ص مه ته]. 


5) يعني مُصطلح " شعب ' في اللهجة السبئية للغة العربية الجنوبية : الجماعات الزراعية المُتحدة في 
إطار مساحة محددة . ويقابل هذا النُصطلح في الكتابات الحضرمية القديمة مصطلح (شرك) /5:1/ . ومع 
الأخذ بعين الاعتبار للغة النقوش الحضرمية فيما بعد الغزو الحميري » التي أصبحت تَسْتّخدم مُصطلحات 
اللهجة السبئية . فأن استخدامها مُصطلح ( شعب ) للمتحدات الزراعية المساحية الحضرمية » له مأ يبرره 
من وجهة نظر المُصطلحات الرسمية لتلك الفثرة . 


71) إن تعيين موضعي : شرقن و قبلن المذكورتين في النقش الموسوم 0111 1١١‏ [ السطر * + 4 ] 
بقرية ( الشرقي ) الحالية الواقعة في الجزء الغربي من وادي دوعن » وبقرية (القابل) الواقعة في الجهة 
اليُمنى من وادي هر [ ١١4‏ : ص 54,7 ؛ ١454‏ : ص 35 ] ؛ لا يزال حتى الآن عُرضة للاختلاف 
والنقاش بين الباحثين : وذلك لأن هذين الإسمين من الأسماء المُنتشرة للأماكن اليمنية . إضافة إلى ذلك 
فمن غير الممكن ذكر'ٌ هذه القرى الحضرمية الصغيرة في نقش 0111© 17171 وهي التي لا توجد عنها أية 
معلومات تذكر في المصادر المختلفة ‏ وذلك جنباً إلى جنب مع وديان كبيرة » ومناطق كاملة سسُجلت في 
النقش المذكور . 
)١١‏ لقد إحتلت التخريجات التقليدية المأثورة التي فسّرت كلمة " العباهلة ' كمراتبية خاصة ومتميّزة » أو 
كلقب بمعنى : " الملوك الذين أقروا على ملكهم * و " الملوك المستقلون "؛ إحتلت مكاناً لها حتى في 
الأعمال العلمية [ ٠١5‏ :ا ص 4لاء 1/8 95]. 

ولكننا نرى أن هذا الُصطلح الذي لم يرد في أي نقش من النقوش اليمنية القديمة ؛ ولم يس تدم 
بصيغة الإسم المفرد ؛ هو عبارة عن إستخدام لمصطلح عربي القراءة لم تكن تعرفه منطقة جنوب الجزيرة 
العربية في السابق مثله مثل لقب (تبّع )تماماً . والمصادر المختلفة تعيد "العباهلة" هؤلاء إلى إحدى فروع 
ذي أحماد[ه؛ نص 18 ؛ 5" :جزء؟ »صن 717 ] . ولايمكن أن يكون مجال هذا اللقب (إن كان لقبا) 


ضيقا إلى هذا الحد . 


وعلى أغلب الظن فأنه نتيجة للصدفة في أتفاق الجذر الأصلي للفعل العربي ' عبهل ": 

أي الإبل المّرسلة التي لا راعي لها ؛ مع اسم العلم الحضرمي ' العباهلة ' : والعبهليون هم أحقاد 
(عبهل) إقارن مع ماورد في المرجع١7‏ :ص١٠‏ من أن الجعاشمة هم أحفاد جعشم.. وغير ذلك ] فإن 
الكلمة الأخيرة أصبحت تسمية عامة تعني المُستقلين الذين لا يرتبطون بغيرهم . 

وصيغة الجمع الناقص " عباهل ' التي عدها ميخائيل بيتروفسكي صيغة أساسية من صيغة جمع هذا 
المُصطلح ؛ ورنت بهذه الصورة مرّة واحدة في " القصيدة الحميرية * لنشوان الحميري » وذلك لمقتضيات 
الضرورة الشعرية على الأرجح 451 : ص 371817 ]. 
4 كان الأقيال الردمانيون داخلين في حلف مشترك مع خحضرموت ٠‏ وقد حاربوا معاً سبأ قي أواسط 
القرن الثاني الميلادي . وفي بداية القرن الثالث الميلادي كان الأقيال الردمانيون تحت سيطرة الملك 
٠‏ الحضرمي العزيلط ؛ وقد ساعدوه في أخماد ثورة آل يهبئر ؛ ولكنهم وقعوا في أواسط القرن الثالث 
الميلادي نحث السيطرة الحميرية [[15 :ص 5 15]. 

وقد أستمرت الصلات بين ردمان وحضرموت على الأرجح حتى بعد وقوع هاتين المنطقتين تحت 
السيطرة الحميرية . ولهذا السبب فإن الفرق الردمانية المُقائلة أثناء الفتوحات العربية الإسلامية كانت 
تحارب إلى جانب القرق الحضرمية » وقد عدت أنسابها داخلة في أنساب حضرموت ٠‏ 
5) لا يوجد هذا المُصطلح في النقوش التي بين أيدينا حتى الآن . وحسب التفسير العربي لقراءة هذء 
الكلمة » فإن محْجِرْ ( مَحَجَرٌ مَخجر ) القيل الحميرني : هي أملاكه الخاصة : أو المراعي الخاصة به ( 
الحمى ) التي لا يحق لشخص آخر أن يرعى مواشيه فيها/ وذلك بالمعنى الضيّق لهذه الكلمة [ 18 :جزء 
“عض 1786175 ؛ جزء 7 : ص 518] ٠‏ والجدير بالذكر أى مصطلح ' الحمى ' لايعنى المراعي 
المّقتسة الموهوبة للآلهة الجاهلية فقطء ولكن أيضاً المراعي القبلية. التي كان سادة القبائل يملكون الحق 
الإستثنائي لرعي إبلهم فيها 
[118ئص4ه-ه5]. 

وعلى الأرجبح فإن مؤلفي القواميس العربية لدى مقارنتهم للخمئى بالمحجر قد أرادوا التأكيد غلى 
طبيعة الملكية الخاصة لأملاك الأقيال هذه ( في مقابل شكل الملكية الجماعية المُعتادة للمراعي عند البدو 
العرب) » ويؤكد على أن محجر أقيال شبوة كانت مراعي بالذات؛ ماذكره أبن الأثير في تمليقه بأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد أَقرْ للأقيال هؤلاء ملكيتهم لين للمحجر فقط ؛ وإنما لعرضان المحجر 


أيضاً [ : جزء ١‏ » ص 7١‏ ؛ جزء 7 : ص 434] . 
كي جزء 1 وص جزء ” :ا ص 


1١ه‎ 


ولكن التفسيرات المختلفة لمعاني النُصطلحات المكتوبة بنطق اللغة العربية ؛ والمُتعلقة بواقع 
العربية الجنوبية قديماً ؛ كثيراً ما تكون عُرضة للأخطاء . فإذا ما أخذئا مثلاً مصطلح ' مُحجر' 
وقارناه بالكلمة العربية ' حجر ' فإن بإمكاننا القول بأنّ المخجر هو أسم لمقر القيل المبني من الحجر أي 
قصره. على الرغم من أن مثل هذا المعنى للمصطلح لم يرد ذكره في أي قاموس من قواميس اللغة 
العربية . 
٠‏ يعني مُضطلح * غرمان ' حسب تفسيرات أخرى : المزارع أو الحقول [ 7 :جزم ؟ »صن 44 ] . 
١‏ تُذكر الصتتف في أغلب المصادر العربية الإسلامية بالدال المكسورة ( الصدف ) 411 : ورقة ٠6؟‏ 
8 ؛ لاه :جزء ١‏ »قائمة 71/4 ؛ جزء 7 :ص .57 37481 :ص 77 ؛ 81 : قائمة رقم ١‏ ؛ 44 : ص 
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وأظن أن سبب ظهور هذا الشكل الكتابي لنطق أسم القبيلة المشهورة يعود إلى محاولة توضيح أسم 
هذا العلم غير المفهوم » وجعله يبدو كصفة على وزن ( قعل ) بالعين المكسورة ( صندف ) ؛ وربطه 
من ثْمّ عبر مختلف الروايات الجاينولوجية بالفعل (صدف ) : أي ' أعرض عن " أو ” صد * 1781 : 
جزم 4 » ص ١115.‏ ] . والقرآءة التي استخدمتها للضتذف في هذا الكتاب مذكورة في مؤلفاث الهمداني 
التي تناولت أسماء القاطنين بجنوب الجزيرة العربية [ 14 : ص 77 ؛ 4١‏ ] ؛ وكذا في قاموس نشوان بن 
سعيد الحميري [ 57 : ص 54 ] . ويذكر أبن خلكان كلتا القراءتين » وإن كان يُعطي الأولوية لقرآءة 
الصتدف بالدال المكسورة [ ١‏ : جزء 4 ».ص 77-55 ] ٠‏ : 

وهناك أحتمال أن. تكون هذه القرآءة للكلمة من طبيعة المأثورات الجانيولوجية المكتوبة» بينما 
تدعى هذه القبيلة في اللغة اليومية المُستخدمة بالصتدف . 

واشتقاقات كلمة المنتف لاتزال عصيّة على التأويل . وبالإمكان الإفتراض أن للكلمة إرتباطاً 
بالكلمة العربية صتدتف ( صئذف) بمعنى : الجبال » ألقور ٠‏ المرتفعات ١54[‏ : جزء 4عصضن 11777 ]2 
وأنها كانت في. البداية اسم مكان . وقد ذكر الهمداني الصمئدف كإسم لمجموعة إثنو . قبلية أخرئ غير 
الصتتف » لها سلاسل أنسابها الخاصة [14: ص 2٠‏ 47 + 47 ] . وهناك احتمال أن تكون هذه القبيلة 
التي ذكرها الهمداني لها أصول عامة مشتركة مع الصتتف ؛ وذلك إذا ما تذكرنا أن عند من البطون 
الصدفية كان تعيش في مناطق بعيدة عن سكنى قبيلتها الأصلنيه كضواحي تجران مثلآً [55 : جزء ١‏ » 


ص ١5‏ ] .وفي وادي 


'"ذي دهانة ' في مناطق سرو حمير [ 19 : ص 34 ] . وفي حالات منفردة » قد يكون بعض هذه 
البطون قد فقدت وعيها الإثنو ‏ قبلي هناك ٠‏ وغيّرت من طريقة نطق إسمها حسب مقتضيات لهجة 
السكان المحليين . 
؟")غالباً ما كانت تربط الكلمة المُثناه : أسود يهمو / 2357لا-[5170”/ بكلمة " سيّد " العربية : أي زعيم 
قبيلة [ 175 : ص 174 ] . وقد أكتشف مُفرث هذا المُصطلح أول مرة في نقش المعسال رقم ” » في 
السطر الحادي عشر منه » وذلك في اللقب " سود عربن “/ 558 584 / الذي أطلق في هذه الحالة على 
قائد الجيش الحضرمي . 
؟) لا تخبرنا المصادر عن كيفية تشكل هذا الحلف . ويذكر القضاعي فقط إحدى الروايات المتعلّقة 
بنسب الصتدف عند إشارته إلى أن. جذهم المسماة بإسمه القبيلة قد ' لحق كندة فنزل فيهم " 71 : جزء ا » 
ص7١١]‏ . وقد عبّر عن اتحاد الصف مع كندة بمصطلح ' دعوة": (قال القضاعي يعني الصتف : 
دعوتهم مع كندة ) [ 7١‏ :جزء ١١‏ » ص 1١7‏ ] . وهو بهذا يؤكّد أن دخول الصف في حلف مع كندة 
رافقه تقبّل النسب الكندي [ حول أصل ومعنى هذا الُصطلح أنظر : 178 ؛ جزم * »ص 844 ] . 
5) لاتوجد أية معلومات كانت حول الصّدف على امتداد قرنين من الزمان : من بداية القرن الرابع 
الميلادي حتى نهاية القرن الخامس الميلادي . 

غير أن هناك أقتراحاً بقراءة كلمة ' صدقين /5003/8/" التي تأتي بعد لفظة "ألهت/101 ”/ بكلمة " 
صدفين /50[/50/وذلك عند تعداد ممتلكات العائلة اليزأنية في السطر الخامس من النقش الموسوم ب 
١5 8‏ ه الذي كتب في سنة 510 من التقويم الحميري / 440 ميلادية . 

و " صدفين " هو إسم » نسبه إلى إسم القبيلة ( صدفن / (5025) ١57[‏ نص 47 5]. 

وإذا صحّت هذه القراءة المُعدّلة » وكان اليزأنيون قد استطاعوا فعلاً أن يمدوا نفوذهم ولو على 
جزء من هذه القبيلة ؛ فإنه يجب الإقرار بأن ممتلكات اليزأنيين بحضرموت كانت في أواسط القرن 
الخامس الميلادي واسعة بشكل كبير . 
5) يرى لوندين بأنه مادام السميفع أشوع هو أحد كتاب النقش 21835 5059 » مذكور في النقش 1215 
4 الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن السادس الميلادي » ولذلك فإن من بين المُقترحين المُمكنين لتعبفة 
الفراغ في بداية السطر الحادي عشر لنقش 81335 4075 وهما : بث .. [لثت وسثما .. ] تم / نا [* 111 
صناكه] 01 (أي في سنة 10) ؛ وبث إلثي وستما] تم /نا [ناد» 185 ] )نار (أي في سفة 0150 + 
فقد أخذ لوندين بالمقترح الثاني ١١7[‏ : ص 9 - +304 ] . 


1١1 / 


وقد أوجب نشر نقش أبي ثور 4 » إعادة النظر في هذا التاريخ : فكرستيان روبان أعاد نقش 72755 
8 إلى نهاية القرن الخامس الميلادي [ ١55‏ : ص 1١854 ٠‏ . 

وأظن أن هذا النقش بالإمكان أن نحثد تاريخه بعام ٠‏ بالضبط من التقويم الحميري/ أي 488 
ميلادية . 
)1١‏ .عند تحليل محتوى النقش 72185 4615 انطلقنا من تلك الصورة التي أقترحها كريستيان روبان 
لقراءة الألقاب وحسب جميع الإصدارات الثلاثة لهذا النقش فأنه إضافة إلى من دكن باسم (الهت يزأن) ]1 
' 508دل/ يُعدُ من مؤلفيه أيضا أعضاء (أولاد) (شعوبهم ضيفئين ورثخم الخ متطاخ1-بنا ابوط اسصططةة 
وكبراء شعب سيبان » الذين لم يُذكروا بالتحديد [ ١5١‏ ؛ ص 1904957575٠0‏ 379 : سطر اب 5 ؛ 
5 جزء لاض”6377 1١7‏ ردص 28484 4069 188 : سظر اده ]. 

وقد اقترح كريستيان روبان بأن تقرأ كلمة ' أولاد / 181110”] ' في النقش بأقيال'أقول /1نا” / * 
وذلك تمشياً مع القاعدة المُستبعة في النقوش اليزأنية الأخرى . 

ولذا فأن لقبي ' القيل ' و ' الكبير ' عند تفسير النقش + سوف يعودان إلى اليزأنيين أنفسهم . ولأن 
النسخة الوحيدة من صور النقش. 4069 8115 التي قام بإلتقاطها بسكافهن تتميز بالرداءة النوعية ؛ فإِنّ 
مثل هذه المُقترحات لها ما يبررها - 
) القد أقتَرخَت صورة أخرى لتفسير كلمة ' مهرت /3/151 /" ؛ إذ أن هذا الأسم قبل أكتشاف نقش 
عبذان الكبير ونقوش المعسال » لم يُذْكر في أي.نقش آخر. + ماعدا النقش المؤسوم ب-4069 1135 . فلقد 
فهم لوندين مثلاً كلمة " مهرت /0411/' مُصطلحاً يُطلق على أعيان في الجهاز الإداري للجماعات 
الزراعية ( الترجمة المقترحة : الولاة ؛ أولو المال ؛ الأغنياء ) وربطها في المعنى مع الجملة اللاحقة 
(... وكبراء شعب سيبان )1[ ١١4‏ : صل17 431 117 ان ص 344284 351]. 

1 وفناك عدد من الباحثين شكوًا في قراءة كلمة * مهرت ' وأقترحوا بدلاً عنها كلمة "محرج ' 
/8نطاتة / " وذلك على. المنوال نفسه في السطر السادس من نقش 0121 [57١‏ 85: جزء ا »ص77 ؛ 
:ص 7364 ء الهامش 48 ؛ ١75‏ ::ص 7١‏ ] . ولكن رغم ذلك فإن كريستيان روبان الذي حلّل 
جميع النقوش اليزأنية المعروفة حتى اليوم » رأى أن كلمة “مهرث / 241 / " تغني أسم القبيلة اليمنية 


المعروقة ١44[‏ : ص 29788 159]. 
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4) دخلت بنو رئام في وقت لاحق في إطار المهرة : ففي سلاسل الأنساب المدونة في العصور الوسيطة 
كانت بنو رئام نعَدُ كأحد فروع المهرة [ 75 : جزء ١‏ ص 197 ؛ /51 : جزء ١‏ » القائمة 514 4 35: 
ص 07]. 
9) الإستثناء الوحيد لذلك هو وجود ( مل ... ) المتكونة نتيجة لاندماج حرف الجر (من ) و ( أل ) 
التعريف : ملقوم » ملّودر[ ١‏ : ص ١77‏ + 174 ] . ومثل هذا الشكل في الإدغام لاوجود له في اللغة 
المهرية . ويعود أستخدام. مثل هذه الأساليب. ‏ غلى أغلب الظن. ‏ إلى الشعراء الذين تبيج .لهم 
الضروراث الشعرية بعض الإستخدامات اللغوية غير المألوفة . 
٠‏ مصطلح " القبيلة المُشتركة " » مُصطلح أقترحه غالما الإثنوغرافيا 'الروسيان : أرثيونوف و 
تشيبوكساروف ٠‏ وذلك ليعني القبائل المْتّحدة » غير المتساوية » على الرغم. من قرابتها الُشتركة ؛ 
والمرتبطة بمنظومة مُعقدة من الواجباث والمسؤليات المتبادلة. و " القبيلة المُشتركة 'تُعدُ أحد الأشكال 
الأساسية للإتنوس في مرحلة المجتمع المشاعي المتأخر » ومع بداية تشكل المجتمع الطبقي [1 »9 ؛ ص 
6 ؟], 

وقد طور بيرشيتس من مفهوم : " القبيلة المُشتركة " وأدخل مفهومي” القبيلة المشتركة ذات الهينة 
الإتدو ‏ إجتماعية ' و " القبيلة الُشتركة ‏ الإثنيكوس * . والمفهوم الأخير يعني المجتمع الإثنو ‏ قبلي 
الموزّع قي المساحة ؛ والمُرتبط بوحدة المنشأ والثقافة فقط [ ٠١5‏ : ص 21١55‏ 177 ] . 

وهكذا يجب عد كندة على مستوى الجزيرة العربية كقببلة مشتركة " إثنيكوس "© اوكندة 
الحضرمية كقبيلة مشتركة ذات هيئة إثدواجتماعية . 

وفي هذا الكثاب فإن مصطلح ' القبيلة المشتركة ' أو " الإتحاذ القبلي " بُطلق على المجتمع الإثشو ‏ 
قبلي المُسجّلة تركيبته بشكل كامل وكاف في المراجع المختلفة ؟ ويوافق بشكل تام المعنى المقصود. بهذا 
المصطلح . 

وإذا لم تكن هناك أية معلومات حول هذه التركيبة » فإننا نستخدم مصطلح "القبيلة' الذي يلافئ 
قبولاً عاماً . 

إضافة إلى ذلك فإن مصطلح * القبيلة ' المُستخدم في هذا الكتاب يعني. الفرع الكبير من القبيلة 
المشتركة ذا الاستقلالية العسكرية والسياسية . 


فيه ُعهُ المقطوعتان الشعريتان لامرئ القيس » اللتان ذكر فيهما دمّون » من أقدم الإشارات النتعلقة 
بظهور كندة في القرى والمستوطنات الحضرمية في ثلاثينيات القرن السادس الميلادي [ 7١‏ :جزم ؟ » 
ص ١؟‏ . الملاحظة رقم 7٠21١‏ :ص 748 ؛ 55 :ص 415 48/ :جزء؟ ص 50١‏ »2 715 ] . ولكن 
الشك يحوم حول نسبة هذه الأبيات إلى امرئ القيس ؛ إذ أن نشوان الحميري نسب واحدة منها إلى شاعر 
آخر هو ( الأشعر الجعفي ) [ 57 : ص 1/7 78 ] . 

١‏ ) حول مصطلح "المشيخة" أنظر:[9١١‏ :ص 4 -5” ] . وقد استخدم العالم الروسي فاسيلييف أحد 
مترادفات هذا المصطلح وهو"الدولة الإبتدائية 5361000" عوقام بتحليله بصورة مفصلة في أحد 
مؤلفاته[4+١٠‏ :ص77 -40 ].وعلى الرغم من تركيز فاسيلييف الأساسي على 'المشيخة'في المجتمعات 
الزراعية الحضريةءإلا أنه اشارإلى أن هذا البناءالسياسي هوظاهرة شاملة معروفة حتى عند البدو الرحل 
[34:اص؟” ]. 

"3 ) إن مفهوم "الرحمانية" أوالتوحيد غيرالمحدد" ظهرنتيجة لتحليل ذلك النقوش التي تبدأ بالصيغة 
الاستهلالية التوحيدية » ولكنها لاتحتوي على عبارات دالة على أن كتابها كانوا يهودا او نصارى .ومن 
بين النقوش ذات المحتوى الديني فإن هذه الكتابات أصبحت لها الغلبة منذ القرن الخامس الميلادي . وقد 
عد كثيرمن الباحثين __ على أثرجاك ريكمانز_ وبالإستناد إلى المصادر الكتابية»ومن بينها المصادرالعربية 
المدونة في العصورالوسيطة »عد الديانة اليهودية ديانة رسمية للدولة الحميرية في النصف الأول من القرن 
الخامس الميلادي . 


وهناك وجهة نظر أخرى يتبناها كل من بيستونء ولوندين» وبيتروفسكيء مفادها أن الصيغة الإستهلالية 
للتوحيد غيرالمحدد في النقوش »تشيرإلى إنتشارالمعتقدات السنسكريتية التي تضم عناصرمن الديانتين 
اليهودية والمسيحية في أوساط الحميريين في هذه الفترة [ أنظرالمراجع؟ ٠١‏ :ص6١1:3121856237-‏ 
77 :ص 419 اكه .]١‏ 

4 ) كانت الصدقة في المرحلة الأولى لتكوين الدولة الإسلامية تعني تلك الضريبة المفروضة على جميع 
المسلمين والتي كانت تذهب إلى الخزينة العامة »وتصرف للأغراض الخيرية 7١[‏ :ص 17١‏ ] , 
وفي فترة متأخرة سميث هذه الصدقة بالزكاة .اما كلمة'الصدقة" فأصبحت تعني تلك الهبات الطوعية التي 
تذهب إلى حاجة الأفراد والجماعات الإسلامية "الرحمة" . 

د“ ) في رواية كثيربن الصلت ذكرعكاشةبن محصن بوصفه عاملا على السكون. والسكاسك 


[45:جزء١‏ »ص ١5159‏ ] .وقد قتل هذا الصحابي من قبيلة بني أسد سئة” ١اهجرية/4_7117‏ 11م /في 


مرنل 


المعركة التي جرت في موقعة بزاخة بهضبة نجد »بين المسلمين والمتنبئ الكاذ ب طليحة [11:جزء -١‏ 
ص4 7843 :جزء ١مص١١1]‏ . ومن المستغرب ان يكون عكاشة قد أستدعي من حضرموت أثناء الردة 
فيها »ليتم إرساله لإخماد ردة أخرى »في منطقة أخرى من الجزيرة العربية. وأظن بأنه خلال النقل 
الشفاهي أو التسجيل الكتابي لذكريات حرب الرّدة ؛ فإن كثير بن الصلت ذكرَ في مكان عكاشة بن ثور 
غير المعروف كثيراً ؛ ذَكْرَ عكاشة بن محصن الذي ليست له أية علافة ذكر بحضرموت ٠‏ ويذكر 
العلوي أن الطبري قد كتب خطأ في مكان ( أبن ثور ) : ( أبن محصن) [511 : ص ١186‏ ] . 
1 ) قد يكون ماقامت به'بغايا' حضرموت اللآتي خضين ايديهن بالحناء»وضرين بالدفوف [ ١١‏ 
:نص84١-58١]‏ عبارة عن ردة فعلء» أو " نواح عكسي" لنواح نساء الأبناء في صنعاء - وهم أحفاد 
الفرس وا لسكان المحلبين الذين حافظوا على إسلامهم زمن الرّدة ‏ عندما علمن بوفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم . فلقد شقت نساء الأبناء الجيوب » وضربن الخدود » وفيهن المرزبانه التي شقت (درعها بين 
بديها ومن خلفها عندما وصل خبر وفاته صلى الله عليه وسلم إلى اليمن) [ 75 : ص ١١‏ ؛ 44 :ص 6]. 
والطريف في الأمر أن النسوة المشاركات في المناحة ' والمناحة العكسية " في كلتا الحالتين 
ينتمين إلى طبقة الأعيان والأشراف . وقد يكون ذلك دليلاً على وجود عادة إشراك نساء عليّة القوم 
بجنوب الجزيرة العربية » في النواح على الزعماء والوجهاء المتوفين . 


ويعود إشتهار الحضرميات اللاتي استبشرن بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ' كبغايا" كذلك - 
على أغلب الظن ‏ إلى السمعة التي كانت مُنتشرة في الجزيرة العربية عن نساء هذه المنطقة الموصوفات 

4 
بالتهتك والإغواء . 

فلقد ذكر أبن حبيب أن معد بن يكرب » جد الأشعث بن قيس » عندما قتلته المهرة بعد أن هجم عليها 
غدراً » وكان بينه وبينهم حلف ؛ شقوا بطنه وملأوها حجراً وهم يرتدون ' إشبّع لأشبغت يابْن بَعَايَا 
ظَتْريّة ' [11ر ص 744 ]. 

ونجد أبا المصعب البلوي في هجائه لقيس بن كليب الذي ينتمي إلى الأشباء » أحد فروع قبيلة 


حضرموت يقول : 


وَظلّت أتادي اللكعاء قَيْساً لتتخلني وقد خضتر_الحَدَاءْ 
وليس بماجد الجدّات قيس ولكن حضثرميًا ت قمَاء 


١١ 


[14:ص17 174] . وقد صرخ الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في وجه الصحابي طلحة بن 
عبدالله في لحظة غضب داعياً أياه ب ' أبن الحضرمية ' [ 5١‏ : ص 78 ] . وقد كانت أم هذا الصحابي 
: الصعبة بنت عبد الله بن عماد الحضرمي تنتمي إلى حضرموت من ناحية الأب عو إلى قريش من 
ناحية أمها عاتكة : وهي من أعيان نساء قريش [ 75 : جزء 7 + ١‏ ص ؟15 ] . وقد غذ مثل هذا 
الوصف من الخليفة لطلحة إهانة صريحة ؛ على الرغم من أحتمال أن يكون عثمان بن عفان رضي الله 
عنه يُريد بعبارته تلك جرح طلحة بن عبدالله بتذكيره بنسبه القرشي غير الكامل من ناحيةالأم » وليس 
الإنتقاص من شرف والدته بأي حال من الأحوال . 
) وإلى مثل هذا الإستنتاج ذهب كذلك أو. ج . بلشاكوف الذي قدر العدد الإجمالي للمهاجرين 
والأنصار بما لايزيدعن ثلاثة إلى أربعة آلاف فرد . اما ماذكره ابن أعثم - حسب وجهة نظر بلشاكوف 
حول التعزيزات العسكرية التي حصل عليها زياد بن لبيد في المدينة» والبالغة ثلاثة آلاف مقائل فإنها 
: ( لا تتوافق منطقياً مع مجريات الأحداث المسجلة كتابياً ) . غير أنه يرى أيضا إحتمال المبالغة الفنية 
الأدبية في خبر عن تعزيزات مُعيّدةَ وصلت من الخليفة ابي بكر الصديق رضي الله عنه [ ٠١"‏ : ص 
.”37 7بالهامش ؟5] . 
+؟) يذكر عدد من المصادر أن ” الزرقان " هو أسم محجر جرت بالقرب منه المعركة [45: جزء ١‏ » 
ص ٠١5‏ ] . وعلى الأرجح فإن هذا الإسم كان لواد ومحجر يقع فيه » سْميا بإسم واحد . ولا يعرف 
الآن موضع هذا المكان في حضرموت. 
ولايذكر أبن الأثير " يوم الزرقان " وإنما ' يوم الزبرقان " ولكن ذلك خطأ واضح من النسّاخ 111 

:جزء ؟ عص 7957]. 

5 ذكر أبو قرة زعيماً لبني الحارث ؛ والذي عادة ماكان يتزغم بطن بني حجر الذي ينتمي اليه . 
والواضح أنه قد كانت تحت زعامته في المعارك التي دارت مع عكرمة عدد آخر من البطون القبلية 
الشتمية إلى بني الحارث الأصغر مثلها مثل بني حجر [ عن نسب بني حجر أنظر في 51 : جزء ١‏ * 
القائفة ه78 , 7389 ] . 

 ةروصب الأعمال والتحركات العسكرية لعكرمة في المرحلة الأخيرة من مراحل حرب الرّدة والمتكئة‎ )٠ 
. رئيسية على ما ذكره أبن أعثم تُمتّل في رأينا أكثر الحوادث صحة وواقعية . وعلى العموم فإن جميع‎ 


المصادر التاريخية الأخرى ‏ ماعدا الطبري وأبن الأثير - تتفق في أن عكرمة قد قدم إلى حضرموتة | 


١" 


بعد إخماده الرّدة بعمان [17: بقية جزء 7 » ص 78 ؛ 74 : ص 75١5‏ ؛ 45 :ا ص 4١ 4 ١711‏ :ا ص 


قلط]ء 


ما أهم إختلاف حول الأخبار المتعلقة بعكرمة في المصادر المختلفة فهي تدور حول مشاركته في 
حرب النجير من عدمها ؛ وكذا بشكل عام حول ما إذا كان عكرمة قد شارك أصلاً في معارك الرّدة 
الحضرمية. وتتفق معظم الروايات في أن عكرمة بن أبي جهل قد وصل إلى حضرموت بعد سقوط 
حصن النجير . ولكن بالرغم من ذلك فأن مقاتليه قد شاركوا في تقسيم الغنائم [ 74 : ص 7١5‏ +44 
ص 8١ 4 70٠08 صءا١ءزج : 55 » ١7١‏ : ص ٠١١‏ ] . ويذهب بلشاكوف إلى الأخذ بالرواية الأخيرة 
[73٠:نص‏ 56 ]. 

ويبدولنا أن الرواية الأخيرة يمكن إيضاحها إنطلاقا من تلك الأحداث التي ذكرها أبن أعثم:فيعد 
هزيمة القبائل المرندة »عندماوصل عكرمة إلى حصن النجير؛كان زياد بن لبيد قدا عقد صلحا مع الأشعث 
بن قيس عالتزم فيه الأخير بتسليم الحصن للمسلمين . ش 

وقد عاتب عامل حضرموت عكرمة على خور عزيمته وطمعه.وأعلن أن عكرمة قد ترك 
متعمدامحاربة بقايا المرتدين من كندة حتى النصر النهائي » خوفاً من أن يتأخر عن لحظة توزيع غنائم 
خصن النجير . وقد تجهّز عكرمة للعودة مع جنده الذين قدموا معه » رداً على عتاب زياد بن لبيد وإتهامه 
له . ولكن بعد مجادلات طويلة » تصالح القائدان المسلمان [ 5 : ص 87 844 ] . وأظن أنه تمّ الإتفاق 
بعد ذلك على توزيع الغنائم . 
١؛)‏ يرى بلشاكوف في الرواية التي تتحدث عن رسول أبي بكر الصديق رضي الله عنه » الذي أسرع 
إلى المنطقة حاملاً أمراً من الخليفة بمنع قتل أسرى كندة نموذجا من الروايات الفلكلورية [ ٠١7‏ : ص 
3/4 ء الملاحظة 36 ] . 

وأظن أن المنشأ الفلكلوري يبدو أيضاً في الروايات المذكورة عن الأشعث بن قيس في جميسع 
الأخبار المْتعلّقة بالرّدة الحضرمية » وخاصة عندما كان قاب قوسين من القتل بحد السيف بعد سقوط 
حصن النجير ؛ وذلك لعدم كتابته أسمه في اللائحة الني كتبها هو نفسه بأسماء الذين أتفق مع المسلمين 
على إستثنائهم من القتل [ 5 : ص 854 ؛ 55 : ص 7١6‏ ؛ 44 : ص 178 ؛ 45 اجزء ١‏ عدص 7.١.5‏ 
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١‏ يفل 


الباب الثاني 
(منتصف القرن السابع ‏ القرن الثاني عشرالميلادي) 


الباب الثاني 


يكتنف الغموض والإبهام تاريخ حضرموت في الفترة المُمتدة من القرن السابع 
حتى القرن الثاني عشر الميلادي . ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عدم وجود تقاليد خاصة 
بالكتابة التاريخية في المنطقة خلال هذه الفترة. 

وتتبعثر المعلومات المُتعلّقة بتاريخ حضرموت في العصور الوسيطة المُبكرة 
(الفترة الإسلامية ) هنا وهناك في مؤلفات المؤرخين والكتاب العرب الذين عاشوا خارج 
المنطقة ؛ والذين أولوا الإهتمام الأكبر ‏ بالطبع لتلك الأحداث المحليّة التي تمتلك 
أهمية كبرى على مصائر الخلافة الإسلامية بشكل عام ٠‏ 

ولذلك نجد. من. بين الوقائغ القليلة التي ذكرتها المصادر العربية بشيء من 
الإسهاب والتفصيل الكامل : ثورة طالب الحق الكندي.» التي إندلعت في أربعينيات القرن 
الثامن الميلادي ؛ وعمت كافة أنحاء جنوب الجزيرة العربية والحجاز . 

ونتيجة لقلة المادة التاريخية فإننا لم نستطع في هذا الباب إعطاء صورة كاملة 
ومترابطة كما يجب للتاريخ الاجتماعي والسياسي لحضرموت من أواسط القرن السابع 
وحتى القرن الثاني عشر الميلادي . 

وقد جرى في هذا الباب التركيز على تلك الحوادث التاريخية ألتي كان لها تأثير 
حاسم على تطور مجتمع القرون الوسيطة المُبكرة في المنطقة . 


با" 1 


الفصل الأول 
حضرموت في إطار دولة الخلافة 

كانت حضرموت في العهدين الراشدي والأموي إحدى مقاطعات دولة الخلافة 
التي يقوم :بالأمر فيها العمّال التابعون بشكل مباشر لوالي صنعاء ِ وكانت هذه المقاطعة 
تكون وحدة إدارية لة 3 تنطبق تماماً مع الوحدة التاريخية الثقافية للمنطقة المسماة 
بإسمها المقاطعة . وذلك بالإختلاف عن المقاطعتين الأخريي: في الجزء الجنوبي من 
جزيرة العرب واللتين كان مركزهما كلا من صنعاء والجند . 

وبعد حروب الرّدة » وعلى إمتداد مئات السنين » تعزّز الإسلام » وتعززت أصول 
العقيدة الإسلامية في وعي الحضارمة »وأقامو ١‏ شرائعه وقوانينه المكتوبة في معاملاتهم 
الإجتماعية اليومية . 

وقد ساهم إنتظام الوضع الإتنو ‏ سياسي في حضرموت بعد هزيمة كندة » 
وضعف يعض المجاميع الإثنو ‏ قبلية نتيجة لحرب الرّدة » والنزوح الجماعي لأنشط 
عناصر السكان في أثناء الفتوحات العربية » في تجذر الإسلام في المنطقة . 


(أ) اشتراك الحضارمة في الفتوحات العربية الإسلامية . 
ع اا ترد احير اوركفي اتوكاد لسري لريب 100 

السنة الرابعة عشرة للهجرة | 596 ميلادية . 

ففي الحملة التي قامت من المدينة تحت تحت قيادة سعد بن أبي وقاص لفتح فارس كان 
هناك 78٠١‏ مقاتل يمني ضمن : آلاف مقاتل هم قوام الجيش المذكور . ومن بين هؤلاء 
اليمنيين كانت هناك فرقة من حضرموت والصدف بقيادة شداد بن ضمعج » » يبلغ تعداد 
أفرادها 6 مكازنها. 'وأخردى' من السكوف كناد الخُصين بن نمير التجيبي ومعاوية بن 
حديج أو خديج ويبلغ تعداد أفرادها 4٠١‏ مقاتل [ 7 : جزء ” » ص 7١7١‏ 4 44 : جزم 
١ءص 15475١8‏ :نص لاككد كلمل 86م 1]. 

وشارك في موقعة القادسية سنة ١ه‏ / 1756م ألف وسبعمائة محارب يمني 
بزعامة الأشعث بن قيس الكندي [ 55 : جزء ١‏ ء ص 7757 ] . وكان القسم الأكبر من 


ليل 


هؤلاء المحاربين ينتمي على الأرجح إلى القبائل والبطون الكندية الحضرمية . وعلى 
الرغم من عدم توفر جميع الارقام الدقيقة لأعداد الحضارمة المشاركين في الفتوحات 
العربية الإسلامية » فإننا 
لو أخذنا حتى الارقام المذكورة في المصادرالمختلفة»فإنهاتبين لنا حجم ماتقلص من 
سكان حضرموت في أواسط القرن السابع الميلادي . والذي تقلص إلى عدة آلاف من 
الأفراد »إضافة إلى ماتقلص نتيجة لحرب الردة . ونستطيع أن نتبين بوضوح حجم ظاهرة 
إستيطان 
الحضارمةخارج منطقتهم إذا ما أخذنا أمثلة مُختارة لمناطق إستيطان القبائل الحضرمية 
في المناطق المفتوحة في آسيا وشمال أفريقيا وجنوب غرب أوروبا. 

فأقدم شهادة عن ظهور الحضارمة في المنطقة السورية الفلسطينية نجدها في 
الوثائق المكتوبة في أوراق البردي من نيسان (765582) : وهي عبارة عن وثائق تتعلق 
بالحياة الإقتصادية وشؤون المعاش اليومية ٠‏ مكتوبة باللغة الإغريقية » وتعود إلى النصسف 
الثاني من القرن السابع الميلادي . وفيها يجري ذكر قبيلة حضرموت ( #تامببومة4 ) » 
وحديث عن تخصيص تدحين من الحبوب لجنديين من هذه القبيلة هما الأخوين ‏ على 
الأرجح يزيد بن أبجر (م8]2/[14(320 18) وحبيب بن أبجر (م8]148:2 6ض0ى) 
»وكذا عن دفع مبلغ شهري منتظم لشخص حضرمي أسمه جابر بن 
عامر (0ناصسرومقة [بجاهدمعببخ لو ]8 معقه]) [ 37د ص  557‏ 255 2 دكل, 

ولبث أحفاد الحضارمة بأرض الشام في المئات السنين اللاحقة . ففي القرن العاشر 
كان من بين سكان مدينة حمص ( الإسم القديم .لها 0554م5) الذين كانوا من مختلف 
القبائل اليمنية » فروع وبطون تنتمي إلى كندة والسكون وحضرموت [ 54 : جزء 7 » 
ص 354 35514 اص ١1١ ١٠١١‏ ] . وقد تزعم شرحبيل بن السمط » أحد أقارب 
الأشعث بن قيس » توطين القبائل بعد فتح المسلمين لمدينة حمص [ ١/ا‏ : ص 7١8‏ ] . 
وفي ( جُند حمص ) في القرن التاسع أستمر عد سكان مدن انطرطوس [ في النص 
خطاءً : انظرظوس » وكان أسمها قديماً /ةدما:ه1 أو 2005:ة - تامة] » وشيزر [ وكان 
أسمها قديماً 8 .] من كندة . وعد من كندة أيضاً أكثر سكان مدينة الأطميم [ الأطمين ”7 
أو لطمين ‏ أسمها القديم غير معروف حتى الآن] [ 55 : جزء/ » ص 774 3576 ]. 


1١6 


وفي هذه الفترة إنتمى إلى كندة كذلك جزء من سكان جُند فلسطين [ 54: جزء 7 » 
ص؟؟؟ ]. 

وعندما قام سعد بن أبي وقاص بأمر من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه بإنشاء خطط لسكنى القبائل في الكوفة التي تمّ فتحها ٠‏ أقطع لكندة بزعامة الأشعث بن 
قيس خطة لسكناها [ 04 : جزء 7 » ص 3١١ 0 790١‏ ] . وقد عاشت في الكوفة 
بموجب هذه الخطة فروع كندة من بني ذهل بن معاوية [ !5 : جزء ” » ص 759 ] »2 
وبني الرائش [ لاه :جزء ” ءعص "57# ؛ 0١‏ :ا ص 3١8‏ ] » وبني مْرة بن حجر 
[/اه : جزء ” » ص 84 ] » وبني الأرقم [ 157 : ص ١7182‏ ] . وعدد من أسماء أحياء 
هذه المدينة كحضرموت ٠‏ وكندة » والسكون ٠»‏ سُمّيت بأسماء القبائل التي سكنتها . وقد 
بقيت هذه الأسماء حيّة حتى القرن العاشر الميلادي [ 35: ص 17٠١‏ ] . وكان هناك حي 
آخر سْمّي بإسم حضرموت في مدينة الموصل بشمال العراق [ 54 :جزء ” » ص37 ]. 

ولبث في قرية سراة بأذربيجان جماعة من كندة كانوا أحفاداً لأولئك الذين قدمُوا 
إلى المنطقة مع الأشعث بن قيس الكندي ٠‏ أول وال لها بعد فتحها [ 54 : جزء 5 »ص 
386 ]. 

وقد ذكر البلاذري في كتابه " أنساب الأشراف " أسماء أعيان حضرموت وزعمائها 
الذين سكنوا الكوفة والبصرة والشام ومصر [ 7١‏ : ص ٠١‏ ] . أما في مصر حيث كانت 
كندة قليلة العدد » فإن معظم الحضارمة كانوا من السكون » وخاصة تجيب » ومن 
الصدف ٠‏ وسُثّلين عن فرعي حضرموت : بني الحارث والأشباء . وجميع هؤلاء أسَسوا 
خططأً لهم في الفسطاط ؛ وأسس الصدفيون إضافة إلى ذلك خطة لهم في الفيوم 711 : 
جزء 7 يدص 9" 584: ص 7841١554١١9659‏ :جزء اءعص 98 4؟1 
»لالم 4 95 :ص ١1١‏ 176 ] . وتحركت القبائل الحضرمية إلى الغرب أكثر 
فأكثر مع حركة الفتوحات الإسلامية اللاحقة . فلقد إستوطنت برقة قبائل تجيب والصدف 
؛ حيث لبثت البطون المُتفرّعة منها إلى ما بعد ثلاثمائة عام من إستيطانها الأول [ 54 : 
جزء 7 ء ص 747 ] . واستمرت فروع قبيلة حضرموت في سكنى أحد أحياء مدينة 
ودّان بمنطقة طرابلس الغرب حتى القرن العاشر- الحادي عشر الميلادي :14١[‏ 
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ا ا 


وشاركت القبائل الحضرمية أيضاً في فتح الأندلس وكان لها تأي قوي على 
مجريات الحياة السياسية لهذه المنطقة . فقد لعبت بطون تجيب من بني صمادح » وبنو 
ذي النون » وبنو الأفطس مثلاً دوراً لا يستهان به في عهد ملوك الطوائف بالأندلس 
الاجر ا يعن با 

وأحتل عد من رجال حضرموت مناصب رفيعة الشأن ف في الجهاز الإداري لدولة 
الخلافة . فقد ولي القضاء عدد من الحضارمة في مختلف مناطق دولة الخلافة . فكان 
يونس بن عطيّة أول قاض حضرمي يتولّى قضاء مصر في عام 484 85 ه / 7 
هلام . وتولّى القضاء من بعده بين وقت وآخر حتى عام 4ه / 15١1م‏ ثمانية 
قضاه آخرون من حضرموت . وفي نفس هذا الوقت تولى القضاء عددٌ من إخوانهم 
الحضارمة في كل من : القيروان » وبرقة » وفلسطين » وحمصء ودمشق [57 : ص 
2517 455 ]. وفي 
عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الأول ولي معاوية بن صالح الحضرمي قضاء الأندلس 
كلّها في الربع الأخير من القرن الثامن الميلادي [ 57 : ص 456 514 : ص  *0‏ 
٠‏ ] . وقدكان السبب وراءتعيين الحضارمة في جميع هذه المناصب الرفيعة»يعود بدرجة 
رئيسية إلى شهرتهم بالإستقامة»والمعرفة الرائعةلأسس التشريعات والموروثات الإسلامية 
»وكذا كفاءتهم الأدارية الرفيعة » ومواهيهم الخلاقة في تسيير شؤون الدولة . وقد أوصى 
معاوية الأول حسبما ذكرته المأثورات العربية ‏ مسلمة بن مخلد » واليه على مصر 
قائلاً له : ' لا مول عَملّكَ الا أزاتياً أو" حضترميّاً فإنتهمٌ أهل الأمَائّة. " . 


ونجد إنعكاساً لما ذكرناه آنفاً في بيتين بقيا من قصيدة لشاعر مجهول يقول فيهما : 


قد ولى الْقَضتاء بِكُلَ أرض من الغر الخضارّمة الكرام 
رجال نس مثلهُم رجَانَ من الصتيد الخجاحجة2 الضتخام 


وكذا بيتين ليزيد بن مقسم الصدفي : 


يا حضرموت قنيئاً ملخصصنت به من الخكوامة بَيْنَ الْعُجم وَألعرّب 
في الْجَاهليّة والإسلآم ينرفه أل الروليّة والتفتيش والطّلب 


[1" نص "1:55 ]. 


ولم يستوطن الأراضبي المفتوحة المشاركون بشكل مباشر في الفتوحات الإسلامية 
فقط » وإنما لحق بهم من بعد أقاربهم الذين لبثوا في حضرموت . 

ولكن » وحسبما تستشفه من أقوال القاضي يونس بن عطية حول هجرة والده إلى 
مصرء فإن هذا الأمر كان يستدعي سماحا من الخليفة بذلك . فعلى الرغم من أن أقارب 
يونس كانوا يعتبرون من سادات حضرموت ٠»‏ إلا أنهم عندما قرّروا الهجرة إلى مصر » 
رأوا أن من الضروري مقابلة الخليفة عثمان بن عفان في المدينة لإعلامه. بموضوع 
هجرتهم [ 517 : ص7”3727 ] . 

ولم تنقطع الروابط الإثنو ‏ ثقافية بين سكان حضرموت والمهاجرين منها . ففي 

نهاية القرن التاسع ‏ بداية القرن العاشر كان علماء الأنساب الصدفيون الحضارمة على 
علم تام بفروعهم القبلية التي تعيش بمصر : كبني حجر » وبني غفيرء وأولاد جليح [ 75 
: جزء اءعص 59؟]. 


(ب) أهم حوادث التاريخ الحضرمي 
( من القرن السابع حتى أواسط القرن الثامن الميلادي) 

إن المعروف من تاريخ حضرموت على إمتداد عشرات السنين من بعد حرب الرّدة 
حتى الثورة الإباضية » ما هو إلا صور جزئية غير مكتملة في أحايين كثيرة . إذ لا نجد 
ولو قائمة كاملة بمن حكمها من الولاة . فقد لبث زياد بن لبيد عاملاً على حضرموت بعد 
حرب الرّدة  8١[‏ :ص ٠١١‏ ]. وفي نهاية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
كان هناك عاملان على حضرموت هما : زياد بن لبيد » وكان عاملاً على سكان 
حضرموت الأصليين » وعبيد بن سعيد وكان عاملاً على كندة والسكاسك [ 44 : جزء١‏ » 
ص ١.١١”‏ ا . وجرى تغيير التفسيم الإداري السابق لحضرموت مع تطور الدولة 
الإسلامية الوليدة . فأستعيض عن التقسيم الإداري القبلي ‏ الإثني للمنطقة » بالتفسيم 
الإداري الإقليمي ؛ الذي أصبح بموجبه سكان حضرموت في وحدة إدارية مساحية واحدة 

وكان عدي بن نوفل عاملا على حضرموت في عهد الخليفتين الراشدين عمر 
وعشان رضي الله عنهما . وعدي هذا هو من بني عبد الغزى من قريش [ ١7‏ : جزء 
1و ص 5"١؛‏ 7 : ص ]١١١‏ ( إسترشدنا هنا بتصحيح صالح بن حامد العلوي فيما 
ذكر في كلا المصدرين. ففي مكان عبارة : .. لعمر أو عثمان . تجب قراءتها : لعمر 
وعثمان.أنظر"؟: ص .)١157‏ 

وكانت تعيينات العمال بحضرموت تعتبر في بعض الأحيان عقاباً لهم بالنفي » او 
تهبيطا لمكانتهم السياسية . 

فلقد أعتبر النعمان بن بشير الذي ولآه معاوية بن أبي سفيان أمر حضرموت » 
أعتبر هذه التولية عقاباً سياسياً له . وقد إستطاع بشفاعة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أن 
يتحول عن هذه المنطقة التي وصفها بأنها " بلدة القرود ' ويصبح واليا على الكوفة 
[11:)ص١5١].‏ وقد ولى معاوية بن أبي سفيان في مكانه ‏ حسب ما ذكره أبن الديبع ب 
بشير بن سعد الأعرج. ولكن أبن الديبع لم يذكر أسم المنطقة التي ولي عليها [1 : 
ص 5١‏ "9]. 


يشترك أهالي حضرموت في الفتن الداخلية التي ند نشبت في دولة الخلافة في 
النصف 8 من القرن السابع الميلادي اشتراكا لا يُستهان به . 


وفي سنوات الفتنة الثانية وقعت حضرموت » مثلها مثل بقية أجزاء جنوب 
الجزيرة العربية » تحت سلطة المُطالب بالخلافة : الصحابي عبد الله بن الزبير » الذي 
عين عمر بن عمرو بن حزم الأنصاري عاملاً من لدنه على حضرموت [ ١7‏ : جزم 
1 

وقد عزلتة وطردتة النجدية من حضرموت في عام 54ه / 5844 - 1465م . 
والنجدية هذه؛ هي فرقة من فرق الخوارج سْمّيت بإسم زعيمها نجدة بن عامر . وقد 
تكوّنت بين قبائل البمامة بزعامة بني حنيفة » وإستطاعت أن تبسط يدها لسنوات عديدة 
على معظم أنحاء الجزيرة العربية [ 44 : جزء ” 2 ص 40١‏ 15.07 لازه, الال 
9 67م 4 ده:ص 5441١48-10‏ : جزء ؛ “ص 1586 159]. 

وقد قابل سكان جنوب الجزيرة العربية الفرقة النجدية الخارجية باللأمبالاة وعدم 
الإكتراث ؛ وفي نفس الوقت لم يحاول أنصار النجدية أن يجندوا أنصاراً لهم من قبائل 
المنطقة. وقد قام أبو فديك » أحد أقرب أنصار نجدة بن عامرء بجمع الصدقات من 
حضرموت [ ١77: 5٠‏ 4 54 :جزم 4 مص ١50‏ : 118 ... وفي مكان أبي جديل 
يجب قراءته أبو فديك ] . 

ولم يكن للفرقة النجدية أي تأثير يُذكر على تاريخ هذه المنطقة ٠.‏ إذ لا نجد من بين 
أصحاب نجدة ولو مُمثلاً واحداً » ليس فقط عن قبيلة واحدة من قبائل حضرموت ؛ وإنما 
عن أية قبيلة يمنية كانت بشكل عام . ووجهة نظر ت . ليفتسكي التي علّل فيها إنتشار 
المذهب الخارجي الإباضي في جنوب الجزيرة العربية وقبول سكان المنطقة به ؛ بتأنّرهم 
السابق بمذهب النجدية الخوارجي؛ إن وجهة النظر هذه لا تجد ما يُدعٌّمها من الوقائع 
[1:١نص‏ 4]. 

وقد إستطاع الحجّاج بن يوسف الثقفي ٠‏ أحد كبار القادة والسياسيين العرب في 
العهد الأموي» إستطاع أن يعيد جنوب الجزيرة العربية إلى حضيرة الحُكم الأموي في عام 
١‏ هم 55١‏ 1575م . وعيّن أحد رجال قبيلته وهو الحكم بن أيوب الثقفي والياً على 


حضرموت [4: ص 18 ٠٠١‏ - أبن الديبع : قرّة العيون .. ؛ 75: ص 19 ] 
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. وقد أستمر ولاة بني أمية على إمتداد عشرات السنين من نهاية القرن السابع ‏ حتى 
النصف الأول من القرن الثامن الميلادي ينتمون بشكل أساسي إلى بني ثقيف » وهي 
إحدى القبائل العربية الشمالية [4# :ص 351414-١5‏ :ص 75141١١-54‏ 
:ص 4" "لا ]. 

ويُعيد عدد من المؤرخين العرب المعاصرين سبب الثورة الإباضية في حضرموت 
واليمن إلى عدم رضا سكان هذه المنطقة عن أولئك الولاة الثقفيين ٠‏ الذين ينتمون إلى 
المجموعة الإثنو ‏ قبلية القيسية العدنانية » والمشهورين بالقسوة وفرض الضرائب 
الجائرة على الرعيّة [ 55 : ص 7١04 7١7‏ :ا ص .]3١١5‏ 

نعم لقد كان عدم رضا السكان عن هؤلاء الولاة دافعاً فعلياً من دوافع الثورة 
الإباضية ؛ ولكن الأسباب الحقيقية لها كانت أعمق من ذلك بكثير . 

فلقد برز التناقض المؤدي للصدام بين البّنية المركزية الشديدة لدولة الخلافة وتبعية 
المنطقة لها » وبين ما أعتاده المجتمع الحضرمي من إستقلالية إثنو ‏ سياسية طويلة . 

ولتعمّق مفاهيم الإسلام الكريم في وعي الحضارمة بشكل كامل ؛ لم يكن بالإمكان 
تصُور توق القبائل المحليّة إلى الإستقلالية الموروثة عن الماضي »دون أن تجد سندا 

3 2 
أيديولوجياً لها في إطار العقيدة الإسلامية نفسها » يُبرر مثل هذا التطلع . 

ولهذا كان تجمّعها حول المذهب الإباضي : أحد تيارات الإسلام المعارضة للمذهب 
السني . 
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الفصل الثاني 
الحركة الإباضية الحضرمية 
من أواسط القرن الثامن ‏ حتى القرن العاشر الميلادي 


(أ) مقدمات الثورة الإباضية في حضرموت : 

أخذ دعاة المذهب الإباضي الذين أطلقوا على أنفسهم " حملة العلم " بنشر هذا 
المذهب بشكل نشط في جنوب الجزيرة العربية منذ عهد جابر بن زيد الأزدي المؤسس 
والإمام الأول لهذا التيار من تيارات الخوارج في البصرة » وذلك في نهاية القرن السابع 
بداية القرن الثامن الميلادي . 1 

وقد سعى جابر الأزدي بكل ماإستطاع من جهد إلى نشر مذهبه.في أوساط قبيلته 
الأزديه في عمان » خاصة بعد أن نفاه الحجاج ين يوسف إليها [ ١‏ : ورقة؟؟ أ4؛ 7١‏ : 
ص 84 ٠١42:‏ : الملاحظة 15 ] . 

ومن أزد عمان دخلت الإباضية حضرموت واليمن . 

وقد واصل أبو عبيدة سملم بن أبي كريمة التميمي الذي تولّى إمامة الإباضية بعد 

جابر بن زيد في عام 55ه / 7١4 7١١‏ ميلادية ؛ إرسال المبعوثين لنشر الإباضية 
في جنوب الجزيرة العربية [ لا١٠‏ : ص ١١7٠ ٠١”‏ ] . وكان من تلامذته عددٌ من 
الحضارمة » من بينهم وائل بن أيوب الحضرمي المولود بحضرموت وأحد مشأهير 
العلماء الحضارمة . 

وقد هاجر وائل إلى البصرة وظل على إرتباط مستمر بعلي الحضرمي وبغيره من 
سكان حضرموت [ "© : ورقة ١لا‏ ط»4لاط ,هلاج ؛ ه : ورقة 257٠١‏ ؛ لا١٠‏ :ا ص 
30]. 

وقد رأى زعماء الإباضية في جنوب الجزيرة العربية منطقة مؤهلة قبل غيرها من ' 
المناطق لإنطلاقة ونجاح الثورة الإباضية ؛ وذلك لموقعها البعيد عن مركز الخلافة ؛ 
ووجود المجاميع الإثنو ‏ قبلية التي حافظت على إستقلاليتها العسكرية السياسية الموروثة 
مما قبل الإسلام » ووقوعها في القرن السابع تحت السيطرة الجائرة لولاة الدولة الأموية . 
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وقد ساعد على إنتشار هذا المذهب في أوساط الحضارمة وغيرهم من سكان جنوب 
الجزيرة العربية»المبادئ الديمقراطية للإباضية التي تأَثّرت - مثلها مثل بقية تيارات 
الخوارج - بالتقاليد القبلية العشائزية للمجتمع العربي الأصيل.وكذا الطبيعة المُعتدلة لهذا 
المذهب الديني السياسي ؛ الذي يقر بمبدأ التقية ( أي إخفاء إعتناق المذهب » إذا كان 
هناك إحتمال وجود ضرر أو خطر »في حالة الجهر به ) ؛ ويدعو الى الحفاظ على 
1 العلاقات السلمية المتباد لة مع المسلمين غير الإباضيين » والذين يعتبرهم أنصار هذا 
المذهب من المؤمنين . 

واستجانت مبذأ إنتخاب الإمام الإباضي الذي تمّ إقراره في هذه الفترة » إستجاب 
لرغبة القبائل المحلّية في تطلّعها لهذا النوع من أنواع السلطة . ولم يكن هذا المبدأ بالنسبة 
: للإياضية حبرا على ورق ٠‏ وإنما تجسية على أرض الواقع لمبدأ العقد بين الإمام والأمّة ؛ 
: وحق الأمة في عزل الإمام الفاسد» أو غير القادر على تحمّل المسؤولية ( البراءة ) » 
0 وإلزامه بعدم فرض أية ضرائب أخرى على الناس عدا الزكاة » ومنع الإمام من تكوين 
. جيش دائم له حتى لا يغتر ويشجّع ذلك على قيام " سلطان الجور ' [ ١59‏ : صه7ه ‏ 
ا 45 ]. 

: وكانت طريقة إنتخاب الخليفة هي إحدى أهم المسائل التي شغلت القبائل الكندية ‏ 
” كما رأينا ‏ عشية حرب الرّدة [ 5 : ص 5٠0254‏ 5016]. 


وقد تزعم عبدالله بن يحيى الكندي الحركة الإباضية في حضرموت . وهو ينتمي 
٠‏ إلى بني الشيطان إحدى أنبل البطون الكندية من فرع بني عمرو بن معاوية [ ١0‏ :جزء 
+35 وص 17 5/4 : جزء ١‏ ء القائمة 715 ؛ جزء؟ : ص574 ؛ 7/1 : ص07 1(.]4) 
ْ وقد شغل عبدالله بن يحيى منصب القضاء » أحد أهم المناصب في المنطقة في عهد 
الوالي عليها : إبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي [ ؟ : ورقة 80 ] . وقد إنضمٌ عبدالله 
إلى الإباضية على الأرجح قبل فترة طويلة من قيام الثورة ؛وقام بنشر تعاليمها سرأً بين 

صفوف مواطنيه [ /ا١٠‏ : ص ١١9‏ ] وك ذكر أهد المصادر أن عدا بن بحي اكد 


. كان من دعاة الإمام أب عبيدة [ه :ورقة ١الا؟ط‏ |. 


وقد عد عوض محمد خليفات ما قيل حول ضمّ الداعي البصري أبي حمزة 
: إلمختار بن عوف الأزدي لعبدالله بن يحيى إلى الفرقة الإباضية في أثناء موسم حج سنة 
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4ه / سبتمبر 47/ام ء وقدومهما مع الى حضرموت » وإعلان عبدالله بن: يحيى 
خليفة على المسلمين [ ١7‏ : جزم 7٠‏ ه58 . 455 15 1 بيزء ؟ لص !4ؤاء 
55 ] » عده خبراً ليس له أساس م الصحة » لتناقضه مء ماغرف» عن القائد 
والشرائع القانونية لإباضيي تلك الفترة ١٠١51‏ : ص ]1١8‏ . 

وعلى الأرجح فإن. عدم رضنا عبدال بن يحيى عن سياسية الأمريين في جنوب 
الجزيرة العربية كانت من أهم الأسباب التي دفعته لإعتناق المذهب الإباضي [ ؟ : ورقة 
٠ ”١ءزج‎ : ١ 5‏ صن417 ] : فلقد كان إستبداد ولاة بني أمية وتعمتقهم بالنسبة له كعالم 
فقه إسلامي ٠‏ لا يستجيب لتعاليم الدين الإسلامي الحنيقف . 

وتجدر الإشارة إلى. أن الكثير من أوائل أنصار. الإناضية كانوا من أشهر القضاة 

وعلماء الفقه. 
ويعود الفضل الأكبر للإعتراف العام بزعامة عبدالله بن يحبى" الكندي. لإباضبة 
حضرموت ‏ إضافة إلى كفاءته الشخصية + ومنصيه الرفيع في سلك القضاء ‏ إلى 
كونه من بني الشيطان +٠‏ إحدى بطون قبائل كندة الرفيعة التسب والمكانة . 

فلقد فقد هذا البطن + كغيره من البطون الكندية التي ظلّت بحطنرموت بعد 
هزيمتها في خرب الرّدة » فقد مكانته العسكرية والسياسية السامية . ولم يُعد بُنظر إلى 
كندة ‏ بعد مرور ما يقرب من امائة عام على. هزيمتها في خرب الرّدة ‏ كقبيلة منافسة 
وخطرة على سواها من القبائل المحليّة . وإنما أصبح يُنظر إلى أفرادها كأنبل قسم من 
سكان المنطقة . وكان الإنتماء بوشائج القربى إليها يُعدُ من دلاتل الشرف والرفعة . 

وبما أن عبدالله بن يحيى الكندي لا تسنده مجموعة إثذو ‏ قبلية قوية يننمي إليها؛ 
باستطاعتها التفوق على غيرها من المجمؤعات ٠‏ ففد لأقى اختياره إماماً للإياضية في 
حضرموت قبولاً واسعآ لدى الحضارمة بجميع فثاتهم . 

وقد قام عبدالله بن يحيى الكندي بإعلام زعماء الأباضية في البصرة عن إستعداده 
انوا بورد عندما رأى أن الظروف: الم 2:1 ان .| الثورره الإباضية قد توفرت: . 
وأرسل له الأخيرون رسلهم جواباً له بالموافقة على البدء بالثورة في أسرج وقت ممكن 
[1: ورقة 659 ؛ :١7‏ جزء +7 ء ص 5 ] .. وقد كان الاختيار الزمني للثورة سليما 
وموفقا جذا : فالجيوش الأموية المشغولة بالقضاء على الفتن المتوالية في مقاطعات 
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الخلافة المُختلفة » لم يكن بإستطاعتها التوجه فوراً في الوقت نفسه إلى جنوب الجزيرة 
العربية . 3 

وقدمت من البصرة إلى حضرموت فرق من المقاتلين الإباضيين بقيادة الأزديين : 
أبي حمزة المختار بن عوف من بني سلامة » وبلج بن عقبة من بني مسعود ؛ لمساعدة 
إخوانهم في العقيدة [ " : ورقة©59 ١74‏ : جزء 0 6ثءصض 30 ]. 


وتبرّع إباضيو البصرة بأموالهم لنصرة الثورة ؛ وتمّ جمع مبلغ عشرة آلاف درهم 
في يوم واحد . وقد صرف جزء من هذا المبلغ لشراء السلاح الذي نقله أبو حمزه ‏ مع 
المبلغ المُتبقي ‏ إلى حضرموت [ " : ورقة /الاج ء/الاط ] . 

وقد حاول قادة البصرة ‏ على مايبدو السيطرة على أنتفاضة إباضية 
حضرموت منذ البداية . ولكن الضوابط التشريعية الدينية للمذهب الإباضي لاتجيز تزعم 
أحد أئمة الأمصار على غيره من الأئمة [ © : ورقة 888] . لذلك تساوى عبد الله بن 
يحيى الكندي بعد إنتخابه إمامأ » مع مكانة أبي عبيدة » مما جعل الأخير يُركَُ كل جهده 
لجعل البصري أبي حمزة يحتل المكانة الثانية في زعامة هذه الثورة. 

ولا يعرف عدد المقاتلين الذين قدموا مع أبي حمزة وبلج . ولكنهم كانوا ‏ على 
الأرجح ‏ أفرادا قليلين » حيث ذكرت إحدى المصادر بأن المقاتلين الذين كانوا بصحبة 
بلج كان عددهم أثني عشر محارباً فقط [ ؟ : ورقه 05] . لذلك فالمبالغة واضحة جداً في 
قول بعض المصادر بأن أنصار عبدالله بن يحيى في ثورته » كانوا جميعهم من البصرة 
[451:ص087] . 38 

فقد كان من بين أقرب الناس إلى مجموعته القيادية مثلاً ‏ ناهيك عن الأفراد 
العاديين ‏ إثنان من الحضارمة سكان المنطقة هما : عبدالله بن سعيد الحضرمي [ 
1نجزءء١7‏ 2 ص19 ؛ 47 : ص 555 ] » وأبرهة بن الصبّاح الذي يعود نسبه إلى 
الصف من فرع أحسس بن جعشم الخير [ 5" : جزء ؟ . ص 5١‏ ] (؟) » ويحيى بن 
.,حرب للحميدي أحد رجال المناطق الجنوبية من اليمن [ ؟ : ورقة 55 ] . وكان التركيب 
. الإثنو - قبلي للمشاركين في الثورة الإباضية متنوّعاً » كما أعلن ذلك أبو حمزة في إحدى 
خطبه في المدينة في قوله " ... فاقبلنا من قبائل شتى " [” :ورقة لأج ؛ :١7‏ جزء 23١‏ 


ص :5541١١5‏ جزء ” )ص 5١٠؟‏ ]. 


(ب) ثورة ( طالب الحق ) عبدالله بن يحيى الكندي 
بعد وصول فرق كَل من أبي حمزة وبلج إلى حضرموت في عام 84 ه/م 
5 47م » أعلن عبدالله بن يحيى الكندي ثورة الإباضيين بحضرموت الذين 
اعترفوا له بالإمامة عليهم . وقام بالاستيلاء على ( دار الإمامة ) وهي مقر الوالي على 
حضرموت » والتي كانت تقع على الأرجح في دمون تريم » وليست بدمون الهجرين كما 
ذهب إلى ذلك المؤرخ الحضرمي المعاصر الشاطري [ 15 : ص؟9؟١‏ ] . وقد ألفي 
القبض على العامل الأموي إبراهيم بن جبلة الكندي ومُجن يوماً واحداً » ثم أطلق سراحه' 
وسمح له بالذهاب إلى صنعاء . 
واستطاع الثوار السيطرة على حضرموت كلها بدون خوض ولو معركة 
واحدة » وأخذ أنصار الإباضية يتكاثرون يوماً بعد يوم .وقد لقب الثوار الإباضيين عبدالله 
بن يحيى الكندي بلقب ' طالب الحق " ١7[‏ : جزء 7١‏ » ص17 : ص0مه ] (0) 7 
وأنتشر لهيب الثورة بسرعة إلى كافة مناطق اليمن . ففي السنة نفسها ٠‏ أي سنة 
8 ه/ 1745 49/م أتتصل طالب الحق بأنصاره في صنعاء ؛ وتوجه اليها فيه 
جيش بلغ تعداده ألفي مقاتل ٠‏ بعد أن عيّن عبدالله بن سعيد الحضرمي واليأ له على 
حضرموت ١7[‏ : جزء 7١‏ ص 91 ؛ 47 : ص287 . وما جاء في المصدر ؟ : 
صفحة 05 فإِنٌ تعداد الجيش كان ألفا وستمائة محارب ] . 1 
وبعد توجّه طالب الحق إلى صنعاء » كفت حضرموت عن لعب أي دور يذكر في ٠‏ 
أحداث الثورة اللاحقة . فلقد دارت الأحداث الرئيسية للثورة الإباضية منذ هذا التاريخ في] 
مناطق اليمن الوسطى والحجاز . 
ولكن على الرغم من ذلك » فإن هذه الثورة قد حددت خصائص تطُور المجتمع 
الحضرمي.لمئات من السنين اللاحقة ؛ وقد شارك سكان المنطقة بحيوية فائقة في جميعا 
أحداثها. ولهذا إرتأينا ضرورة إستعراض مجرى هذه الثورة ولو في خطوطها العامة : 
فعندما علم قاسم بن عمر التقفي عامل اليمن من قبل بني أمية [ في المصادق, 
الإباضية كان يُطلق علية القويسم تصغيراً لشأنه . أنظر ؟ : ورقة 5 ] بقدوم طالبة 
الحق » قام بالإستعداد لملاقاته. 
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وقد إستطاع عبدالله بن يحيى تحطيم قوة هذا العامل في المعارك التي دارت بقرية 
( لحج ) بأبين » وحول أسوار مدينة صنعاء . وف العامل الأموي إلى سوريا بعد أن عيّن 
في مكانه أبن أخيه الصلت بن يوسف الأمير الأموي المشهور » الذي قل فيما بعد [ 17 
: جزء 7٠١‏ ءا ص 017 448 4 47 :٠ص‏ *58 ] . وقد حكى أبن خيّاط والشماخي بأن 
تعداد أفراد جيش العامل كان ثلاثين ألف مقاتل [ ؟: ورقة 558 ؛ 47 : ص”585 ] ؟ 
وعلى الرغم من أن هذا الرقم فيه على ما يبدو شيئاً من المبالغة » إلا أنه ليس ثمة شك 
في أن تعداد أفراد فرق جيش القاسم كان يفوق تعداد أفراد الفرق الإباضية . فقد حارب 
إلى جانب العامل الأموي في المعركة الأولى التي دارت بالقرب من صنعاء ؛ ثلاثة آلاف 
مقاتل سوري ويمني ١7[‏ : جزء 7٠١‏ 2 ص 35917 ]. : 

وألقى طالب الحق خطبة شهيرة في سكان صنعاء بعد دخوله المدينة » دعاهم فيها 
إلى إتباع تعاليم الإسلام الأساسية [ ١1‏ : جزء 7٠١‏ ء ض 18 ] . وقد صنف جميع 
السكان الذين تَوَلَىَ أمرهم إلى خلاث مجموعات : مجموعة قبلت المذهب الإباضي 
وشرائعه. » واتضمت إلى جيشه » وقد وعدها بالمساواة الكاملة في الحقوق. والواجبات 
و في 
قبلت مبادئ المذهب الإباضي ولكنها لم ترغب في المشاركة في الثورة ؛ وقد دعاها إلى 
نشر المذهب والدعاية له. ومجموغة رفضت قبول المذهب » ولكنها وقفت موقف: المحايد 
» وقد وعدها بحماية أرواحها وأموالها [ ٠١7‏ :ص ١7١‏ بالإستناد إلى أنساب الأشراف 
للبلاذري / النسخة المخطوطة رقم 518 بالمكتبة السليمانية بتركيا/ الجزء 7 : صصن4"" ] 
. وكل هذه القرارات والوعود كانت منسجمة تماماً مع التشريع الإباضي الذي بموجبه 
تمتك ملطة الإمام في كل منطقة على أتباع المذهب فقط ( المسلمين كما يصفون أنفسهم ) 
؛ ولا يملك أي سلطان على المسلمين من غير أتباع هذا المذهب ( وقد كانوا يصفونهم 
بالمؤمنين ) ٠‏ 

فكما ذكر الفقيه العماني محمد بن محبوب بن الرحيل في النصف الأول من القرن 
التاسع الميلادي فقد ' كان الفسلمون في العقد مع عبدالله بن يحيى رضي الله عنه » وكان 
إماماً واحداً » ولم يعقدوا إسم أمره على المؤمنين ' [ © ورقة 947 ] (4) ٠‏ 

وقد كان من. نتائج هذه السياسة المرئنة المتسامحة تجاه غير الإباضيين ٠‏ إرتفاع 
نسبة أنصاره من أهالي صنعاء بعد أشهر قليلة من الإستّيلاء عليها [ ١7‏ : جزع 27٠١‏ 
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ص 18 ] . ولا تذكر المصادر أية محاولة كانت من اليمنيين لخلع حكم طالب الحق أو 
مقاومة سلطته . 

وأصدر طالب الحق أمره بجلب خزنة المال التي كانت بحوزة الوالي الأموي إلى 
المسجد ٠‏ ووزّع كل ماكان فيها من مال على فقراء صنعاء ٠‏ ولم يأخذ الإمام ولا أحد 
أفراد جماعته مليماً واحداً منه [ ١‏ ورقة رقم 05 ] . 

وقد جلب هذا العمل الذي قام به " طالب الحق " » جلب إلى صفوفه أفقر فئات 
المجتمع اليمني وجعلهم من أنصاره . 

وكانت الإباضية مثلها مثل غيرها من الفرق الإسلامية قي هذه الفترة ولي أهمية 
كبيرة لمسألة تنظيم أسس الحكم في دولة الخلافة » وذلك فيما أعلنته من مبادئ . ولهذا 
فإن قاعدتها الإجتماعية كانت على درجة كبيرة من التنوّع والتعقيد . 

فقد كان للطبقة التجارية التي كان مبدأ المساواة في توزيع الثروة غريباً عنها تماماأً 
؛ كان لها دوراً مهمأ في أوساط أتباع المذهب منذ ظهوره في البصرة ١١+[‏ : ص© 72 ] . 
فالمصالح الحيوية لهذه الطبقة كن في تغيير أحد أهم مبادئ الإسلام المتمثلة في تحرير 
الرباء فقد أحل الإباضيون عقد الصفقات الربوية من هذا النوع في الذهب والقضة » وفي 
غيرها من الصفقات الشبيهة بها ؛ شرط أن تُعقد دون وسّاطة » وذلك خلافاً لأحاديث 
الرسول. صلئ الله عليه وسلم المُخرّمة للربا بمختلف أشكاله [59 : ورقة رقم 2,05 
ص١١‏ ]. 

ولكن عندما بدأ التحضير للثورة الإباضية في مختلف مقاظعات دولة الخلاقة » 
أصبح واضحاً أن ن أفقر مجاميع السكان المُضطهدين الذين يقفون بطبعهم مع أية حركة ضد 
نظام الدولة » كانوا من الحلفاء الأساسيين للثورة الإباضية . ولذا راعت قيادة الحركة 
الإباضية وجود مبادئ المساواة: البدائية بين أوساط هذه انيع المُنتمية اليها » فقامت 
بين فترة وأخرى بتوزيع غنائم الأعداء على فقراء الحركة . 

ولا يُعتبر في المذهب الإناضي من باب الغنيمة ما يملكه أعداء الإباضيين إذا 
كانوا من المسلمين ٠:‏ فالغنيمة في هذا المذهب هي فقط ما بحوزة الولاة الجائرين " 
الجبابرة " من مال جمع كضرائب » وتم إيداعه في بيت المال [0: ورقة؟ 54‏ 347] . 
ومثل هذه الغنائم هي التي قام بتوزيعها طالب الحق على الفقراء . 


1١ه‎ 


وعلى كل حال » فإن مثل هذا الحل لمسألة الفقر لايمكن وصفه إطلاقاً بالحل 
الجذري. 

وكان فقراء الإباضية من الشرائح الإجتماعية المختلفة يُشكلون القوة الأساسية 
المُحرّكة لثورة طالب الحق في مرحلتها الثانية » بعد السيطرة على اليمن ومجئ دور 
الحجاز . ففي الخطبة التي ألقاها أبو حمزة بعد إحتلال المدينة ء وصف أنصاره يقوله ؛.' 
لنفرٌ منا على بعير واحد » عليه زادهم وأنفسهم ٠‏ يتعاورون لحافاً واحدا ٠‏ قليلون 
مستضعفون في الأرض " ١1[‏ تجزء١7‏ يلص 4441١١4‏ :جزء 1 ص١١‏ اه 

وقد ذكرهم بأهم مبادئ العقيدة ة الإباضية المُتمفّلة في " القسم بالسّوية " [ انظر * : 
ورقة 979 ] . وكانت الفرقة التي وجّهت لإحتلال الحجاز » تتكون في غالبيتها من 
الشباب المتعٌصب للإياضية [ ”" : ورقة 4لا 4 17: جزء 27٠١‏ ص ٠١1 +1١6 3١4‏ 
2:6 ص 4 ] .وقد وصف سكان المدينة هؤلاء الشباب المُنحدرين من قبائل جنوب 
الجزيرة العربية البدوية وشبه المُستقرة » بالأعراب الجفاة 1[ ١1‏ : جزءع١”‏ دعص .]١٠١54‏ 


| ومما يدعوا إلى الاستغراب عدم قيام الإمام عبدالله بن يحيى الكندي بتزعّم الحملة 
التي توجهت إلى الحجاز ؛ وتسليمه زمام الأمور للقائد البصري أبي حمزة. وأظن أن في 
هذا ما يدل على وجود اختلافات جوهرية بين زعماء الثورة : فطالب الحق كان يرى بأن 
الحركة لا تملك القوة الكافية لأن تحسم الصراع لصالحها مع الخليفة الأموي مروان الثاني 
لذا فضتئّل التحصيّن باليمن ؛ والعزوف عن القيام بحملات أخرى . بينما كان أبو حمزة 
الأزدي المُعبّر عن مصالح زعامة الحركة في البصرة يرى بأن الهدف الرئيسي للثورة 
هو إسقاط حكم بني أمية » وأستلام السلطة في دولة الخلافة » حتى لو كانت فرص النجاح 


وقد إستطاع أبو حمزة أن يستميل المُتطرفين من أنصار الحركة الإباضية إلى 
صفوفه؛ والذين كان في معظمهم من الشرائح الاجتماعية الفقيرة 5 المُنتمية بشكل رئيسي 
إلى القبائل البدويّة المحلية . وكان زعيم هذه المجموعة من الحضارمة هو على أغلب 
الفلن - أبرهة الصدفي الذي ذكرته المصادر بإعتباره أحد زعماء الحملة على 
الحجاز. إضافة إلى البصريين أبي حمزة وبلج بن عقبة [ 5 :ص 5ط0؛ ١١‏ : جزءع 
٠‏ ص 48 ] . وقد تولّى أبو حمزة القيادة العامة لجميع الفرق التي إنطلقت من صنعاء» 


1١ه‎ 


والبالغ تعدادها قرابة الستمائة مقاتل [ ؟ : ورقة 878 ] أو السبعمائة مقاتل[ 17١:جزء‏ 
ا ص 443 65 جزء اعص 9541 0(]9). 

وقد وصل الإباضيون إلى مكة في الثامن من ذي الحجة سنة ١175‏ ه / ٠١‏ 
أغسطس 47/ام مع بداية موسم حج ذلك العام . 

ووافق أبو حمزة بعد التفاوض مع عامل الحزمين الشريفين عبد الوحيد الأموي أبن 
الخليفة سليمان » على عقد الهدنة » واحترام شروطها حتى ينتهي الحجيج من مكّة. 

وفي الثاني عشر من شهر ذي الحجة الموافق 4 ؟ أغسطس من السنة المذكورة » 
ومع مغادرة أول قافلة للحج » خرج عبد الوحيد من مكة المكرمة سَلْماً المدينة بدون أية 
معركة [ ” : ورقة 05 4" : ورقة لاح 4لا تجزء 67٠١‏ ص 474959-58 : ض 
14 414 : جزء ” ع ص 1187 1187 ] . وعندما علم الخليفة مروان بالأمر قام 
بعزل عبد الوحيد عن الولاية »وأمر غامله على المدينة عبد العزيز بن عمر بن غبد 
العزيز بقتال الإباضيين[ ١٠‏ : جزء 7١‏ اص 45416١‏ :اص 299 ] , 

وقد سارع عبد العزيز بجمغ المقاتلين المتطوّعين من قريش والأنصار (5) » 
وآلذين بلغ تعدادهم قرابة ثمانية آلاف فرد ؛ وأرسلهم إلى مكة [ ١9‏ ؛: جزء 7١‏ , © 
ص١٠٠‏ ] . ورغم كثرة عدد أولئك المُتطوعين ٠‏ إلا أنّ معظمهم كان لا يملك الخبرة 
القتالية اللازمة ؛ لذا تعرّض هذا الجيش لهزيمة شنيعة عند لقائه بالمقاتلين الإباضيين في 
المعركة التي جرت بالقرب من قرية قديد : في يوم الخميس التاسع من شهر صفر سنة 
٠‏ هجرية ١5/‏ أكتوبر الام (7). 

وجرت مذبحة هائلة لمن وقع في الأسز من القرشيين بعد إنتهاء المغركة . 

ولم يكن سبب هذه المقتلة يعود إلى التعصب المذهبي لغالبية أفراد الحملة على 
الحجاز فقط » أو إلى التّهم العقائدية الموجهة ضد قريش لتمتعهم بالإمتيازات والمكانة 
الخاصة في دولة الخلافة » ولكن كان هذا السبب يعود أيضاً إلى الخلافات الإثنو ‏ قبلية 
الحادة . فإياضية الحجاز بزعامة أبي الحرَ علي بن الخسين كان غالبيتهم من قبيلة خزاعة 
التي كان بينها وبين قريش عداوات ومشاحنات منذ ما قبل الإسلام . 


1١+ 


وكان للصراع بين العدنانية والقحطانية الذي أشتد أواره مع نهاية حكم بني أمية » 
دور لا يُستهان به في مأساة أولتك الأسرى 1 7١:جزء 7٠١‏ ص١١١‏ - ؟ 14 15: 
ص517 ل 4595 45 : جزء 5 ,ص 73٠١5‏ ] (8) . 

وقد كانت خسائر أهل المدينة فادحة جداً في الأرواح التي بلغت خسائرها 
أربعة آلاف قتيل ‏ كما ذكرت ذلك بعض المصادر [ ؟ ورقة 5"8] . وفي اعتقادنا أن 
الأرقام التي أوردها المدائني لخسائر أهل المدينة هي الأكثر قرباً من الصحة . فلقد ذكر 
أن تعداد القتلى كان فرداً من ضمنهم 40٠‏ قرشياً » و١٠‏ أنصارياً و١.17‏ من 

واحتلت الفرق الإباضية المقاتلة المدينة المنوّرة بدون أية معركة تُذكر في الثالث 
عشر من شهر صفر سنة ١7١‏ ه أو في التاسع عشر من شهر صفر / "7 أو 1* 
أكتوبر سنة 42 لاميلادية [ 45 :ا ص ”5ه 4544: :جزء ” ب٠عص‏ 7008 7.9 ]. 


وقد جُن جنون الخليفة الأموي مروان الثاني لفقدان الحرمين الشريفين الذي جرح 
في الصميم مكانة وهيبة الدولة الأموية ؛ وجعل مصير مركز الخلافة بأرض الشام في 
مهب الريح. فسارع إلى إرسال جيش إلى الحجاز قوامه أربعة آلاف مقائل » ثلاثة 
أرباعهم من أهل الشام » والربع الباقي من أعراب الجزيرة بقيادة عبد الملك بن عطية . 
وك اعترضه بلج بن عقبة مع ستمائة محارب في وادي القرى . 
اق الكبير في تعداد جيش أبن عطيه الذي بلغ سبعة أضعاف تعداد قوة بلج » 
فك مصير المعركة كان قد تحدد ساف : فلقد قتل بلج وجميع أفراد قوته المحاربة تقريباً 
13 : جزعء 7٠١‏ وص 454109-١8‏ ددص 16ه]. 
وغادر أبو حمزة المدينة ممُتجهاً إلى مكة للإحتماء بها » بعد أن ترك في الأولى 
أحد أتباعه وهو المفضل » مع مجموعة من المحاربين . 
والجدير بالذكر أنه قبل قدوم الجيش الأموي إلى الحجاز قامت ثورة رعاع 
المدينة من. البربر » والزنج » وأهل السوق ؛ والعبيد » بهزيمة الإباضيين وطردهم من 
المدينة [ ١ ٠‏ : جزء50 ؛ ص ٠١4 ٠١8‏ ] . ويؤكد هذا الحدث مجدداً على خطأ 
ولك الين ينظرون نظرة أحادية إلى حركة طالب الحق يوصفها حركة تبره ع للا 


١هه‎ 


والشرائح الإجتماعية الذنيا. فلقد وقفت هذه الفئات في اليمن إلى جانب طالب الحق . 
وحركته الإباضية ٠‏ أمّا في الحجاز فكانت من اشدٌ معارضيه . 

وتوجّه أبن عطيه بعد شهر من إحتلاله المدينة إلى مكة هازماً القوة الإباضية 
المُشتتة التي كانت بها ؛ ومحتلاً المدينة الإسلامية المّقتسة . وقتل أبو حمزة » وأبرهة ؛ 
وجميع أنصارهما تقريباً [ ” : ورقة 5لا0 - لالاه 77/4 : جزء 7١‏ ءا ص 1١94‏ 
2541٠‏ :نص145ه ]. 

وقرّر ابن عطيه بعد توقفه لمدة شهرين بمدينة الطائف » التوجه إلى اليمن 
لملاقاة طالب الحق وأنصاره . حيث جرت المعركة الحاسمة بالقرب من جرش واستمرت 
يومين كاملين » وانتهت بمقتل الإمام الإباضي وألف فارس حضرمي كانوا يشكلون نواة 
جيشه المُقاتل. واستسلمت مدينة صنعاء بدون معركة تقريباً . 

ولم يستطع الإباضيون تنظيم مقاومتهم إلا في المناطق الجنوبية من اليمن بزعامة 
يحيى بن عبدالله الكلاعي ؛ احد أنصار طالب الحق الذي تحصن بالجند . وقد وجّه ابن 
عطيه إليه قوة بقيادة أحد أقربائه وهو عبدالرحمن بن يزيد » استطاعت أن تلحق الهزيمة 
بالكلاعي » واضطرته للإنسحاب مع جمع من أنصاره إلى عدن » حيث قتلوا جميعاً 
بالقرب من المدينة . 

وعلى الساحل الشرقي لمدينة عدن على الأرجح - نظم يحيى بن كرب ( عند 

أبن خياط : بن حرب) مقاومة للإباضيين هناك ٠»‏ أستطاع أبو أمية الكندي ‏ أحد قادة أبن 
عطية ‏ أن يهزمها ويشتتها . وفرّت الفرق الناجية من هذه المعركة إلى حضرموت 
[11: جزء ٠5وص‏ ”«١١4754نتدص‏ 955ه]. 

وفي حضرموت قرر عبدالله بن سعيد الحضرمي » عامل طالب الحق على 
المنطقة ( في كتاب الأغاني هناك أمّا خطأ أو خطأ مطبعي مذكور ب : عبدالله بن معبد 
الجرمي ) أن يستعد سُبِقاً للدفاع . فخرج من مدينة شبام ونزل بجيشه في الفلاة على 
أربع مراحل من حضرموت إلى الغرب ٠‏ لملاقاة جيش أبن عطيه القادم إلى حضرموت ؛ 
بعد أن جمع ما يكفي من الأغذية والسلاح وتركها بمدينة شبام ( في النص مذكور خطأ ‏ .) 
سنام ) . 


1١م5‎ 


ل ور سه سه ل نضة ملع تيا 


ولم يستطع كل من الفريقين أن يحقق أي انتصار يُذكر على الآخر في اليوم الأول 

من أيام المعركة . وفي اليوم الثاني أستطاع أبن عطية أن يتجاوز معسكر الإباضيين ليلا 
ويَعد السير إلى شبام التي وصلها في أيام معدودة ؟؛ وتمكن من إحتلال حصنها » 
والأستيلاء عليه وعلى أحتياطات الأغذية والأسلحة التي جمعها الحضرمي . وأخذ الجنود 
الأمويون في تتبع الإباضيين وقتلهم دون أن يواجهوا أية مقاومة تذكر . ولكن أبن عطية 
سارع إلى عقد صلح مع الإباضيين الحضارمة وافقهم فيه على أن يولوا عليهم من 
يختارونه بأتفسهم ٠»‏ وعلى إرجاع ما أخذ من ممتلكاتهم » وذلك بعد أن أمره الخليفة 
الأموي مروان الثاني بالذهاب إلى الحج لتولي أمر الحجيج هناك [ ١7‏ : جزء 7١‏ » ص 
للع 
ومما يدعو إلى الأستغراب موقف القائد أبن عطية هذا : فعلى الرغم من انتصاره الساحق 
؛ وسيطرته التامة على زمام الأمور في المنطقة » إلا أنه ذهب إلى توقيع صاح كانت 
كافة شروطه ليست في صالحه . 

ونرى أن ما ذكره وائل بن أيوب الحضرمي أكثر منطقبية وأقرب إلى الحقيقفة 
من الخبر السابق . فلقد ذكر وائل أن أبن عطية دخل إلى حضرموت واستطاع أن يحتل 
إحدى قلاعها (لعلها مدينة شبام ) ولكنه وقع في الحصار »وبعد مضي ١4‏ يوماً 
أضطر إلى أن يوقع صلحاً مع مُحاصريه من الحضارمة الإباضيين [ ” : ورقة لالاة] . 
أي أنه وقع فيما وقع فيه العاملان الإسلاميان زياد بن لبيد والمهاجر في أثناء حرب الرّدة 
؛ حيث إستطاعت القبائل الكندية يومئذ إدخالهما إلى تريم » ومن ثمّ محاصرتهما » لتتحول 


| المدينة إلى سجن مُغلق لم يستطيعا النفاذ منه . 


وقد توجه أبن عطية سريعاً في ثلَّة من جماعته إلى مكة للحاق بداية موسم الحج. 


تتبعته في طريقه فرقة إياضية إنتقامية التقت به بالقرب من ديار بني مراد فقتلتهم عن 


. بكرة إبيهم ١!/[‏ : جزء ٠١‏ )ص 4541١١4-1١”‏ :ص 556 510 ؛ ؟: ورقة 
بلالا . 


وعندما علم عبد الرحمن بن يزيد قريب أبن عطية بمقتله » قام بتجهيز حملة تأديبية 
بقيادة شعيب البارقي على حضرموت » حيث أعملت القتل في الحضارمة بمُنتهى القسوة 


١.والوحشية‏ [ ١1‏ : جزء 7١‏ . ص ١١4‏ ؛ 45 : ص 5917'] . وعلى الأرجح فإن خسائر 


١ باه‎ 


المنطقة من الأرواح والأموال والمُمتلكات لم تكن أقل من الخسائر التي عرفتها المنطقة في 
أثناء حرب الردة . 

وحسب ما جاء في الحوليات التاريخية لأبن خيّاط : وما ذكره صاحب ( كتاب 
الأغاني) فإن مصرع أبن عطية عشية موسم الحج ٠‏ وهجمة شعيب البارقي على 
حضرموت كان في نهاية عام ١٠١‏ بداية عام ١7١هجرية‏ / يوليو - سبتمبر 44/ام . 
ولقد أخطأ عوض محمد خليفات الذي أعاد هذه الأحداث إلى نهاية عام ١١ه‏ / يوليو ‏ 
أغسطلس 44لام [ ٠١7‏ :ا صل9١13‏ ] , 

وبهذه الصورة ٠‏ فإن ثورة طالب الحق كانت قد استمرت زهاء العام ونصف 
العام. 

ولقد وقفت الأزمة السياسية الطاحنة ألتي أطاحت في النهاية بالدولة الأموية بعد أقل 
من عامين على مقتل طالب الحق ٠‏ وقفت. حجر عثرة أمأم القضاء التام على الحركة 
الإباضية الحضرمية . 

واستطاعت الإباضية في خضرموت الأستمرار ؛ لانتشارها وتعمّقها في ؤعي 
سكان المنطقة وبين أفراد القبائل » أكثر مما إستطاعت الإنتشار في مناطق جنوب الجزيرة 
العربية الأخرى . إضافة إلى ذلك » كان للظروف الجغرافية الصعبة » ومناعة المنطقة » 
دور مهم في استمرار المذهب الإباضي بها فترة أخرى من الزمن . 


١هم‎ 


( ج ) الإمامة الإباضية بحضرموت 
(من أواسط القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلادي) 


جرى بعد حملة شعيب البارقي التأديبية على حضرموت ٠‏ إنقسام واضح في 
أوساط الجماعة الإباضية بين أعضائها المُعتدلين الذين رأوا ضرورة إيقاف الكفاح 
الإباضي خارج إطار المنطقة. » والإكتفاء بالدفاغ عن المذهب وتعزيز مواقعه في 
حضرموت ؛ وبين الأعضاء المُتشددين الآخرين الذين رأوا ضرورة استمزار الكفاح 
المُسلح النشط خارج إطار المنطقة» لإسقاط الدولة الأموية بأي ثمن كان . 

وكان غبداله بن سعيد الحضرمي من أبرز ممثلي. المجموعة الأولى ٠‏ وقد انتخبه 
أنصاره إماما عليهم ٠‏ ولقبوه بالإمام المدافع . 

وأعلن معارضوه عدم شرعية إمامته » وقاموا باعتقاله » وقيّدوه بالحديد + وأعلنوا 
الإمامة للإمام الشاري حسن )١١(‏ 1 في كتاب تخفة الأعيان. : للسالمي خنبش . أنظر 15: 
ص .]17١6‏ 

وقد ذهب اكلا الجانبين للتقاضي لدى حاجب الطائي أحد أشهر مشائخ البصرة. 
الإباضيين» حيث التقيا به في مكان يقع على الأرجح بضواحي مكة المُكرّمة . 

وعلى الرغم من تأييد الفقيه البصري لموقف. الإمام الشاري » وتقديزه العالي لكفاءته 

في زعامة إياضية حضرموت » إلا أنه طلب من أنصار الإمام مغادرة حضرموت قبل 
إعلان حربهم على جيوش الخليفة حتى لايُحمل إياضية المنطقة مصائب جديدة فوق تلك 
التي أحتملوها في السابق [ ؟: ورقة 4لاه ب ؟ لامأ . 

وعلى الأغلب فقد وافق الإمام خسن الشاري وأنصاره على حكم الحاجب ؛ وقتلوا 
من ثم في ساحات المعارك . 

لقد تغرض إباضيو خضرموت في أواسط القرن الثامن الميلادي ‏ كما رأينا ‏ 
. لهزائم ساحقة على يد كل من أبن عطية وشعيب البارقي . ويعود الفضل الأكبر في إيقاف 
ما بدأ من ملاحقة وإضطهاد لأتباع المذهب الإباضي ٠‏ يعود إلى سقوط الدولة الأموية 
المروع . 
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وأهتمّ العباسيون في سني حكمهم الأولى بتركيز كافة جهودهم على تعزيز سلطتهم 
في المقاطعات الرئيسية لدولة الخلافة . ولم تتصدر قائمة إهتماماتهم مسألة حرب إباضية 
جنوب الجزيرة العربية ؛ التي لا نكل بَع أي خطر واقعي يُذكر على نظام حكمهم الجديد 
. ولكن هذا الهدوء النسبي لم يستمر طويلاً في حضرموت . ففي عام 18 يفن 
هجرية | هلال "هلا 44> ©7505 ميلادية » قام الإباضيون في المنطقة بتأييد 
جلندي بن مسعود الإمام الإباضي الأول في عمان » واعترفوا له بالسلطة عليهم [ :14١‏ 
رص .)01(]3١‏ 

وبعد هزيمة جلندي بن مسعود ومقتله » قرّر العباسيون توجيه ضربتهم القاضية إلى 
أنصاره الحضارمة . فتوجه معن بن زائدة عامل الخليفة العباسي المنصور على اليمن منذ 
سنة ١4١اه/م8ه/اا‏ تت 14م إلى حضرموت ؛ وقام بأعمال السيف في أهلها . وقتل - 
حسب ما تذكر المأثورات المحلية خمسة عشر ألف رجل منهم ( وهذا الرقم تقريبي ؛ 
ومبالغ فيه على أغلب الظن ) » وأخرب الأرض والزرع وأمر بسد العيون » وظمّ الآبار ؛ 
وقطع الأشجار والنخيل [ 40 تدص #941١84‏ رص 408١‏ ]. 

ولم يتورع أبن زائدة عن إستخدام أية وسيلة تُمكَنهُ من الإيقاع بالإباضيين : فلقد 
أعطى الأمان مثلاً لزجر الحضرمي » وعمرو بن عبدالله ملك الأشباء من قبيلة 
حضرموت, المُتحصنين في إحدى القلاع ؛ أعطى لهما الأمان إذا ما توقفا عن المقاومة . 
ولكن ما أن وضعا السلاح حتى أمر بضرب عنقيهما [ ١‏ : ورقة ١‏ 081 404 : ص 
44 364186 : جزء 1 ص175؟ 4 75 :ص 07(]501 . 

ولبثت حضرموت عشرات السنين بعد حملة معن بن زائدة تحت تحت السيطرة الإسمية 
للدولة العباسية » وإن كانت لم تكن تشكل أية أهمية تُذكر بالنسبة لمصالح هذه الدولة . 

وَقي إحدى الحكايات التاريخية المُضحكة علاقة دولة الخلافة بهذه المنطقة البعيدة 
عن مركز الخلافة : ففي عام ١١+‏ ه/ 774 75م عيّن الخليفة المنصور رجلا من 
العرب لم يحفظ لنا التاريخ أسمه ؛ والياأ من قبله على حضرموت . ولكنه قام“بعزله يسبب 
إهتمام الرجل الكلي بِالبَيّزّرَة على حساب مهامه المُّناطة به [ 44 :جزء؟؛ ص44" ] . 

وظهرت من جديد مع نهاية القرن الثامن الميلادي الإمامة الإباضية بحضرموت . 
حيث برز الوارث بن كعب الحضرمي إماماً لإباضيي المنطقة ٠‏ وهو على الأرجح 
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الشخص ننفسه السُممّى بوارث بن كعب الخروصي » الذي أنتخب في عام /1/1اه / 
44لام إماماً لعمان [ 1١١ - ٠١ص : ١4١‏ ] (015 . 
وفي بداية القرن التاسع الميلادي إستطاع أبن زياد » عامل المأمون الذي أرسله إلى 

تهامة في سنة *١7ه‏ / 8١9 48١8‏ م»ء أن يضم حضرموت و الشحر مدّة قصيرة 
إلى سلطنته التي كان قد كوّئها في اليمن وأُنّخْذ من مدينة زبيد عاصمة لها [؟4 : ص٠١‏ 
758 4”#ه :اص 7 ” 4 84 : ص ه . النص العربي صفحة رقم 4 ] . ولكن 
سلطته على هذه المنطقة أصبحت تحمل طابعاً شكلياً صرفا. لذا فإن القول بأن حضرموت 
و الشحراستمرت تحت سلطة أبن زياد [ 7ه : ص  ”‏ ” + 15 ] ء قول ليس له أي 
أساس من الصحة[؛ :٠١‏ ص١7‏ ] . 

فمنذ أواسط القرن التاسع الميلادي دخلت حضرموت في إطار إمامة عمان في عهد 
مهنأ بن جيفر  75(‏ ااه / 484٠0‏ ١5م‏ )» بينما كانت الشحر مع منطقة 
المهرة تابعة لعمان قبل تبعية وادي حضرموت لها بحوالي عشرين عاما [ .]١ ١ص): ١4١‏ 

إن الحملات العسكرية المتوالية على المنطقة من قبل عُمّال الخلفاء ؛ وكذا 
حملات الحكام المُستقلين في اليمن - ابتداءً من القرن التاسع الميلادي - أضطرت 
إباضيي حضرموت لطلب المساندة » والدخول في أحلاف مع إخوان العقيدة في عمان . 

وكان الفقهاء يضربون مثلاً بعمان وحضرموت عند الحديث حول مسألة توحيد 
إمامي منطقتين إباضيتين متجاورتين [ © : ورقة 884] . 

وتشهد واقعة إرسال جوابين فقهيين من عُمان إلى حضرموت ٠‏ المذكورة في 
المخطوطة المجهولة المؤلف والمعنونة ب ( السير العمانية ) )١4(‏ » تشهد على العلاقات 
الوثيقة بين إياضية المنطقة . فالجواب الأول : " سيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل 
حضرموت في أمر هارون ' يعود على الأرجح إلى بداية القرن التاسع الميللدي .)١15(‏ 
وفيه تجري مناقشة آراء مجموعة من الفقهاء حول ضرورة تغيير جملة من التشريعات 
الإباضية الأساسية » وبشكل خاص مقترحهم بالسماح في سبي نساء وأطفال المسلمين غير 
الإباضيين » وكذا ممتلكاتهم كغنائم حرب ٠»‏ كما هو مُتبع عند الصفرية والأزارقة . 
ويوضّح محبوب بن الرحيل الضوابط التشريعية التي تجب مراعاتها عند حرب أصحاب 


المذاهب الأخرى في الإسلام ؛ والقواعد التي يجب إتباعها في العلاقة معهم في أثناء فترة 
السلم [ه: ورقة 26١7‏ ل .]83١1‏ 

وأهمية هذه المسألة بالنسبة لإباضية حضرموت المُتداخلين مع أهل السئنة » والذين 
دائماً ما كانوا عُرضة للحملات القمعية من اليمن » واضحة بكل جلاء . 

وفي الجواب الثاني على أسئلة الحضارمة » الذي يعود تاريخه إلى نهاية القرن 
التاسع ‏ بداية القرن العاشر الميلادي بعنوان : " سيرة أبي الحواري إلى أبي عبدالله » 
وابي عمر ء وأبي يوسف محمد بن يحيى بن عبدالله بن مرّة » وأحمد بن سليمان » ومحمد 
بن عمروء و عبد الرحمن بن يوسف إخواننا من أفل حضرموت " » فإن جوانب من 
تاريخ إمامة عمان ٠‏ تؤخذ في هذا الجواب كمسائل قانونية فرعية يجب على إباضية 
حضرموت إتباعها . 

ونرى في هذا الجواب التشديد مُجدداً على الضوابط التشريعية التي تجب مراعاتها 
خلال حرب غير الإباضيين من المسلمين [ © : ورقة 288 355] (15) . 

وفي أثناء التذكير بأركان العقيدة الإسلامية الأساسية » فإن الحواري يؤكد تاكيداً 
خاصاً على ضرورة تأدية الزكاة [ ©: ورقة 2496 ] . 

ويبدو أن تأدية الزكاة كانت من المسائل التي إحتاجت إلى تأكيد خاص بوجوب 
دفعها من قبّل أفراد القباتل الحضرمية » على الرغم من مضي مايقارب على الثلاثمائة 
عام من حرب الرّدة » التي كانت أحد دوافعها مسألة الزكاة هذه - 

ولانجد للأسف الشديد في كلا الجوابين تقريباً اية معلومات تفصيلية عن إياضية 
حضرموت في هذه الفترة . إذ لا نجد إلا ذكراً محذداً لعدد من أهم الشخصيات الإباضية 
الحضرمية وأبرزها : كالعالم الشريف الشهير عبد العزيز بن سليمان [ 5 : ورقة 44 ] 
. ويجري في مكان آخر من هذا الأثر المخطوط ذكر الإمامين الحضرميين سليمان بن 
عبد العزيز » ومحمد بن سليمان ؛ اللذين لايمكن إطلاقاً ‏ من خلال النص - تحديد زمن 
توليتهما الإمامة [ ١4١‏ : ص؟7 ] . 

ومن المفترض ‏ على الأرجح - أن نعيد احتلال إياضية حضرموت والمهرة 
لجزيرة سقطرى إلى نهاية القرن الثامن - بداية القرن التاسع الميلادي [ 5:جزء١‏ » ص 
/51؟”5: صغل ؛ 565 : ص57 ]. 


١ك!‎ 


وعلى الرغم من أنّ احتلال الجزيرة لم يكن له أي دور يُذكر في تاريخ الحركة 
الإباضية بجنوب الجزيرة العربية » إلآ أن احتلالها كان له تأثير مهم على الناحية الإثنية 
من تاريخ الجزيرة نفسها . إذ أصبح هذا الإحتلال نقطة تحوّل تاريخية كبرى تمثّلت في 
]| بداية تغلغل المهرة » والدور المتزايد الذي لعبته على مرور الأيام فيها. 


أمّا فيما يتعلق بإباضية حضرموت في القرن العاشر الميلادي » فلا يُعرف عنهم أي 


وقد ذكر الهمداني أنه كان لهم إمام في نهاية القرن التاسع ‏ النصف الأول من 
القرن العاشر الميلادي ؟ وأن مقرّه في مدينة دوعن ( أمّا أن يكون مقرّه في مدينة مُسماة 
بدوعن ؛ أو المدينة الرئيسة لوادي دوعن ) )١7(‏ » ولكنه لم يذكر أسم هذا الإمام. 

وهكذا نرى أن الإمامة الإباضية كانت قائمة بذاتها في حضرموت » وغير مرتبطة 
بعمان في هذه الفترة الزمنية . 

ما فيما يتعلق بانتماءآت إياضية حضرموت الإثنو ‏ قبلية فلا نجد إلا معلومات جد 
ضتيلة . فلقد كانت الإياضية قليلة في تجيب ( الفرع الأساني من فروع قبيلة السكون 
الحضرمية ) » وأكثرهم كان في الصّدف لأنهم : " دخلوا في حمير " ؛ أي أنهم دخلوا في 
أحلاف عسكرية - سياسية مع سكان المنطقة الأصليين » والذين أطلق الهمداني عليهم أسم 
حضرموت أو حمير [65" :نصلكَمة ]. : 

ونستنتج من ذلك أن الإباضية كانت مُنتشرة بشكل كبير بين أوساط قبيلة حضرموت. 

ومن المعروف أيضا أن جميع الهمدانيين من فرع ذي الجراب بن نشق والذين كانوا 
يقطنون قرية " القارة " بمنطقة الكسرءهم من أتباع المذهب الإباضي [45:ص 17١7‏ 
3 ] 

وفي أواسط القرن العاشر الميلادي أستمرت الإباضية كالسابق » هي الإتجاه 
المذهبي المٌُسيطر في حضرموت ؛ فحسب ماأقاله المسعودي: ( ولحق بقية الخوارج - بعد 
هزيمة طالب الحق ‏ ببلاد حضرموت ؛ وأكثرها إياضية إلى هذا الوقت ) [47 :نص17]. 

ورغم كل ذلك » فإن الإمامة الإباضية بعد ثورة طالب الحق لا يجب مطابقتها 
بمؤسسة الدولة التي تمتد سلطتها على كافة أرجاء المنطقة » أو حتى على جزء كبير منها 


كل 


على الأقل . فلقد كان الإمام لا يملك جيشاً دائماً تحت تحت أمرته » وكان ما بحوزته من 
الضرائب شيئاً يسيراً جداً يتمثّل بشكل أساسي في الزكاة ؛ وكانت شهرته وزعامته بين 
أوساط الإباضيين ذات طبيعة دينية تشريعية فقط . بينما كان زعماء القبائل يملكون القوة 
العسكرية والسياسية الفعلية . : 

وكانت سلطة الإمام بوصفه زعيماً دنيوياً تمتد تمتد على مدينة دوعن فقط ؛ والمناطق 
المجاورة لها في أحسن الأحوال [55 : ص 87 ] . 


وقد كان السكان في فترة وجود الإمامة الإباضية بحضرموت ينتمون إلى مختلف / 
المذاهب الدينية » على الرغم من أن معتنقي المذهب الإباضي كانوا يشكلون أغلبية” 
السكان. 

إضافة إلى ذلك فإننا نجد القبيلة الواحدة » أو الفرج القبلي الواحد » يتوزع أفراده 
مابين معتنئق للمذهب الإباضي » ومعتنق لغيره من المذاهب . 

ففي قبيلة تجيب مثلاً ‏ وهي إحدى أكبر الجماعاث الإثنوقبلية في حضرموت - 
فإن معتنقي الإباضية منهم كانوا قلّة قليلة . وقد كانت سلطة الإمام ضعيفة جدأ على 
القبائل ذات الطوائف المذهبية المتنوّعة » لأن القوانين والتشريعات الإباضية لا تجري 
على غير الإباضيين» وفقاً للفقه الإباضي . 

وقد أعاق من تركز الساطات في يد الإمام أيضاً » الهجوم المتكرر على معائل 
الإباضيين من قبل عُمَّال الخلفاء وحكام اليمن المُستقلين . وعندما كان هؤلاء يتمكنون من 
بسط نفوذهم على المنطقة في فترة زمنية قصيرة أو طويلة ؛ كان الإباضيون في المنطقة 
يُعلنون البدء في دور الكتمان . 

ودخول إباضية حضرموت بين فترة رق منذ نهاية القرن الثامن الميلادي -# 
النصف الأول من القرن التاسع 2 في إطار الإمامة العمانية يؤكد عدم وجود القوة الكافية 
لديهم لتأمين وجود إمامتهم بشكل متواصل ؛ أو أنهم كانوا لا يولون هذا الموضوع أهمية 
كبرى . 
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ألة ظ إلثال 03 
الوضع القبلي والسياسي في حضرموت 
(من أواخر القرن التاسع ‏ إلى النصف الأول من القرن العاشر الميلادي) 


تعود كافة المواد المُستخدمة في هذا الفصل تقريباً إلى موَلَقِينَ شهيرين من مؤلفات 
العالم اليمني الموسوعي العظيم الحسن بن احمد الهمداني ( ولد تقريباً في ١4‏ صفر 
هم ١٠مايو‏ “9م وقد توفي بعد سنة 744 ه / 9488 955 م) (18). 
هذان المؤلفان هما : ' كتاب الإكليل " و " صفة جزيرة العرب " . 

والأول منهما فرغ من كتابته في عام ٠ه‏ / 17م تقريباً» أمَا الثاني فقد كتب 
بعد ذلك [97:ص؟١”‏ , 58 ] ؛ وبالتالي فإن المعلومات التي فيهما تعود إلى نهاية القرن 
التاسع # النصف الأول من القرن العاشر الميلادي . 

ولم يزر الهمداني شخصياً حضرموت ٠‏ وتتكئ معلوماته عن هذه المنطقة وسكانها 
بشكل كامل على شهادة الرواة ؛ ولذا ينقصها الكمال ودقة التفاصيل التي أوردها المؤلف 
نفسه حول مناطق اليمن الرئيسية . وبرغم كل هذا فإن المعلومات التي ذكرها الهمداني » 
المتمحور غالبها حول أنساب القبائل ٠‏ كافية تماماً لإعادة رسم الخارطة الإثنية لأكبر 
أجزاء حضرموتء؛ وتحديد التركيب القبلي ‏ الإجتماعي؛ والإتحادات القبلية الأساسية 
المُشتركة ؛ وكذا لتحليل الوضع السياسي في المنطقة . 

ومعلومات الهمداني هذه تمتلك قيمة خاصة في بحثنا » إذ تَبِيّن لنا درجات التطوّر 
الاجتماعي والسياسي التي بلغها المجتمع الحضرمي في المرحلة النهائية للعصور 
الوسيطة المُبكرة . 

لقد كان سكان حضرموت في نهاية القرن التاسع ‏ النصف الأول من القرن 
العاشر الميلادي اكثر تجانسا من الناحية الإثنية مما هو عليه الحال في فترة العصور 


:| الوسيطة السبكرة. فعملية نشر الإسلام الواسع أَدّت إلى إضمحلال الإختلافات السابقة في 
النواحي الدينية والروحية بشكل عام بين المجموعات الحضرمية الإثنو ‏ ثقافية الثلاثة 
( الأساسية ( وهي المزارعون الأصليون ٠‏ والرّعاة المحليون » والبدو القادمون من وسط 


لا 


الجزيرة العربية)» وإلى تسريع تعريب السكان الأصليين ٠‏ والذي أدّى في بعض الحالات : 
إلى فقدانهم للغتهم المحلي. ولكن في الحقيقة بقيت الإختلافات على مستوى اللهجات أو / 
اللكنات؛ هذا إذا لم نتحدّث عن المهرة القاطنين في الأطراف الشرقية والجنوبية الشرقية” 
لحضرموت » والذين إحتفظوا بلغتهم الخاصة . 

وحسب قول الهمدانئ فإن : (حضرموت ليسوا بفصحاء وربّما كان فيهم الفصيج ' 
وأفصحهم كندة [ بشكل:عام أي من ضمنهم السكون ‏ المؤلف ] ٠‏ وهمدان وبعض . 
الصتف) [50 : ص1"4١‏ ]. 

وأضحى التنظيم الإجتماعي الخاص بالبدو الرحل : أي القبائل التي كان يقف على : 
رأسها الزعماء ‏ " الملوك ' » هو التنظيم الطاغي في نهاية فترة العصور الوسيظة ١‏ 
المبكرة في حضرموت ٠‏ وقد أزاح من أمامه التنظيم الإجتماعي الآخر الموروث من فترة : 
الإحتلال الحميري والخاص بالسكان الحضر المحليين وهو :" الجماعات الشعوب" ١‏ 


الواقعة في درجات مختلفة من التبعية لعوائل الأقيال . 

وكانت كَل من حضرموت »؛ والصّدف » والسكون » وتجيب » من أكبر الإتحادات ا 
القبلية في المنطقة ٠‏ في نهاية القرن التاسع ‏ النصف الأول من القرن العاشر 0 
[حول مصطلح الإتحادات القبلية » أو القبيلة المُشتركة » أنظر الملاحظة رقم 7١‏ في 
الباب الأول ] ٠‏ 0 


١اكك‎ 


في ضهن الا وي اه 


(أ) الإتحاد القبلي " حضرموت " 
حسب أقوال كويل محمد بن كويل الذي كان جه عارفاً بحضرموت ؛ فإن هذا 
الإتحاد القبلي كان يتكون في زمن الهمداني من ثلاث فرق كبرى هي : آل الحارث » 
والأشباء» وسيبان [5” : جزء ١‏ » ص "8٠‏ ] . وقد بدأ هذا الإتحاد يتكون منذ مشارف 
القرن السادس ‏ السابع الميلادي على أساس من الإتحاد بين آل الحارث ٠‏ الذين يمثلون 


. تجمّع الجماعات الزراعية في حضرموت الداخلية ؛ وبين الأشباء » الذين ينتمي إليهم س 
بجمع ار في حضر و يندمي ‏ 


بدرجة رئيسية - سكان شبوة عاصمة حضرموت قديماً » التي تعرضت مكانتها للهبوط 
في هذه الفترة [ أنظر بالتفصيل الباب الأول ٠‏ الفصل الأول ٠‏ المبحث ( ب) من هذا 
الكتاب ] . وكانت سيبان قد اندمجت في حضرموت قبل فترة غير طويلة من زمن 
الدراسة . وهذا ما ترينا إياه سلاسل أنسابها العائدة إلى زرعة وهو حمير الأصغر » 
وليس إلى حضرموت بن سبأ الأصغر [ 76 : جزء >" » ص 720] . وفي الواقع يذكر 
الهمداني أنهم أصبحوا يعيدون أنسابهم إلى حضرموت» ولكنه لم يذكر السلسلة النسبية 


'التى تؤكد ذلك [ 5": جزء ” » ص١7550‏ ] . 
تو 


ويشهد على وجود مثل هذا التركيب للإتحاد القبلي المذكور أبيات من قصيدة لأحد 
الشعراء الحضارمة يقول فيها : 1 
وَإن فهْت بالأشباء أوأمَعشترالْحرث ١‏ وسَيَانهَا في مُعْظَمٍ حل أو حث 
فَكُنَ طائراً في الجْوّ أ ساكن الجتث فلن تنج منْهُم إِنَهُمْ حتف مَن تكث 
["” :جزء ا ءعص ]7386١‏ 
وقد لعب آل الحارث دوراً رئيسياً نشطأ في هذا الإتحاد القبلي . وكانت الزعامة 
من بين أوساطهم لآل أبي ناعمة . وآل مرشد » وآل نافع وآل النمر» وآل أبي ثور » 
الذين كان يُطلق عليهم " سادة بني الحارث ' [61” : جزء ” ».ص 158٠‏ . 
وك 
إضافة إلى ذلك كان ينتمي إلى بني الحارث كل من : بني فهد الذين يُعدّون من 
الأشراف » وقد سكنوا بمدينة شبام وشكلوا نصف قرية العُجّْزَ( لا يُعرف مكانها حالياً ) 
[55: ص 27 ] ؛ واتمراحب ؛ وكذا فرعان من حضرموت هما : ذو جدن وذو أحماد » 
اللذين كان فيهما العدد [ 5" : جزء؟ » ص /الا؟ 08" 1 . 


.١6ا/‎ 


قائمة رقم ١(‏ ) 
أقسام بطون ( ذي جدن ) و ( ذي أحماد ) 


من الإتحاد القبلي 'حضرموت". 


بنو عوف . 1 0 ل ين 
بنو حقيق(أحفادعبدالحق). 


بنو ربيعة. يعني جزءا من وادي 


بنو شخيم. حضرموت يقع شرقي 

الأذمور. مدينة تريم) (19) 

آل عمرو. 

العباهلة . اذ 4 14م :جزوك 
اجون ص العا 

بنو ذهل 5 

بلو متيع . 

ينو تصمر وق 

الأعدول _ وهم بنو العديل. 


١ك‎ 


ذو أحماد(بقية) الللفسيوق | منطقة السكن المصدر 


وكان الأشباء الذين وصفهم الهمداني بالفرسان ورجال الشجاعة » يشكلون على أغلب 
الظن نواة القوة المخاربة الضاربة .لقبيلة حضرموت . وكان يقف على رأس هذا الفرع 
كل من بطون : آل هزيل ( عند نشوان : بئو الهزيل ) » وآل قهد » وآل شاحي [ 558 : 
جزء؟ ‏ ض 38١‏ ؛ 45 :ا ض185 ]. 
ويْبِيّن لنا مثال آل هزيل الذين يعودون بأتسابهم إلى شبيب بن حضرموت ٠‏ وليس 
إلى (شبا) الجد الأعلى للأشباء [ أنظر القائمة رقم ؟ ] » يُبِيّن بان مخطط نسب قبيلة 
حضرموت لم يكن يعكس التركيبات الواقعية لهذا الإتحاد القبلي . ويعود السبب الرئيسي 
في ذلك إلى عملية الوضع المُصطنع للسلاسل النسبية لسكان جئوب الجزيرة العربية 
الحضر الأصلاء ٠‏ الذين لم يكونوا يهتمون قديماً بسلاسل الأنساب هذه ؛ أن لم يعرفوها 
أصلاً . وقد أضطروا إلى إختلاقها بتأثير الثقافة البدوية المتنامية في الفترة الإسلامية 
الشْكرة . وكذا بتأثير التنظيم القبلي العشائري لتركيبة الجيوش الإسلامية. 
وإلى الأشباء ينضوي فرع آخر » وهو مثله مثل آل هزيل ينتمي إلى بني ثوابة + 
وهم: آل يوسف: » وآل يحيى ؛ وآل زيد ؛ وآل ملحان ٠‏ وآل وائل . وكذا الفروع القريبة 
من ناحية النسب من بني معشر . وهم آل أرحوب وآل الكسير [75: جزءاء 
ص1/4-878], ولا تُعرف مثاوي هذه الفروع . وتعلم فقط أن آل الهزيل عاشوا بمديئة 
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شبام [ 5 : جزء؟ » ص774 ] » وأن قرية العُجز كانت مناصفة بين الأشباء وبني فهد 
من آل الحارث [ 55 : ص47 ] . 

وقد لبث جزعٌ من الأشباء في مناطق سكناهم الأصلية وذلك في مخلاف شبوة 
مجاورون لبطني قبيلة مذحج " ضداء " و " رهاء " ؛ ؛ وكذلك الأيزون " اليزأنيون " الذين 
هم على الأرجح أحفاد سكان جنوب الجزيرة العربية » والذين كانوا قديماً تحت تحت سيطرة 
الأقيال اليزأنيين [ 50 : ص 58 ] . 


القائمة رقم (؟) 


سيأ الأصغس 
حضرموت 
مرة الحارث ‏ شبيب ربيعة 2 فهد _- تريم تنعم دعمي 
وعدن ذو أحماد شبام أذينة شبأ 

اا 

معاوية القيل 

واثل فهححد 

الا السام 

77 ذو أوسان ذو صائد 


[5” : جزء7 ص 55* # 8لا ع/الا؟] 


١و‎ 


وعاشت من فروع بني مُّرَّة في حضرموت بطون:بني العربان»وبني داغر» وآل 
همّام» وبني حنش . غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه البطون تنتمي إلى آل 
الحارث ٠‏ أو أنها تنتمي إلى الأشباء [ 75 : جزء” » ص37 ] . 
وترينا مقارنة التركيب الإثنو ‏ اجتماعي لحضرموت في أواسط القرن السابع 
الميلادي بالتركيب الإثنو اجتماعي للمنطقة في نهاية القرن التاسع ‏ النصف الأول من 
القرن العاشر الميلادي » عُمق المُتغيرات التي جرت في هذه الناحية : إذ لا نجد إلا عدداً 
محدوداً من الفروع والبطون القبلية التي جرى ذكرها في المصادر ٠‏ وعاشت في القرون 
الوسيطة المُبكرة ؛ أستمر في الوجود حتى نهاية هذه الفترة كالأذمور والمراحب وآل 
أرحوب. وعدد من أسماء الأشخاص الذين كانوا ينتمون مع فجر الإسلام إلى بطون 
الأقيال : كالعباهلة وبنو معشر » أصبحت أسماء لفروع قبلية كاملة كانت على الأرجح 
تابعة في السابق لهؤلاء الأقيال » كما هو الحال مع الأيزون . 
ولا ندري أحياناً ‏ نتيجة غموض المعلومات ومحدوديتها ‏ هل توجد هناك 
أصول مشتركة وتتابع نسسبي بين تلك الفروع التي ذكرها الهمداني » وبين الأسماء 
المشابهة لها .والمذكورة في أقدم المصادر كآل ملحان الذين ذكرهم الهمداني مثلاً » و( بني 
ملحم <نط[84 نإه0) المذكورين في نقش 1515© 57١‏ السطر 4 . 
وتّعدُ سيبان من أكبر فروع حضرموت عدداً . وتضدٌ في صفوفها البادية من 
رعاة الغنم المشهورة بالأغنام السيبانية [ 5 : جزء؟ » ص 738٠ , 55١‏ ] . وكان القسم 
الأكبر من هذه القبيلة يعيش على الأرض الحضرمية.غير أن مناطق ستكناها لم تُحدد 
بالاسم في المراجع . ١‏ 
وبإمكاننا الإفتراض بأنها كانت تعيش في نفس المناطق التي تعيش فيها الآن في 
حياة شبه مترحلة . ولهذه القبيلة قرئ تقطن فيها بشكل دائم وموسمي في الوديان الغربية 
لحضرموت ٠‏ وكذا في المناطق الساحلية . 
وقد إنظمت إلى سيبان إثنتان من فروح الإتحادات القبلية هما السُّميرات والأثيلات 
؛ اللتان لعبتا أدوارا مهمة في أوساط هذا الأتحاد القبلي » وذلك حسب ما جاء في قصيدة 
قالها أحد الصدفيين من بني خريم : 


١ 


مَضتى ‏ نفرٌ من لسيبان فانتووا 
فقذ ملكوا سَيْبَانَ وَآكسسَبُوا عزا 
وَمَارَا ل متا كوكب يفضت الثجى 

يُضيئ له نوراً اذا مدا شرا (0؟) 
لأنآ ملك ان لي ا بلد 


كه كاي 


نحن الأعادي عن مَأئرِهَا حرا 
[75:جزء 5 2ص 14 6؟] 

وحسب أقوال محمد بن زغلب » فقد أنضمّ إلى سيبان آل حسن من الصدف . وينتمي آل 
حسن هؤلاء إلى حسن بن مرثد من العواجب بن المي بن الصّدّف ٠‏ ويتوزعون إلى عدد 
من البيوت التي لعلها كانت عبارة عن مجموعات قراتبية عائلية [ 71 : جزء ؟؛,ص/"]. 

وفي الشعر الذي أوردناه في بداية هذا المبحث حيث يجري الحديث فيه عن آل 
الحارث» والأشباء » و ' سيبانها " » فإننا نجد إستخدام نفس الصيغة القواعدية بالنسبة 
لسيبان التي أستخدمت في لغة النقوش ( بشكل خاص في ألقاب الملوك الحميريين ) 
بالنسبة للبدو المرتبطين بمعاهدات ومواثيق مع دول العربية الجنوبية القديمة أو الجماعات 
الزراعية الحضرية » وهي"" أعربهمو تصتطط؟” ". 

وأظن أنه قد قامت مثل هذه العلاقة فيما بين السيبانيين ‏ شبه الرتحل- » وفرعي 
قبيلة حضرموت الأُخريين اللذين كانا يتكونان في معظمهما من السكان المزارعين 
احضو 1 

ولم تشمل قبيلة حضرموت جميع سكان المنطقة المسماة بإسمها القبيلة العائدة 
أصولهم إلى السكان القدماء الأصليين ؛ الذين سمّاهم الهمداني بالحميريين [54 : ص47]: 
فمثلاً لم تكن من حضرموت قبيلة آل مرّة بن النعمان مع بطونها من ربيعة » ومرحب» 
وذي ماير [ 36 : جزء١‏ » ص ١77”‏ ] » والعجلان الذي سمّيت بإسمه قرية العجلانية؛ 
وذو النعرين » وذو صبح [ "7 : جزء١‏ » ص١١١‏ ]. وأسماء البطنين الأخيرين 
مرتبطان على أغلب الظن باسم قريتي : النْعيْرَين وذي صبح. 


١ 


إن أحفاد السكان الأصليين لجنوب الجزيرة العربية الذين كانوا منذ القدم يفتقرون 
إلى التقاليد الخاصة بتسجيل الأنساب والعناية بها ؛ كثيرا ما إستخدموا في سلاسل أنسابهم 
التي دُونت في الفترة الإسلامية أسماء القرى والمستوطنات التي -عاشوا فيها كأسماء 
لأجداد تناسلوا منهم . فجزعٌ من سكان مدينتي تريم وشبام مثلاً العائدة أصولهم إلى 
مختلف القبائل والبطون ٠‏ والفاقدين لانتماءاتهم الإثنية السابقة » أصبحوا يربطون أصولهم 
بأسماء هاتين المدينتين ٠‏ 

وقد تم ضمهم تحت فذه المُسمّيات إلى سلاسل أنساب حضرموت القبلية [ أنظر 
القائمة رقم ؟ ] . ش 

وقد تمّ إزاحة أفراد قبيلة حضرموت وغيرهم من السكان الأصليين المنطقة » 
إزاحة كاملة تقريباً من منطقة غربي حضرموت . وقد ذكر الهمداني أن شبام كانت هي : 
(... أول بلد حمير ) [ 54 : ص36 ] . 


4و1 


1 


(ت) الإتخاد القبلي " الصدف " 
ذكر الهمداني معلومات مُفصلة نسبياً عن توزّع الصّدتف وسكناها في حضرموت 
كما هو مُبِيّن في القائمة التالية . 
القائمة رقم (*) 
مثاوي ومناطق الصف بحضرموت في نهاية القرن 
التاسع ‏ النصف الأول من القرن العاشر الميلادي . 
[ملحوظة : المستوطنات التي وضعنا تحتها خطأً » أطلقت عليها في المصادر 
' مديئة " أمَا تلك التي وضعنا تحتها نقطأً فقد أطلق عليها " قرية ' ] 


5" : جزء7 )اص ؟؟ . 
5 اجزء 7 بلص 78. 


4 جز 7ص 5047170:ص 
4" 8ل: جزء 7 


ص ١0ة؛‏ 


جزء”ءص 0١/؟جزء‏ ؛ نص 467 


؛56": ص86 . 


5 : جزء” ءا ص 74. 


١و‎ : 


الفروع أو البطون 
القبلية م 


35 : جزء7 اص 8" . 


١ا/ك‎ 


نوب 


(وفقأللبكري_منوب 


لايعرف موقعها ) 


تفيش (لايعرف موضعها) 


بنو هند وبنو النياح : بن شريح بن 


الصدف . 


بطن محمد بن ز غلب 


و ند 


آل عبداش 


بن المي بن 


بئنو المسيّب ( سلفهم 


بن غسان بن جدام بن الصدف ) . 


بنو موصل بن جمّان بن غسان بن | ١٠5نص 25١4‏ 244. 


جدام بن الصدف. 


يعن 


من العواجب 


ابن دهفل 


بن سعسم 


بن عمرو 


الصدف. 


مالك بن ربيعة | 6 نجزء؟ءص؟17. 


ك3 جزء ا وص 


000 


“لجز ء ,ص7 1. 


١4 


03 


السرير (الجزء المرائد(سلفهم مرثد 
الرئيسي من وادي الأفبفطن سين 
حضرموت) ١ . )١1١(‏ 
الحارث بن مرئد 
بن العواجب بن 
ألمي بن الصدف). 
(١)آل‏ مصاحب 


(١)محمد‏ بن ثوي بن جمّان بن 
غسان بن جدام بن الصدف . 
(١)بنو‏ سلامة بن ثوبان بن 
مشيرح بن خوار بن الصدف . 


(؟)الغرابيون ( سلفهم عرابي بن 


همّام بن ذهبان بن أبيود بن الصدف). 


ل 


اليو (المناطق 
الساحلية الواقعة في 
الجنوب 


بن خريم بن الصتدف. 


الفروع أو البطون القبلية المصدر 
7 0 
تيم إين قسحم بن جدام بن كالجزع 2,37 
الصدف. ص7١‏ 
الأيامنة/ (سلفهما:الأيمن والأثبج 
1 أبنا توي بن جمك | بم :زم ,ص4١‏ 
الأثابج | بن غسان بن جدام ابن 
الصدف). 
أشموس ( سلفهم شمس بن “ا نجزءلء 
مالك بن حريم بن الصّدف). تلش 
الجميظ بن يسار بن كثير أبن 1 نجزء ”مص 
صهابتبن خوار بن الصدف. 0 
بنو نباته بن باقل بن مالك م0 
تام ص/17ة . 


8 


م1 


:+ الفروع أو البطون 


0 


زاف بن ذخير بن غسان أبن جدام | ١‏ :جزء؟ءصى18. 


بن الصدف . 


القارتان (7؟) المحارز » بنو أسد ؛ الفيتحش . “ا تجزء ,ص /ا, 


1 :جزء 7 عصن 8 لا 
ف 


ابن ملك بن حريم بن 
الصدف. 


الحرمية (في صفة | ظبيان 


0 


عبض 3817. 


١:جزء‏ اع 89 


6 اجزء 1 مس737 


باقل ) (من الأجروم ) 


آل عبدالش الأعلى بن كثير بن 
عبدالله بن يسار بن كثير بن صهابة 


بن خوار بن الصدف. 


ومثلما هو .واضح من. هذه القائمة فإن معظم الصدفيين كانوا متمركزين في أربع 
مناطق من حضرموت : الفروع الغربية لوادي حضرموت ( وادي الهجرين » و دوعن » 
وعمد » ورخية ) ٠‏ ووادي منوب ؛ والجزء الأوسط من الوادي الرئيسي ا(لسرير) ؛ وفي 
المناطق الجنوبية الشرقية في ( الحيق ). 

وقد إنتقلت غالبية قبيلة الصدف إلى حياة الإستقرار والتحضتر + بإستثناء تلك 
البطون التي سكنت الحيق » و ريدة الديّن » وواذي عمد ٠‏ والتي حافظت على نمط حياتها 
السابق كأنصاف بدو رُحل. 


وكانت الزراعة إحدى أهم الأنشطة الإقتصادية للصدفيين ,» وقد إشتهروا 
بمزروعاتهم وملكياتهم الزراعية في المناطق المخيطة بوادي منوب والهجرين [55" : ص 
١ .]45‏ 
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وقد أطلق الهمداني لفظة " المدينة " على كافة المستوطنات الصدفية تقريباً . 
وكقاعدة عامة » فإن المراجع العربية الإسلامية تعني بمصطلح " المدينة " الموضع الذي 
فيه مركز السئلطة السياسية ؛ والمُشرف على المناطق المحيطة به 

أمَا فيما يخص التركيب الإثنو ‏ اجتماعي للصدف فالمعروف عنه عبارة عن 
معلومات ضئيلة جداً . فلفد ذكر الهمداني أنتقاة عدد من وجهاء هذه القبيلة » وهم 
زعماء البطون الكبيرة أساساً [ > : جزء ” ءوص ]1١6 5١٠‏ . ومن بين هؤلاء : عبد 
الرحمن بن أحمد من بني حمار » الذي كان متولياً أمر الهجرين . 

وكان المرائد الذين عاشوا في منطقة السرير » من أقوى الفروع القبلية الصدفية » 
وقد تزعموا > جميع الفروع الداخلة في العواجب بن المي بن الصدف . وبقيادتهم إستطاع 
الحضارمة صد غزوات الهمدانيين المتوالية [ 5" : جزء؟,ص8"] . وهناك إحتمال أن 
يكون إبراهيم بن حسيس الصدفي زعيماً للمرائد هؤلاء [7"5:جزء؟»ص9١]‏ . 

وقد عدت الصيعره » القبيلة البدوية المشهورة » في هذه الفترة » قبيلة صدفية . 
مج اليك وواكي كا كدير بدا م الشمال 
الغربي من وادي حضرموت. وهي لازالت تعيش تعيش في نفس هذه المناطق تقريباً حتى 
يومنا هذا[١؟١‏ :دص55” ١‏ ]. 

لقد كانت الصدف في نهاية القرن التاسع . النصف الأول من القرن العاشر إحدى 
التجمعات الإثنية القبلية المؤثرة في حضرموت وقد وصفها الهمداني هي وبني حارثة من 
تجيب » بأنهم أصحاب حضرموت : ( الصدف صاحب حضرموت هو وحارثة ) [911: 
جزء ١‏ .عص١:].‏ 

(ج) الأتحاد القبلي " تجيب ” 
الأول من القرن العاشر الميلادي ينضوون تحت جناح تجيب التي تحوّلت من أحد فروع 
السكون إلى إتحاد قبلي قوي مُستقل , مُسيطر على أهم المناطق الإستراتيجية في غربي 
حضرموت ؛ وهي وديان : الكسر » ورخية » ودهر . 
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القائمة رقم (4) 
مثاوي ومناطق تجيب بحضرموت في نهاية القرن التاسع ‏ النصف الأول من 
القرن العاشر الميلادي 
[ المستوطنات التي تحتها خط » أطلق عليها في المصادر ' مدينة '؛ أُمّا تلك التي 
تحتها نقط فقد أطاق عليها ' قرية "] 


: سور بني حارثة . 


(لايُعرف موضعاهما) 


١مم‎ 


منص كلم 


خم . 


وقد قدّر الهمداني تعداد أفراد قبيلة تجيب بألف وخمسمائة مقاتل »وذلك بأخذه في 
الحسبان قوامهم المحارب فقط [ 50 : ص 438 ] . 
وبناء على هذا الإحصاء » فإن عدد أفراد تجيب من الرجال والنساء والأطفال 
بحضرموت لم يكن ليتجاوز ستة أو سبعة آلاف فرد . ورغم انتقال التجيبيين من نمط 
الحياة المُترحّلة » إلى حياة الإستقرار ؛ إلا انهم حافظوا على كثير من الموروث البدوي 
خاصة فيما يتعلق بالشؤون القتالية . فعلى رأس هذه القبيلة كان يقف قرابة أربعمائة فارس 
خيّال يمتلكون الأحصنة التي يقاتلون بها من على ظهورها . وكان نصف هؤلاء يعيش 
في هينن حيث كان لهم حي خاص بهم . ويشكلون القوة الرئيسية الضاربة لمحمد بن 
الحصين التجيبي المتولي أمر هينن [55 : ص38 ] . وتتميز هينن عن المستوطنات 
التجيبية الأخرى بوجود سوق يقع أسفل تحصيناتها [5" : ص5 )١4(]5‏ . وقد بلغ تعداد 
سكانها ألفاً أو ألفاً وخمسمائة على أقل تقدير . 
والظاهر أن هذه المستوطنة كانت من أكبر المراكز العسكرية والسياسية لتجيب 
في حضرموت. 
وكانت بلدة حورة أيضاً ذات أهمية كبيرة في تلك الفترة . وقد سكنها بنو حارثة 
الذين عذهم الهمداني أحد أقوى التجمعات الإتنو قبلية ليس فقط في أوساط التجيبيين » 
ولكن في عموم حضرموت [ 5” : جزء ” » ص 47 ] . وقد تقاسم السلطة على بلدة 
حورة كَل من حارثة بن نعيم ومحمد . ومحمد هذا لعله نفس محمد بن الحصين المتولي 
أمر هينن التي لا تبعد كثيراً عن بلدة حورة [ 55: ص88 ] . 


وتولى أمر بلدة سدبة محمد بن يوسف التجيبي [ 5 : ص45 + 18 ] . 
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إن ملكيات سادة وزعماء تجيب الذين أصبحوا حكاماً للمستوطنات الكبيرة بإمكاننا 
عدها شكلاً أولياً من أشكال ملامح التكوينات الحكومية . 

ولم تكن تجيب هي الوحيدة التي نمثل قبيلة السكون المتفرعة عنها » وإنما يُمثَلها 
فرع آخر من فروع السكون وهم العباد ٠‏ الذين كانوا يعيشون في قرى كثيرة تمتد من 
الهجرين إلى ريدة التين ( ربما يُقصد بالمنطقة الواقعة فيما بين الهجرين وريدة التين - 
وادي دوعن ) . وقد أمتهن أفراد هذه القبيلة بالزراعة » وخاصة غرس النخيل والعناية 
بها [6"::اص 235 ]. 

ووجهة النظر القائلة بان العباد هم مجموعة إجتماعية خاصة إنطلاقاً من 
تخريجات هذه التسمية [ 4١٠:ص‏ 78 ٠4,‏ ] » لا تؤكدها معلومات المصادر التي بين 
أيدينا ‏ فأولاً : إن هذا الاسم ليس استثناء فريداً ؛ إذ أطلقت مثل هذه التسمية على 
مجموعات إثنو قبيلة أخرى؛ وثانياً : هناك صورة أخرى لتشكيل هذه اللفظة ومن ثم 
نطقها ب " عبّاد " وليس عباد [ لا© : جزء” 2» ص ١ه"؛‏ 485:نص5؛ 87 : القائمة رقم 
] ؛ وأخيراً فإن أحداث التاريخ الإثني للعباد وخاصة استيطان جزء من هذه القبيلة 
الكوفة في أثناء الفتوحات العربية مع قبيلة شيبان بن بكر بن وائل ؛ هي من الأمور 
الخاصة بالقبائل » وليس بالمراتبيات الإجتماعية الأخرى 071 : جزء 7 »ص .]"8١‏ 

وعلى الرغم من الدور المؤثر والقوي لقبيلة تجيب في حضرموت الغربية » إلا أن 
هذه المنطقة ظلت كالسابق توصف بأنها بلد كندة [ 5 : ص 325 ٠‏ 35 ] . ولكن كندة 
نفسها التي سميت بها المنطقة » لم تستطع أن تنهض ثانية وتستعيد كيانها السابق » بعد 
هزيمتها في حرب الرّدة . وكانت الفروع والبطون الكندية القاطئنة بحضرموت زمن 
الهمداني خاملة » ولم تكن لها أية أدوار بارزة تُذكر » أو تأثير على الوضع الإثنو ‏ قبلي 
للمنطقة . ومن هذه البطون : بنو معاوية » القاطنون بوادي ثوبة [1 55 : جزء ١‏ 2 ص 
4» "5 : ص 5" ] وبنو واحد من بني معاوية الأكرمين القاطنين بقبضين [59 : 
ص47 .وفي النص مكتوب قيضين » وقد صحح الإسم كما جاء بالمرجع 2١‏ :ص78١].‏ 

وانساب البعض من البطون الكندية عرضة للشك والريّب » ككندة التي عاشت 

في دمون الهجرين مثلاً والمذكورة ‏ أي دمون هذه - في أبيات قصيدة تنسبها 
المأثورات المدونة والمروية إلى امرئ القيس ؛ والذين يعيدون أنسابهم إلى نفس البطن 
الذي منه الشاعر الجاهلي الكبير [ 55 : ص36 ]. 


هما 


(ه) بنو همدان في حضرموت 

ذكر الهمداني أن الهمدانيين من ذي الجراب بن نشق قد أضطروا للنزوح من 
مناطق سكناهم قبل الإسلام في عهد " تبع ' نتيجة لحربهم مع يمجد : وهي إحدى الفروج 
الهمدانية التي تَمْت إليهم بصلة القربى ؛ وسكنوا في الجنوب الشرقي للجوف وهاجروا 
إلى وادي سردد ( في تهامة اليمن ) » وفي حضرموت . وكانت أعدادهم حينها لاتتجاوز 
بضعة عشرات من الأشخاص [ 8؟ : ص ١77‏ 174 ] . ولم يترك نزوحهم أي تأثير 
يُذكر على الوضع الإثني للمنطقة . وقد سمي ذو الجراب بن نشق هؤلاء في حضرموت » 
بالمجاتل [ 4؟ : ص ١74‏ ؛ وهنأك صيغة أخرى لهذا الاسم وهو المحائل 50: ص 
66 ]. 

وقد سكن المجائل في نهاية القرن التاسع ‏ النصف الأول من القرن العاشر في 
قرية كبيرة بها قلعة تسم بالقارة » وذلك في وادي الكسر [ 15: ص56 ] . وقد حافظ ا 
على إنتمائهم الإثنو - قبلي المُتمثل بشكل خاص في الوعي بسلسلة أنسابهم الهمدانية . 
ولكنهم كانوا مع كندة [ 55 : ص85 ] . و " كندة ' يفهم منها في هذه الحالة قبيلة تجيب » 
قبل غيرها من القبائل . وعلى أغلب الظن فإن المجاتل اندمجوا في التنظيم. الإثنو ‏ 
إجتماعي للإتحاد القبلي التجيبي . 


(ه ) بدو الأطراف بحضرموت 

كان تبادل المنافع والصلات بين السكان الحضر في حضرموت الداخلية والرعاة 
الرحل القاطنين في الهضاب المرتفعة ( الجيلان ) ٠‏ أحد أهم المميزات الإثنية 
والاجتماعية السياسية للأوضاع العامة في حضرموت قديماً وفي حضرموت الوسيطة . 

فإلى الشرق من حضرموت كانت تفع مثاوي القبائل المهرية المُترحلة وذلك مع 
نهاية فترة العصور الوسيطة المُبكرة 'تماما مثلما هو الحال في العصور التاريخية التي 
سبقت هذه الفترة . 

فلقد امتدّ عد من المثاوي المهرية في أطراف مناطق حضرموت المختلفة . ففي 
منتصف الطريق بين مدينة تريم وقبر هود » عاش الكرشان من قبيلة خسريت المهرية في 


كما 


وادي ثوبة » وكان داخلين في أحلاف مع بني معاوية من كندة » ومع قبيلة الصيعر 
القاطنة هناك [ 75 : جزء ١‏ بص 4154 ”نص 074]. 

وفي هذه المنطقة الشرقية على الأرجح عاشت كذلك بطون مهرية أخرى ذكر 
الهمداني أنها قطنت الأطراف الشرقية لحضرموت . وهذه البطون المهرية هي : الهنسم » 
وبحنن الداخلة في إطار قبيلة خسريت [ أو جسريت حسب طبعة لوفغرين 028768]] » 
ولكنها تعود بأنسابها البعيدة إلى حمير من بني عمرو بن مُرَّة.وهذا يعني أنها تُعيد أنسابها 
إلى السكان الحضارمة الأصليين 1 5" : جزء 2١‏ ص :5941١954 9# , ١7١‏ 
ص42077].وفي نهاية القرن التاسع ‏ النصف الأول من القرن العاشر كانت زعامة 
المهرة لقبيلة بني ( آل ) تبلة بن شماسة القاطنة في الأسعاء على الساحل الحضرمي . 
وكان زعيمها أبو ثور عمرو بن محمد بن كنانة بن حبل بن تبلة » حاكماً على مدينة 
الشحر [56 : جزء 1١‏ ءعص :574١954+١9١‏ ص "لا ؛ 58 دص /ى ] . 

وقد أنضمٌ إلى المهرة قسمٌ من قبيلة الصيعر القاطنين بوادي ثوبة ؛ وفي غيره 
من مناطق حضرموت الشرقية والشمالية الشرقية [ 5" : جزء 2١‏ ص 5940١94‏ : 
جزء؟ . ص ٠ 7”>١>‏ 75 ] . أمّا اولتك الصيعر الذين أحتفظوا بسلسلة أنسابهم الصندفية فقد 
اشوا حياتهم الرعوية بمناطقهم الواقعة في الأطراف الشمالية الغربية لحضرموت جنباً 
إلى جنب مع فرقة من آل بلحارث بن كعب المنتمية إلى مذحج [ 55 : ص 45 ]. 

ومن القبائل البدوية المُترحّلة التي عاشت في أطراف مناطق حضرموت » قبيلة 
جرم, التي لاتوجد أية معلومات مُحدّدة عن مناطق سكناها أو عن أسماء مثاويها في 
حضرموت << [85650:ص .]١١7‏ 


١ /ام‎ 


ٍ 

(و) التركيب السياسي للمجتمع الحضرمي ظ 

كانت الأوضاع الاجتماعية المنياسية في المنطقة مع نهاية القرن التاسع ‏ النصف. 
الأول من القرن العاشر » شبيهة بما كان عليه الحال في مطالع العصور الوسيطة المُبكرة” 
. فلقد أستمر التمزق الإثدو ‏ قبلي » وغياب السلطة المركزية على مستوى عموم المنطقة 
في لعب أدوار كبيرة على مُجريات التطور السياسي لحضرموت. 

وكان الصراع الأكثر حدة في هذه الفترة هو ذلك الصراع والتنافس الذي كان قائماً 
بين الإتحاد القبلي التجيبي ( وفي المصادر يُدعى هذا الإتحاد بكندة » نظراً لكون تجيب 
أحد فروع كندة حسب وجهة نظر السلاسل الجانيولوجية ) وبين حضرموت القبيلة ؛ 
واللتين كانتا مُسيطرتين على حضرموت الغربية والأجزاء الشرقية من المنطقة. 

وقد تعرّضت مدينة شبام الواقعة على حدود الأزاضي الت : لتجيبية لخراب شديد في 
زمن لاني » حيث تراضت هدم نصف مساجدها الغ ددم لابن ن مسجداً » وذلك 
نتيجة للحروب العديدة التي نشبت في القرن التاسع الميلادي بين هاتين القبيلتين . 

ووقعت مستوطنة قارة الأشباء ٠‏ التي لا يُعرف موضعها الآن في وادي الكسر ء 
وقعت بيد كندة ( أي بيد قبيلة تجيب حسب أكتر الإحتمالات ) . وقد كانت هذه المستوطنة 
قبل ذلك للأشباء من قبيلة حضرموت ٠‏ حسبما تشير إليه التسمية ذاتها. 


وبعد إحدى المعارك العديدة مع حضرموت ٠‏ أضطرت تجيب أن تعقد صلحاً 
معها » ولكنها بقيت مُدينة بديات ثلاثين قتيلاً » منها عشر ديات لزعماء قبليين . ولضيق 
ذات يدها » إتجهت تجيب لطلب مساعدة عدد من زعماء وحَكَام اليمن. وقد لبَى طلبها ذلك 
» يعفر بن عبد الرحمن مؤسس السلطنة اليعفرية ؛ والذي كان يهدف على أغلب الظن 
إلى إدخال حضرموت ضمن دائرة نفوذه [ 76 : جزء ” » ص 51 ].وقد إستطاع أبنه 
محمد بن يعفر أن يضمَّ هذه المنطقة إلى الدولة اليعفرية » وأن يعيّن عليها والياً من لدنه 
هو ' الهزيلي " أي أحد أفراد قبيلة آل هزيل [ 147:ص 4" ؛ 46:ص ١١6‏ 
/1ججزء انص 4-5309 ]. 


الميلادي تقريبا » في أثناء حكم إبراهيم بن محمد اليعفري ؛ ويعد الحروب الداخلية التي 
نشبت إثر مصرعه . وهكذا أصبح ألولاة من آل هزيل حكاماً مُستقلين بحضرموت . 
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وفي تاريخ متأخر هو القرن الحادي عشر الميلادي » وضع آل هزيل الأساس 
لأولى سلطنات حضرموت المُستقلة » وهي سلطنة سلاطين شبام من آل نعمان من بني 
التغار[هة؛؟: ص/57١‏ 2 185] . 

وفي القرن التاسع ‏ النصف الأول من القرن العاشر برز مركز آخر من مراكز 
الدويلات الحضرمية ‏ إضافة إلى شبام ‏ في العصور الوسيطة » ألا وهو الأسعاء : 
الذي كان على الأرجح هو نفس الموضع الذي أصبح يُسمى فيما بعد بالشحر ؛ وذلك على 
أسم المنطقة المُحيطة به . وفي مدينة الشحر البحرية هذه كان يقع مقر الزعيم المهري 
أبي ثور » الذي يُعتبر أحد أقوى حكام حضرموت في هذه الفترة . وقد إستطاع أن يلعب 
دوراً سياسياً بارزأً في استقلال المنطقة عن سلطة اليعفريين [ *” : جزء١‏ » ص ١94‏ ؛ 
7ص 78 ؛ 56 :دص 397 : 44 :ا ص 145]. 

وتشكّل ما يشبه ملامح دويلات صغيرة في محيط عدد من البلدان الكبيرة كهينن » 
وحورة ٠‏ وسدبة » التي تولى أمرها زعماء من قبيلة تجيب . وقد كانت هذه المناطق 
تنسب في بعض الأحيان إلى حكامها . فنجد في " صفة جزيرة العرب ' للهمداني ذكراً 
' لمنطقة في غربي حضرموت كان مركزها مقراً ليوسف بن عبد الحميد : " عمل موضع 
يوسف بن عبد الحميد". 
وقد تكون هذه المنطقة تقع بوادي عمد ؛ إذ تقع هناك بلدة النعيرين » وهي التي حدد 
الهمداني موضعها بذلك الوادي . 

وحتى هذه المعلومات المتفرقة والمفصولة أحياناً عن سياقها » تؤكد أن المنطقة 
شهدت في تخوم القرن التاسع ‏ النصف الأول من القرنٍ العاشر الميلادي ٠‏ بروز العديد 
من الكيانات السياسية الصغرى التي شكل البعض منها بدايات للدويلات المحليّة . 
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الفصل الرابع ٍ 
حضرموت من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر | 
انحطاط الإباضية وتشكل نظام الدولة المحلية 1 
لح يكن سافان الصوع علي نازيج حضرموت في الفترة الممتدة من القرن الحادية. 
عشر إلى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي ؛ إلآ تسليطاً جزئياً » نتيجة للنقص الكبير في / 
المادة التاريخية الموجودة بالمراجع المختلفة عن هذه الفترة المهمة ‏ والبالغة الأهدية / 
لتطوّر المنطقة اللاحق . ْ 
لذا فإن الحديث: عن التحولات التي جرت على كافة أصعدة حياة المضمع 
الحضرمي في هذه الفترة لا يزال حديثاً سابقاً لأوانه . فإعادة الصورة لملامح الواقع : 
الحضرمي آنذاك على أساس ما بحوزتنا من المعلومات ‏ يُعتبر من الأمور العصية على / 
الحل والإعادة حتى الآن . ولهذا سيتم التركيز في هذا الفصل على أهم ظاهرتين مُتاحتين 
للبحث والدراسة .» والتي كان .ظهورهما يعني بالنسبة لحضرموت إنتقالها إلى مرطك, 
العصور الوسيطة المتطوّرة . 
هاتان الظاهر تان هما : إزاحة المذهب الشافعي السني للمذهب الإباضي الذي ادا 
المنطقة طويلاً ؛ وظهور أوائل الدويلات المحليّة . والجزء الأكبر من المعلومات. 
المُستخدمة في هذا الفصل لم تؤخذ من المصادر الأصلية نفسها : كالمخطوطات المحليّة / 
مثلاً » التي لم أتمكّن من الإطلاع عليها ؛ وإنما أخذت من مؤلفات المؤرخين الحضارمة * 
واليمنيين المعاصرين الذين أستخدموا هذه المخطوطات فيما كتبوه . ّْ 


(أ) إياضية حضرموت في نهاية القرن العاشر أواسط 
القرن الحادي عشر الميلادي 

جرى الحديث في الفصول السابقة عن الأسباب الكامنة وراء ضعف الإمامة 
الإباضية في حضرموت ٠‏ وعدم إستطاعتها التحوّل إلى أي شكل كان من أشكال تنظيمات 
الدولة [ انظر الباب الثاني ؛ الفصل الثاني : المبحث (ج) ] . 

ومع نهاية القرن التاسع الميلادي أخذت العراقيل تتابع الواحدة تلو الأخرى أمام 
الحركة الإباضية في حضضرموت . وكان للظروف الخارجية غير المواتية دور كبير في 
تثبيط عزائم إياضية المنطقة . 

فلقد إنقطعت الصلات التقليدية بين الإباضيين الحضارمة والعمانيين » وتوقفت 
كافة المساعدات العمانية نتيجة للصراعات الإثنو ‏ قبلية والدينية والسياسية التي كان من 
دوافعها المباشرة خلع الإمام الإباضي الصلت بن مالك الخروصي في عام 7ه / 
1م . وقد إنقسمت إياضية عمان بعد هذا التأريخ إلى فريقين مُتعاديين هما : إياضية 
نزوى » وإياضية الرستاق [ سميا بأسم المدينتين اللتين كانتا مركزاً لهما : ١68‏ : 
صض78١- 215041١40‏ ص 98لا 4.6]. 

وغالباً ماكان يجري ضم حضرموت في هذه الفترة » إلى هذه أو تلك من 
السلطنات والدويلات التي تعاقبت حكم اليمن . ففي نهاية القرن العاشر . بداية القرن 
الحادي عشر الميلادي » إستطاعت دولة بني زياد أن تضم حضرموت مُجتداً إلى كيانها. 

وقد كانت سياسية الحاكم الفعلي لهذه الدولة » وهو الحسين بن سلامة ( توفي سنة 
405ه / ١١١‏ 5١١٠م‏ ) الوصي على عرش أبن أبي الجيش الصغير السن ؛ 
كانت تهدف إلى تعزيز مذهب السنة . وهذا ما يشهد به بناؤه للجوامع الكبار » والمنابر 
الطوال » ومحطات البريد على طول الطرقات ابتداءً من مدينتي تريم وشبام » عبر مدينة 
عدن حتى مكة [ 47 : ص 78 ؛ 07 : جزء 7ص 59 50 4 174 : ص 177 زه" 
4 جزء 7 ص 473 4 : ص 4 3 . النص العربي : ص 5 7] : 

وبإنحلال سلطة الدولة الزيادية على جنوب اليمن ( عدن وأبين ولحج ) » وكذا 
على الشحر وحضرموت .وقعت هذه المناطق في حوالي سنة 4١١‏ ه / 1١71‏ 
5١م‏ » تحت سلطة بني معن الولاة السابقين للحسين بن سلامة . وتعيد بعض المصادر 
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خطاءٌ نسب بني معن هؤلاء إلى معن بن زائدة [ 5 : ص 7١4‏ ؛ 5 : جزء ” مص 
م ؛ 4لا :ص 7 85:4 : ص 0١5١‏ 1551-1548-0751 »2 715 . النص العربي : 
ص .]1١ 156171١١‏ والواقع أن أصولهم تعود إلى منطقة العوالق [ 4 : ص ١417‏ . 
ملاحظة رقم ؟ ] . ولم يكن لبني معن أية سلطة فعلية تذكر على عموم حضرموت . 
وهناك إحتمال كبير أن سلطتهم كانت تتجسد فقط في الوساطة لحل المنازعات القبلية 
الداخلية . 

وفي بداية النصف الأول من القرن الحادي عشر إستطاع الداعي الإسماعيلي علي 
الصليحي ‏ بتأييد من الفاطمين ‏ احتلال جميع جنوب الجزيرة العربية تقريباً . وقامت 
قواته الحربية بإحتلال حضرموت عام ©45 ه / 7١٠مء‏ بعد أحتلالها لمدينة عدن . 
وأصبح بنو معن الموالون للعباسيين في السابق » نوّاباً للصليحيين القادمين [ 57 : جزء 
؟ ص 86 ؛444: ص 10 . النص العربي : ص 48 ؛ 14 : ص 41407 1٠١‏ : ص 
.](٠١-9‏ 

وقد واجه الصليحي في حضرموت مقاومة قوية ‏ كما قيل ‏ من قبل 
الإباضيين المحليين الذين كان يتزعمهم . حسب هذه الأقوال ‏ أبو إسحاق إبراهيم بن 
قيس الحضرمي الهمداني ؛ الذي غالباً ما يقترن أسمه بآخر دفعة لنشاط الإباضيين في 
حضرموت ٠‏ 

والمصدر الوحيد الذي يحوي معلومات عن أبي إسحاق هذا عدا ما ذكره 
السالمي عنه في كتابه ' تحفة الأعيان  "‏ هو ديوانه الشعري المسمّى " ديوان السيف 
النقاد " » الذي نشره سليمان الباروني أول مرّة في القاهرة سنة 5174١ه‏ / 1505 س 
مم . وقد أعيدت طباعته أكثر من مرّة بدون أية تغييرات أو إضافات تذكر [ أنظر 
5 :ديوان ١3٠”اء"].‏ 

ولقد شك عدد من المؤرخين الحضارمة المنتمين إلى الرابطة الاجتماعية 
السياسية العلوية التي تكوّنت مع مطالع القرن العشرين ؛ شك هؤلاء أول مرّة حول صحة 
هذا الديوان» الذي نظمه ‏ حسب رأيهم ‏ الناشر الباروني نفسه » وبمشاركة أنصاره من 
أعضاء الجالية الإباضية يزنجبار . وكذا شكوا في حقيقة أبي إسحاق كشخصية تاريخية » 
رأى البعض منهم أنها لم توجد على أرض الواقع أبدا [55 :نص 55017 71١‏ ]. 
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ولكن ما ساقه هؤلاء المؤرخون من أدلة ليست بكافية في نظرنا للخروج بمثل 
هذه الإستنتاجات القاطعة في أمر جدي كهذا .ولم يلجأ هؤلاء المؤرخون إلى تحليل 
نصوص القصائد . 

فالطريقة المُتبعة في النقد سواء عند علوي بن طاهر الحداد أو صالح بن حامد 
العلوي» طريقة قائمة على الثتبّت من هوية الأشخاص الذين ذكرهم أبو إسحاق ( وأكثر 
هذه الأسماء قابلة للنقاش ) » ومن ثمّ الخروج باستنتاج مفاده أن هؤلاء الأشخاص لايمكن 
أن يكونوا من معاصري أبي إسحاق » أو أن يكونوا قد قاموا بالأفعال التي نسبها إليهم [ 
115 بخص 15507 55"59؟]. 

ويستند نقد كل من علوي بن طاهر وصالح بن حامد ٠‏ أحيانا إلى عدم المعرفة 
الكافية والعميقة لأوضاع حضرموت في تلك الفترة . 

فلقد عد صالح بن حامد العلوي مثلاً أن أحد أكثر الأمور التي تُدين ( الباروني) 
وصحبه بالتزييف الضعيف ٠‏ والوقوع في الخطأ : هو ملأكر عن الهمدانيين من سكان 
مدينة شبام كأنصار لأبي إسحاق إبراهيم » وذلك لأن شبام سكنتها ‏ في رأيه ‏ حمير : 
أي أحفاد السكان الأصلاء للمنطقة ؛ وليست همدان [95 : ص 559 .07؟] . 

ولكن حسب ما ذكره الحسن بن أحمد الهمداني » فإن التركيب الإثني للمدينة كان 
متنوّعاً : فلقد عاشت في شبام بطون من قبيلة همدان [5 : جزء7 » ص 808 ] . 

إن التهم حول حقيقة ' ديوان أبي إسحاق ' التي وجهها إليه المؤرخون ذوو 
الإتجاهات العلوية كانت أهدافها مذهبية أكثر مما هي علمية . وهذه الإتجاهات المذهبية 
نفسها كانت قد جعلت عدداً من أنصارهم ينكر وجود الإباضية أصلاً بحضرموت [35: 
ص 77١‏ 77؟]. 

إن حقيقة وجود أبي إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي الهمداني أمرٌ لاجدال 
فيه. فلقد وصل إلينا أحد مؤلفاته في الفقه المعروف ب ( مُختصر الخصال ) [ ١88‏ : 
ص .]١٠ 6١١‏ 

أمَا فيما يخص الديوان السابق الذكر ٠‏ فعلى الرغم من أن كبار المختصين في 
الإباضية مثل ت.ليفتسكي و ج.ولكينسن لم يخامرهما الشك في نسبته إلى أبي إسحاق [ 
:١‏ ص158417 : ص 4١57‏ 155:ص 548 ] » فإن الكلمة النهائية سواء بالساب 
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أو الإيجاب حول هذه المسألة » لن تقال إلا بعد الدراسة الئُتخصصة المُتعمّقة . ولكن » 
ومهما يكن الأمر » فإن من الواجب إيلاءٌ كلام المؤرخين الحضارمة حقه من الأهمية . 
فلقد كانوا أكثر حذراً من الأوربيين المُسلمين بالأمر حول حقيقة هذا الديوان . 

فحتى الدراسة الأولية السريعة لديوان أبي إسحاق تؤدي بنا إلى التفكير بالوضع 
المُتعمّد له . فعلى الرغم من تأكيد سليمان الباروني حول أن طبعة الديوان : " قد كانت 
مقابلة تصحيحه على نسخ مُتعددة » جِلبت من أماكن متفرقة » ولاتخلوا من تحريف 
وإختلاف '" [150: ديوان » ص ١١١‏ ]؛ فأنه لم تكتشف حتى الآن ولو نسخة واحدة 
مخطوطة من هذا الديوان. 

وناشر الديوان لم يُشر ولو إلى مكان واخد من الأمكنة التي أكتشفت فيها 
المخطوطات التي أستند إليها . ولم يُشر إلى رموزها في قوائم المكتبات . وحتى لم يذكر 
كم هي بالضبط أعداد المخطوطات التي قابل عليها الديوان . 

وفي الهوامش القليلة على النص كان الناشر يحيل القارئ إلى قائمة واحدة بقوله 
: النسخة . والعديد من الأبيات الشعرية لا تتناسب تعابيرها كلية مع تعابير شاعر من 
المٌفقترض أنه عاش في القرن الحادي عشر الميلادي ( مثتل هذا البيت : 

إنا لأَهَل العذل و التقتم نا لأصحاب آلصراط آلْقيم 
[76 : ديوان ١ا)عص١5١].‏ 

حيث نجد أن كلمة " تقدم ' مستخدمة بالدلالة المعاصرة لها ). 

ويجب التنويه إلى أنّ سليمان الباروني نفسه كان شاعر!ا معروفا ( وقد طبع 
ديوانه الشعري في مصر سنة ١75‏ ه/ 1108م . انظر المرجع : 77 ) ؛ وأنه كان 
من المُهتمين بتاريخ الجالية الإباضية ؛ بل كإن من أشد الأنصار المتحمسين لهذا المذهب 
طوال حياته . 

وهكذا نرى أنه من حيث.المبدأ » فإن بإمكان ديوان: " السيف النقاد " أن يكون قد 

حبّره الباروني شخصياً . ولكن هذا لا يخرج عن كونه ملاحظات أولية . إذ يجب في 
المستقبل الدراسة المقارنة والمتكاملة لديوان أبي إسحاق مع نصوص ديوان الباروني 


نفسه. مالَمْ » فإن حقيقة أو زيف : ديوان " السيف النقاد * لن تكون قضية محسومة تماماً 

ويجب الإقرار كذلك بان شخصية أبي إسحاق إبراهيم لا نعرف عنها أكثر مما 
نعرف عن غيره من أنمة الإباضية الآخرين الذين تولوا الإمامة بعد مصرع طالب الحق : 
أي تفريباً لا نعرف عنهم شيئاً يُذكر . 


(ب) إنحطاط الإباضية في حضرموت 

إن تفاقم الصراعات العديدة بين إباضية الرستاق ونزوى في عُمان ألقت بظلها 
المأساوي على إباضية حضرموت . فبعد أبى إسحاق إبراهيم تصمت المصادر عن ذكر 
أي أمام إباضي كان في حضرموت . 

وأغلب الظن أنه كان قد جرى انتقال زمام قيادة الجماعة الإباضية في القرن 
الثاني عشر الميلادي » إلى السلطة السياسية الدنيوية لسلاطين شبام من آل نعمان من بني 
الدغار . وكانت الهزائم المتلاحقة التي مُنيت بها سلطنة آل الدغار من قبل أتباع مذهب 
السنة وهم سلاطين تريم من آل راشد في القرن الثاني عشر - الثالث عشر ؛ قد أضعفت 
بشكل كبير الإباضيين الحضارمة [ 514 : ص ١951١1١١5‏ ]. 

ورغم كل ذلك فقد مر اكثر من مائة عام على أقل تقدير قبل أن يزول هذا 
المذهب نهائياً من حضرموت ؛ وينتصر أهل المناامن باع الذهب الشافعي بشكل كامل 
في المنطقة [ ٠١١‏ : ص 75 ؛ 14 : ص7١١‏ . ملاحظة رقم ١‏ ] . 

وقد أنتشر المذهب الشافعي في المنطقة . على أكثر الاحتمالات ‏ من اليمن 
التي أصبحت علاقاتها قوية بحضرموت بشكل أكبر مما كان في السابق » خاصة بعد 
ضعف الإحتكاك بعمان الغارقة في الفتن والمصاعب خلال تلك الفترة . وقد أنتشر 
المذهب الشافعي من مصر إلى اليمن » وبلغ أقصى انتشار له في جنوب الجزيرة العربية 
في فترة السيطرة الأيوبية على هذه المنطقة مع نهاية القرن الثاني عشر - بداية القرن 
الثالث عشر الميلادي [١١1:ص .)55(]١‏ 
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وأضحت التشريعات الإباضية التي حافظت على الاستقلالية القبلية و وسعت 
من قاعدتها » أضحت غير مناسبة لأيديولوجية السلطنات المحلية المتكونة في هذه 
الفترة؛ والمهتمة بتقوية سلطانها على المجتمع . 

غير أنه لا ينبغي الإعتقاد بأن جميع هذه السلطنات قد رفضت المذهب الإباضي 
جملة وتفصيلاً .فالحديث هنا يجري عن تلك الاتجاهات التي ساعدت على إنقراض 
اليه رادي د ره وول من ادا اي شئ إعتناق آل راشد » أقوى سلاطين 
حضرموت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر - بداية القرن الثالث عشر الميلادي» 
للمذهب السني الشافعي» ومؤازرتهم بشكل رسمي لأتباع السئّنة » ومحاربتهم للإباضية؟! 
[4ة: الاطب ١75‏ ]. 

لقد لعبت مراتبية السادة التي تكوّنت في هذه الفترة دوراً رئيسيًا في انتشار 
المذهب السني الشافعي بحضرموت . 

وتعود مراتبية السادة بأصولها إلى أحمد بن عيسى المهاجر ٠‏ الذي يتصل نسبه 
بالحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وكان قد هاجر إلى حضرموت - كما 
تذكر ذلك المصادر المتأخرة ‏ من البصرة في النصف الأول من القرن العاشر الميلادي 
[ أنظر عنه في :95 : ص 3970757917 14 :37١١‏ ص 5ه ب 9141456 : ص 58دا 
ع قد ل 

وبما أن الإباضيين لا يعترفون بأية امتيازات لأحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم» 
فإن السادة أصبحوا في خانة أعدائهم . بل من أكثر الناس عداوة للمذهب الإباضي . وتفيد 
المرويات المُنتشرة في أوساط سادة حضرموت ٠‏ بأن جدهم الأعلى أحمد بن عيسى 
المهاجر خاض معارك حاسمة أنتصر فيها انتصاراً ساحقاً على إباضية المنطقة [ ٠١١‏ 
ص .]5١ 5٠١‏ 

وقد جرت ازاحة الإباضية من حضرموت بشكل تدريجي » وامتدت مثات السنين. 
فكما ذكر أبن خلدون فأنه في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي فإن أكثر ' 
أهل المنطقة "... يحكمون بأحكام علي وفاطمة » ويبغضون علياً للتحكيم “[44: 
ص١8١‏ . النص العربي : ص١7١‏ ] . 


وهكذا . فعلى الرغم من إعتراف الحضارمة بمكانة مراتبية السادة » إلا أنهم أبقوا 
على بعض ملامح الإيديولوجية الإباضية والخوارجية بشكل عام » والمٌُتمثلة في تخطئة 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقبوله التحكيم . 


(ج) ظهور الدويلات المحليّة في حضرموت 
يُعدُ القرن التاسع الميلادي بداية لمرحلة ظهور السلطنات المُستقلّة التي عرفتها 
اليمن» وذلك حسب التقسيم الزمني المرحلي للتاريخ السياسي لليمن الذي أقترحه راضي 
دغفوس  :١70[‏ ص4 9]. 
أمَا بالنسبة لحضرموت فإنها إنتقلت إلى هذه الفترة من فترات التاريخ السياسي 
والاجتماعي » في حدود نهاية القرن الحادي عشر - الثاني عشر الميلادي فقط . وذلك 
لإستمرار التمزق الإثني - القبلي » والذي أشتد في فترة سيطرة المذهب الإباضي على 
المنطقة. وقد تميّز سير عملية التطوّر التاريخي لحضرموت في فترة القرون الوسيطة 
المُبكرة بالبطء » والتعثر ؛ بعكس ماكان يجري في المناطق الغربية لجنوب الجزيرة 
ش العربية . ففي عام 1ه / ٠١87‏ م » بعد مقتل علي الصليحي مباشرة » حاول بنو 
' معن أن يعودوا إلى استقلاليتهم السابقة » ولكن أحمد المكرّم الصليحي خلعهم وولَى 
الزريعيين على مقاليد الحكم في عدن [ 57 : جزء ” »ص 485 21 ؛ 89 :ا ص 585" 2 
61١54-4‏ 2708 الهامش ١١4‏ . النص العربي : ص84 17041156:نص .]١ ١4‏ 
ولاتوجد أية معلومات في المصادر التي بين أيدينا حول ما إذا كان عمّال 
الصليحيين هؤلاء الذين أسسوا سلطنتهم الخاصة بهم ٠‏ قد كانت لهم أية سلطة تُذكر ‏ 
حتى ولو كانت إسمية ‏ على حضرموت . 
وبرزت في نهاية القرن الحادي عشر - بداية القرن الثالث عشر الميلادي أوائل 
الدويلات الحضرمية في العصور الوسيطة بزعامة عدد من العائلات المحليّة . وكانت 
أقوى هذه العائلات عائلة السلاطين من آل راشد أو قحطان » سلاطين تريم . 


القائمة رقم (ه) 
نسب السلاطين من آل قحطان 
( فيما بين الأقواس إشارات إلى سنوات الحكم ) 
[ حسب المرجع : 14 :ص 7177-0537 714 ] 
قحطان بن العوام 
(حوالي ١٠4هل/‏ 710:5 ١٠١1-؟)‏ 
ا 
أحمد 
(57-5ئه/ ١014‏ -ه06١1م)‏ 
١‏ 
فهد 
(لاككه/ لارام ملادثم 154مه/ 1179 1195م) 


العوام شجعنة الأول فارس 
(93مه/44١145مس)‏ (18ه ١194م‏ الاللدها/ 95ت لالالام 
أل ره 1 امم | الافظه/44١14511ام‏ 
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أبن العوام راشغد 
(لا يعرف اسمه . وقد حكم (ا4مه/ ١16ب‏ 1167م 
بعد أبيه ) 7 لالادهم 1141 47لام) 
عبدالله . شجعنة الثاني 
1م هاة 19113 19ام ه1141 1147م 
ل الل 0 1دهم11917-1193 
11م 3 الول 


ولا تأقي المصادر غير أضواء باهتة جداً على الفترات الأولى من حكم هذه السلالة 
الذي أمتد قرابة قرن ونصف القرن من الزمان . 

ولعل ذلك يعود على أغلب الظن إلى عدم تفرد هذه السلطنة عن غيرها من 
السلطنات والدويلات الصغيرة التي تعجّ بها حضرموت في تلك الفترة . 

وقد أشتد نفوذ وتأثير هذه السلطنة في المنطقة في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر الميلادي ؛ وذلك في فترة حكم راشد بن شجعنة الذي سّمّيت نسبة إليه السلالة 
السلاطينية الحاكمة جميعها بآل راشد . 


وفي عام هلاه / 14١١80١1مء‏ أي بعد مُضي ست سنوات على الفتح 
الأيوبي لليمن بقيادة توران شاه أخي صلاح الدين ٠»‏ إستطاع عثمان الزنجبيلي "الزنجيلي" 
عامل توران شاه على عدن » إستطاع إحتلال مدينة الشحر بجنوده المكونين في الأساس 
من المحاربين الأتراك - الغز . وقام باكتساح مناطق حضرموت الداخلية على الرغم من 
لمقاومة القويّة لآل راشد والقبائل التابعة لهم . وقد عيّن الزنجبيلي آل راشد عمالاً من 
قبله على تريم » وألزمهم بدفع الخراج سنوياً . ولكن ما أن جاء عام لالاده / 5141١‏ 
11م حتى تمدن كل من شجعنة و عبدالله أبنا السلطان راشد بن شجعنة من انتزاع 
استقلالية السلطنة مجدداً . 

وقد تولى شجعنة في البداية أمر هذه السلطنة قبل أخيه عبدالله » باعتباره الأكبر 
سنأ . وفي عام 557ه / 1135 1917١م‏ تولّى الحكم عبدالله بن راشد بعد مقتل أخيه 
شجعنة نتيجة مؤامرة حيكت ضذه . وقد وصلت سلطنة آل راشد في عهد عبدالله إلى قمة 
قوتها ومجدها . 
: فقد أستطاع السلطان عبدالله بن راشد إخضاع القسم الأكبر من وادي حضرموت 
3 الذي يمد من قرية العقاد غرباً ( تبعد عن شبام بحوالي ؟كم إلى الجهة الجنوبية الغربية ) 
وحتى قبر هود شرقاً . وقد سمي هذا الجزء من وادي حضرموت بوادي ابن راشد نسبة 
إليه . 

وفي عام 4949ه / 107 ١17١م‏ حاول عبدالله بن راشد احتلال مدينة 
الشحر » ولكن لم يُكتب النجاح لمحاولته تلك . وقد واجهت سلطنة آل راشد عداءً شديداً 
من سلاطين شبام من آل نعمان من بني الدغار . وكانت أسباب هذه العداوة لا تعود فقط 


لحل 


إلى رغبة كليهما وتنافسهما في السيطرة على كافة أرجاء المنطقة ؛ وإنما تعود بجذورها ' 
أيضا إلى الأسباب المذهبية . حيت كان آل راشد من أشد المنافحين عن مذهب أهل المئة ' 
» بينما ناصر آل نعمان الحركة الإباضية في حضرموت وتزّعموا أنصار هذا المذهب. ' 
وقد وصل هذا الصراع 3 قمته في أثناء حكم عبدالله بن راشد المذكور الذي تفقه على يد 
كبار فقهاء الشافعية في اليمن وحضرموت ؛ واخذ يؤيّد الإسلام السني تأييداً كاملا . / 
وإستطاع عبدالله احتلال مدينة شبام عاصمة آل الدغار في سنة 55مه / / 
14ل١٠٠7ام‏ ؛ ولكن عاصمته تريم نفسها وقعت تحت قبضة سلطان شبام » راشد بن ' 


أحمد بن النعمان في سنة 4 +5ه/705١1ل١17710م.‏ 

وقد أستعاد عبدالله بن راشد مدينة شبام ثانية في سنة 5ه / 17:9 
٠م‏ بعد مقتل راشد بن أحمد بن النعمان ؛ وحكم وادي حضرموت الرئيسي » وكذا 
الجزء الشرقي منه عدّة سنوات [414:ص ١ا1791 ١7/6:‏ ] . 

ولكن الهُدُوء والسكينة التي شهدتها المنطقة في عهد عبدالله كانت عابرة . ففي 
سنة 7175ه/ 17174 970١م‏ تنازل السلطان عبدالله بن راشد عن الحكم زاهداً فيه ؛ 
بعد اقتناعه بعدم المقدرة على وضع حد للصراعات القبلية الدائمة . وقد ذهب رحمه الله 
ضحيّة هذه الصراعات عند محاولته إصلاح قبيلتين متصارعتين من قبائل حضرموت 
٠١[‏ :نص 46]. 

ويأتي في عداد السلالات الحضرمية الحاكمة القوية في المنطقة » يأتي : آل إقبال 
أو آل فارس الحاكمون في مدينة الشحر والمناطق الساحلية المحيطة بها » منذ نهاية القون 
الحادي عشر حتى أواسط القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ والذين حاولوا مراراً الاستيلاء 
على مناطق حضرموت الداخلية [ 44 : ص 3178ل 395 ] . 

ويعود إرتفاع شأن مدينة الشحر التي كانت تسمّى من قبل بالأسعاء على ' 
الأرجح ‏ وتحولها إلى مركز رئيسي من مراكز الحياة السياسية لحضرموت في العصور 
الوسيطة ؛ يعود إلى وضعها الاقتصادي الهام كمدينة وميناء بحري مثلها مثل عدن 
وظفار ‏ يقع على البحر العربي . وقد أستمرٌ دورها الهام هذا حتى القرن التاسع عشر 
الميلادي [ ١٠57‏ :ا ص 7١17‏ 505 77331 ]. 


فلقد كانت مدينة الشحر ‏ حسب ما ذكره أين خرداذبه ‏ تقع منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع الميلادي على تقاطع طرق التجارة الدولية . إذ كانت تمر عبر هذا 
الميناء بضائع تجارة الترانزيت من السند » والهند » والصين » وبلاد الزئج » والحبشة » 
وفارس والبصرة وجده » والقلزم [ 5© : جزء 5" .ء ص 5١ 56٠١‏ ] . وكان اللبان ( 
الكندر ) الذي يتمتع بشهرة عالمية مُدوية يتصدّر قائمة البضائع المحلية المُصَدّرة للخارج 
[4ه : جزء ١‏ وص ©”7 ؛ جزء؟: ص 77 ؛ جزء 5 : ص ١57‏ ] . وغير اللبان 
كانت مديئة الشحر تُصدّر أيضا العنبر والعود [ 554 : جزء”" » ص 5١‏ ] والأسماك 
المحليّة المجففة التي تُصدّر إلى عدن وغيرها من مناطق ومدن اليمن ٠‏ وإلى عُمان 
والبصرة [ 54 : جزء”؛ ص 379 ] . 
ويذكر أبن المجاور طريقة تسجيل البضائع الشحرية في ميناء عدن مع نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي أيام حكم طغتكين بن أيوب ( /الاده / 1141م 597ده ا / 
5 ام).فقد كان مشايخ الفرضة يقومون بتسجيل أسماء التجار في دفاتر خاصة » 
ويأخذون العشور على البضائع التي تذهب إلى خزينة الوالي الأيوبي [ 4!: ص 54؟]. 
وكانت طرقات القوافل تنطلق من الشحر في اتجاهين رئيسيين وذلك إلى الغرب 
عبر مدن عدن والمناطق الوسطى لليمن إلى الحجاز ء ومن ثمّ إلى جهة الساحل الغربي 
للجزيرة العربية حتى مصر والشام . وإلى الشرق عبر عمان ومنها إلى جنوب العراق 
وفارس . 
لقد سيطر حكام الشحر سيطرة تامة على جميع تجارة حضرموت سواءً البحرية 
منها أو البرية . لذا ليس من المستغرب أن نقرأ في كتب التاريخ عن تلك المعارك 
والحروب الضارية التي دارت في المنطقة للسيطرة على هذا المنفذ التجاري الهام خلال 
الجزء الأكبر من فترة العصور الوسيطة ( على الأقل ابتداءً من القرن التاسع الميلادي ‏ 
حتى القرن التاسع عشر ) . 
لقد تميّزت الدول الجضرمية نوعياً عن تلك الإتحادات القبلية التي قامت في 
مرحلة العصور الوسيطة المُبكرة . 
فإذا كان الزعماء والحكام في البلدات الكبيرة في نهاية القرن التاسع ‏ النصف 
الأول من القرن العاشر الميلادي » يعتمدون على تأييد ومناصرة فروعهم القبلية وكذا 


ا 


بطونهم القبلية التي ينتمون إليها ؛ فإن السلالات الحاكمة في القرن الثاني عشر - بداية : 
القرن الثالث عشر لم تكن بمثل هذه الإرتباطات بمجموعاتها الإثنو - قبلية . فلقد تمثّل ! 
هدفها في تقوية سلطة الدولة باستغلال وأستخدام النزاعات القبلية لتحقيق هذا الهدف . 
فمثلاً على الرغم من إنتماء آل راشد إلى بني فهد الذين هم أحد فروع بني مره ' 
بن حضرموت ؛ وكذا آل نعمان الذين يعودون بأنسابهم إلى آل الهزيل من الأشباء ؛ فأن ١‏ 
هاتين السلالتين قد استعانتا في حروبهما الدائمة بمختلف القبائل والأحلاف القبلية »ء حسب : 
الظروف المُحدّدة . ولم يُميزا في شئ قبيلة حضرموت عن قبيلة تجيب أو نهد مثلاً [ 
١‏ ص 5م "944489 :ص ١لا١‏ اهل ١‏ ]. 
ما حول الإنتماء القبلي لآل إقبال فإن المصادر لا تذكر بخصوص ذلك أية 
معلومات تذكر [ 14 : ص 171 » الملاحظة رقم ١‏ ] . 
ونجد أنه في تلك الفترات التي تبلغ فيها هذه السلطنات أقصى حدود لها من القوة 
فإن الدولة تستطيع أن تضبط بمنتهى الفعالية مختلف نزاعات القبائل التابعة لها ؛ وأن 
تسيطر سيطرة كاملة على الوضع الإثنو ‏ قبلي الذي يميل إلى الهدوء والاستقرار سنوات 
عدة في معظم أرجاء المنطقة . 
ولكن ما أن تبدأ سلطة الدولة في الضعف حتى يعود الوضع الاجتماعي القبلي ثانيةٌ 
إلى ماكان عليه من التمزّق والصراع ؛ مثلما رأينا ذلك في آخر فترة من فترات حكم 
السلطان عبدالله بن راشد . 
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الخنساتمةهة 


اكتملت ملامح مجتمع العصور الوسيطة في حضرموت مع مطالع القرن 
السادس الميلادي. ولا يمكننا تصوّر خصائص وقوانين إنتقال حضرموت من العصر 
القديم إلى التركيبة الاجتماعية الإقتصادية » والإثنو ‏ قبلية الخاصة بالقرون الوسيطة إلآ 
بشكل جزئي محدودء وذلك نتيجة لضآلة المعلومات والمواد حول تاريخ هذه المنطقة في 
القرون الميلادية الأولى . فلقد سارعت العوامل الخارجية من عملية تكون المجتمع 
الحضرمي للعصور الوسيطة المّبكرة » خاصة إتحاد حضرموت مع المملكة الحميرية في 
. نهاية القرن الثالث ‏ بداية القرن الرابع الميلادي ؛ الذي رافقه إنهيار الدولة الحضرمية 
ومرتكزاتها الأيديولوجية المُتمّلة في الشرك التقليدي . 
وأدّت السيطرة الحميرية النهائية على المنطقة إلى إنقلابات جذرية في أوساط 
الفنات الحاكمة والمُتنفذه في السابق : فلقد أصبح الأعيان المعروفين بالأقيال يلعبون الدور 
الرئيسي في الحياة السياسية للمنطقة . وقد كانت تقع تحت سيطرتهم الجماعات الزراعية 
المحليّة ' الشعوب"؛ والبدو الأصلاء في المنطقة .. وتختلف درجة ونوعيّة تبعية سكان 
المنطقة للأقيال وذلك حسب انتمائهم إلى نمطي الحياة الاقتصادية الاجتماعية السابق 
'. ذكرهما . وكانت التدرجات المُتميّزة بها التركيبة الاجتماعية السياسية للمجتمع » التي يقف 
على قمتها سلالات الأقيال » نموذجية لكل جنوب الجزيرة العربية في بداية مرحلة 
العصور الوسيطة المُبكرة . 
ويُلاحَْ أيضاً في حضرموت ظهور طبيعة أخرى مُتميّزة لملامح المجتمع في 
هذه الفترة من فترات تاريخ جنوب الجزيرة العربية » الا وهي تزايد النشاط العسكري 
والسياسي للبدو سواءً المحليين منهم أو النازحين من وسط الجزيرة العربية » وتأثيرهم 
المتزايد على مجالات الحياة الإجتماعية المختلفة . 
وقد لعبت القبائل البدوية الحضرمية الأصيلة في المنطقة » وبشكل خاص الصتف 
دوراً مهما كقوة حربية مقاتلة » دائماً ما كانت تقف إلى جانب السكان الحضر المحليين 
'خاصة عندما تتطلب الظروف الطارئة نوعاً من هذا التضامن المؤقت : مثلما جرى في' 
أثناء الإحتلال الحميري لحضرموت في نهاية القرن الثالث - النصف الأول من القرن 
الرابع الميلادي ؛ وفي أثناء الإنتفاضة التي قامت ضد الملك الحميري سيف بن ذي يزن 


.؟ 


في ستينيات القرن السادس الميلادي ؛ وكذلك في أثناء المعارك التي قامت ضد القبائل 
الكندية الغازية للمنطقة في القرن السادس الميلادي . 
إن بداية. هجرة كندة وأحلافها القبلية إلى حضرموت تعود ‏ حسب جميع 
الدلائل والمُعطيات ‏ إلى تخوم القرن الخامس - السادس الميلادي . وقد شهد نهاية 
ولاتّعدُ حضرموت 'موطناً أصلياً " لكندة . 
فهجرة القبائل الكندية إلى المنطقة كانت نتيجة لضياع مكانتها وأدوارها المهّمة في 
شمال شرق ووسط الجزيرة العربية بعد إنهيار " المملكة الكندية الجديدة " ؛ وبعد 
المجموعة المتوالية من الهزائم الكُبرى التي مُنيت بها في أثناء الصراعات القبلية التي 
ونتيجة للأزمة السياسية الداخلية في النصف الثاني من القرن الخامس - بدإبة 
القرن السادس الميلادي » وكذا الحروب الحميرية الحبشية » اضطرت الدولة الحميرية 
للتخلي عن سياستها الخارجية النشطة في الجزيرة العربية ومن ضمنها تأييد القبائل 
الكندية التي كانت مرتبطة بها إرتباطاً وثيقاً . 
ومع ضعف سيطرة آلدولة الحميرية على مناطق الأطراف التابعة لها ؛ 
كحضرموت؛ وجدت القبائل الكندية الفرصة سانحة للتغلغل في هذه المنطقة وتقوية نفوذها 
فيها . وبظهور القبائل الكندية في حضرموت التي تضم في صفوفها عشرات الآلاف من : 
الأفراد المقاتلين » مُشكلة بذلك قوة عسكرية ذات شأن ؛ اختل التركيب الديموغرافي ‏ “ 
3 0 : 
الإثنو - قبلي للمنطقة والوضع الإجتماعي والسياسي فيها . ١‏ 
4 
وقد شمل مجال نفوذ القبائل الكندية مع فجر الإسلام جميع غربي حضرموتتا : 
تقريباً » وعدد كبير من مناطق الوادي الرئيسي لحضرموت ٠»‏ وكذا شرقي المنطقة. ' 
والمناطق الساحلية. 
وبتأثير هجرة القبائل الكندية » تعاظم نفوذ الأعراب المحليين الأصلاء ٠‏ ونما * 
دور الحياة الرعوية المُترحّلة وشبه المُترحّلة في الكيان الاقتصادي للمنطقة ؛ وجرى 
تبادل نشط وتأثير متبادل بين نمطي الحياة الإقتصادية الرئيسة وهما : الحياة الزراعية 
الحضرية المُستقرة» والبدوية الرعوية المُترحّلة . 
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وجرت تحولات رئيسية في المجال الاجتماعي تتناسب مع المجتمع الحضري - 
الرعوي الذي ظهرت ملامحه في هذه الفترة ؛ فأستعير للمجتمعات الزراعية التنظيم 
الاجتماعي القبلي ؛ حتى أصبح يُطلق عليها نفس المُصطلح الذي يطلق على القبائل 
المُترحلة وهو مصطلح " القباتل " . 

وبتأثير من القبائل الكندية في فترة العصور الوسيطة المُبكّرة » أصبحت تلعب 
أدواراً رئيسية في المجتمع الحضرمي ٠‏ تلك الظواهر السياسية الاجتماعية » والمؤسسات 
التي تعود إلى المجتمعات القديمة جد » ذات الدرجات الدنيا في التطور الاجتماعي » 
المُتميّزة بالارتكاز على العلاقات القرائبية القبلية . 

وانتشر بين أوساط السكان الحضر في حضرموت نوع التنظيم الاجتماعي لما 
قبل الدولة ٠»‏ والمُتجسّد لدى القبائل الكندية مثلا في نظام " المشيخة " أو الزعامة القبلية 
المعتمدة على القوة البدوية المحاربة المّنتمية إلى الوسط القبلي نفسه . وكان التمزق الإثنو 
سياسي » وعدم وجود سلطة مركزية واحدة قوية على مستوى المنطقة كلها » من أهم 
مميزات التاريخ الحضرمي في الفترة المُبكرة من القرون الوسيطة . 
وتقف وراء هذا التمدّق وفقدان الدولة المركزية عدّة أسباب مُتداخلة » منها : 
)١(‏ خصائص التكوين السطحي للمنطقة » المُتميزة بوجود العديد من الوديان الجانبية 
المُنعزلة . 
)١(‏ تأثير تقاليد الحياة السياسية لمملكة حضرموت القديمة المُتميّزة بالاستقلالية الذاتية 
للجماعات الزراعية " الشعوب ' واللآمركزية لسلطات الحكم الملكي . 
(؟) الظاهرة التي عمّت جميع أنحاء جنوب الجزيرة العربية المُتمثّلة في تحول الأقيال 
من أعيان يخدمون الدولة » إلى حكام شبه مُستقلين على مناطقهم » يتوارثون وظيفتهم هذه 
أب عن جد. وقد برزت هذه الظاهرة في أطراف مقاطعات الدولة الحميرية » وبشكل 
خاص في حضرموت . 1 
(4) عدم تجائس سكان حضرموت من ناحية انتماءاتهم الإثنو ‏ اجتماعية » وطابع 
حياتهم المعيشية ؛ والمنقسمين إلى : المٌزارعين الحضر القدماء في المنطقة » والبدو 
الأصليين ٠‏ والقبائل البدوية النازحة من وسط الجزيرة . 


ل 


(5) تمزّق القبائل الكندية تفسها وفروعها التي كانت تقطن أماكن مختلفة من جزيرة 
العرب؛ وتزعٌمها هناك لإتحادات قبلية كبرى» وذلك قبل نزوحها إلى حضرموت. إضافة 
إلى تنافس زعماء البطون الكندية » الذين لم يستطع أحدٌ منهم أن يتفوق على الآخرين في 
القوة والنفوذ كي يخضعهم لسلطته . 

وكانت المحاولات الدورية بين فترة وأخرى لتوحيد حضرموت: التي قام بها ممثلو 
مختلف القوى السياسية والشرائح الاجتماعية : كاليزأنيين في القرن الرابع ‏ السادس 
الميلادي؛ والعشائر الكندية النبيلة بعد مائة عام من الي زأنيين؛ والإمام الإباضي أبي إسحاق 
إبراهيم بن قيس الهمداني في أواسط القرن الحادي عشر الميلادي ؛ وسلاطين آل راششد 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ‏ بداية القرن الثالث عشر ؛ انتهت جميعها 
بالفشل الذريع. فالاتجاه نحو التمزق والتشرذم كان هو الغالب على الاتجاه الآخر الذي 
ينحو منحى التوحيد . 

وعلى الرغم من هذا التمزّق الإثنو ‏ سياسي ,٠‏ فإن المجاميع الثقافية الإثنية المختلفة 
من سكان حضرموت ( المزارعون الحضرء والبدو الأصلاء» والأعراب من كندة ) تأثّر 
بعضها بالبعض الآخر بشكل متبادل . وقد ظهر هذا التأثير المتبادل فيما بينهما البين في 
إنتشار كثير من عناصر الحياة الاقتصادية المعاشية » والمؤسسات الاجتماعية» ونماذج 
من الثفافة الروحية القديمة ( كالعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية )» واسماء الأعلام . 
وكذلك في إنتشار اللغة العربية الشمالية بين أوساط السكان الحضارمة الأصليين » وأحياناً 
في هضم وتعريب بطون قبلية ٠‏ وقبائل بحالها ( مثل الصدفيين الأصليين في المنطقة 
الذين عدوا من كندة ) . 

وهكذا أخذت تقوى وتشتد مع مطلع العصور الوسيطة المُبكّرة » عملية تقارب 
المجموعات ذات الأصول الإثنية المختلفة من الحضارمة . وبدأ يتشكل مجتمع إثني واحدء 
متجانسء لسكان المنطقة . 

أمًا في المجال السياسي فقد إستمرت وتطوّرت مع فجر الإسلام التناقضات 

والصراعات بين الكتل الإثنو ‏ قبلية المختلفة . وقد انزاح النزاع التقليدي بين السكان 
الأصليين والبدو النازحين من وسط الجزيرة العربية إلى المرتبة التانية . وأصبح الصراع 
حاداً بدرجة رئيسية في أوساط قبائل اليدو النازحة نفسها كقبائل كندة والسكون . 
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وقد برز هذا النزاع بأجلى صورة في ثلاثينيات القرن السابع الميلادي » وذلك في 
أثناء الحروب القبلية الداخلية الطاحنة » والمعروفة في المصادر : بحروب الرّدة . فدخول 
الإسلام إلى حضرموت كان حافزاً على هذا الصراع ولم يكن سبباً له بأي حال من 
الأحوال . فلقد كان الدخول في الديانة الجديدة بالنسبة للقبائل الحضرمية آنذاك؛ كالدخول 
في الأحلاف السياسية العسكرية التي تعوّدوها . فالدخول في الديانة الجديدة ‏ حسب 
رأيها - هو دخول في حلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم » الذي هزّت انتصاراته 
على قبائل العرب المُشركة:؛ كافة أرجاء الجزيرة العربية . 

وقد كان في حسبان هذه القبائل أنها بتحالفها مع صاحب الدعوة صلوات الله 

عليه » ستحقق تفوقاً ساحقاً على معارضيها من القبائل الأخرى . 

ولكن سياسية قادة المسلمين بحضرموت الهادفة إلى الحفاظ على المساواة 
والتوازن بين جميع القبائل التي دخلت الإسلام » أوجدت نوعاً من الإحباط لدى عدة 
جماعات إثنية قبلية من كندة » والتي كانت تسعى إلى التفوق على غيرها . 

وزاد الطين بِلَّةَ مطالبتها بدفع الزكاة المفروضة عليها كمسلمين ٠‏ التي عذتها 
ضريبة مُهيّطة لمكانتها الاجتماعية . 

وبوفاة الرسول (ص) رأت هذه القبائل نفسها في حل من الإلتزامات التي تعقدت 
بها في حياته؛ تماماأ مثلما إعتادت من نظام التحالفات والمعاهدات الذي كان متبعاً في 
الجزيرة العربية قبل الإسلام » مما حذا بالجماعة الإسلامية إلى كسب السكون أعداء 
كندة ‏ التي أعلنت تمسكها بالإسلام ؛ إلى صفوفها . 

ولانجد في دوافع الرّدة الحضرمية أية طبيعة دينية بارزة من أي نوع كان . ولم 
ترك في المصادر العربية الإسلامية قضية المرتدين من كندة بمسائل العقيدة » كمحاولة 
استبدالها كلية» وإحلال عقيدة دينية أخرى محل الإسلام . 

وقد أدتت هزيمة كندة أثناء حرب الرّدة إلى تغيّر الخارطة الإثنو سياسية 
لحضرموت.فلقد فقدت القبائل الكندية إلى الأبدء ذلك الوضع المتميّز لها في المنطفة. 
وانهارت زعاماتها ومشيخاتها التقليدية التي كان بإمكانها أن تكون أساساً لأولوّات تشكيل 
دويلات المنطقة . 


1. 


ولكن نتائج حروب الرّدة كانت بالنسبة للتاريخ الحضرمي بشكل عام ذات أهمية 


عظمى : فبإنتصار المسلمين وحلفائهم » أنتشر الإسلام في كافة أصقاع المنطقة » 


وأنغرست جذوره القوية في التربة الحضرمية ؛ ودخلت حضرموت كغيرها من المناطق 
والبلدان في إطار الحضارة الإسلامية المجيدة . 

ولم يُغيّر دخول الإسلام إلى حضرموت تغييراً جذرياً القاعدة السياسية 
والإقتصادية للمجتمع» ولكنه غير بشكل جوهري مجالات الحياة الدينية والروحية الثقافية » 
وكذا العلاقات الحقوقية السابقة وتركيب النظام السياسي : فلقد أصبحت حضرموت إحدى 
مقاطعات الدولة الإسلامية الوليدة التي عُرفت فيما بعد بدولة الخلافة. 


ولقد استمر الوضع الإثنو ‏ سياسي مُضطرباً في المنطقة » على الرغم من : 
ضعف القبائل المحليّة نتيجة لحرب الرّدة » ونزوح القوة الحيوية النشطة من السكان بعد ' 


حرب الرّدة مباشرة » للمشاركة في الفتوحات الإسلامية الواسعة . 


فالتناقض بين رغبة سلطات الخلافة في إحكام قبضتها المركزية على المنطقة ؛ وبين 


التقاليد الحضرمية للحياة السياسية التي كان من مميزاتها استقلالية الجماعات الإثنو : 


قبلية»أخذ يتعمق بمرور الزمن» وأدى بعد مرور أكثر من مائة عام على دخول الإسلام ' 


إلى المنطقة إلى قيام الثورة الإباضية بقيادة طالب الحق؛التي تزامنت مع بداية إنهيار 
الخلافة الأموية . 


وخلال هذه الفترة تعمق الإسلام في الوعي الإجتماعي للحضارمة لدرجة لايمكن: . 


معها تصرّر قيام أية حركة سياسية حتى لو كانت معادية لظلم ولاة الخلافة » ما لم تُعبْر 
عن نفسها في إطار الأيديولوجية الإسلامية . 


إن الإباضية التي من مبادئها التشريعية مبدأ إنتخاب الإمام » ومسؤليته امام . 


الجماعة» وحق الجماعة في إزاحة وتغيير إمامها ؛ وحظر إنشاء جيش دائم » أو فرض 
ضريبة أخرى غير الزكاة ؛ قد تناسبت بشكل كامل مع المبادئ الديمقراطية للنظام القبلي 


الذي كان سائداً في مجتمع حضرموت لفترة العصور الوسيطة المبكرة سواءٌ بين أوساط . 


البدو » أو لدى المزارعين الحضر . 


وفي المرحلة الأولى من مراحل الحركة الإباضية الحضرمية كان هناك إتجاهان .؛ 


مُتنازعان فيها » أحدهما كان يرى في حضرموت المنطقة التي يجب أن تكون قاعدة لثورة 
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ا وي 


جميع الإباضيين على مستوى العالم الإسلامي . أمَا الاتجاه الآخر فقد كان يرى ضرورة 
اقتصار الثورة في حدود منطقة وأحدة . 

وبعد هزيمة طالب الحق وأصحابه برذ أنصار الرأي الثاني في زعامة الحركة 
الإباضية . وقد كان هذا الرأي يلبي بدرجة كبيرة آمال الحضارمة وتقاليدهم السياسية 
الموروثة؛ وقد أتاح ذلك للإباضية أن تستمر في السيطرة على حضرموت كإيديولوجية 
ديئية سياسية مسيطرة » لعدّة قرون متتالية. 

وقد أدى إنتصار المذهب الإباضي إلى ت تغيّرات عميقة في حياة المنطقة . فلقد 
عملت المبادئ التشريعية الإباضية التي عمّقت من الانفصالية القبلية » والتفئّت السياسي 
القبلي » عملت على الإبطاء في إنشاء نظام الدولة في حضرموت في فترة العصور 
الوسيطة . فإذا كانت الدولة المحليّة الأولى في اليمن قد برزت إلى الوجود في القرن 
التاسع الميلادي كدولة بني زياد » ودولة اليعفريين بين ؛ فإنها ظهرت في حضرموت متأخرة 
عنها بثلاثة أو أربعة قرون كاملة . 

ولم تستطع الإمامة الإباضية أن تتحول إلى نظام دولة » لبقاء السئلطة العسكرية 
والسياسية الفعلية بأيدي زعماء القبائل . ولم يكن الإمام يملك جيشاً دائماً ؛ وكانت مكانته 
تقوم على الإعتراف به كأعلى سلطة دينية تشريعية . 

ومن ناحية ثانية » فقد وقفت عدّة عوامل أخرى أمام تركز السلطات في يد الإمام 
الإباضي » ومن بينها : عدم تجانس التركيب الطائفي للحضارمة ٠‏ حيث نجد قلة أتباع 
المذهب الإباضي في بعض القبائل الكبيرة ة كتجيب مثلاً » والهجوم المُتكرر من حكام اليمن 
السنيين » مما جعل أتباع هذا المذهب يلجأون مراراً إلى إعلان ' فترات الكتمان ' ؛ وكذا 
دخول الإباضيين الحضارمة في إطار الإمامة العمانية بين فترة وأخرى . 

وقد ساعد على نشوء نظام الدولة المحليّة في وقت لاحق من القرون الوسيطة» 
تحول الزعماء القبليين الأقوى نفوذاً » إلى حكام مُستقلين ؛ غالبا ما كانت تضعف 
علاقاتهم بمجموعاتهم القبلية التي كانوا يتزعمونها قبل أن يكونوا حكاماً '. لذا كانت 
سياستهم تقوم على مقدرتهم في إستغلال الخلافات القبلية في المنطقة لصالح سلطانهم ٠‏ 

وهؤلاء الحكام هم الذين أسسوا أوائل السلالات السلاطينية الحاكمة » التي 
إستطاعت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين » من أن تتزعم الدول التي 
تكوّتت بحضرموت في العصور الوسطى . 


وقبل القرن العاشر الميلادي بفترة وجيزة » تجاوز المجتمع الحضرمي إلى حدود 
كبيرة الإختلافات الإثنو ‏ ثقافية واللغوية بين السكان الحضارمة الأصليين » والبدو 
النازحين من وسط الجزيرة العربية . وتكون تنظيم إثنو اجتماعي شبه مُتجانس يتمثّل 
بشكل رئيسي في نظام التحالفات القبلية . 

لقد سهل هذا التقارب لجميع الحضارمة بصرف النظر عن أصولهم الإثنية 
السابقة» سهّل نشوء الدويلات المحلية . 

ومع تعزز سلطات السلالات المحليّة جرى إضعاف الحركة الإباضية » ومن ثُمٌ 
إزاحتها نهائياً من المنطقة . 

0 

كما كان لإنحلال الإمامة الإباضية في عمانء» وتوقف المساعدة التقليدية من 
إياضية تلك المنطقة الإخوانهم الحضارمة المشتركين معهم في العقيدة 3 وعدم مواكبة 
اا الإباضية لإتجاهات التطوّر لامي والسياسي الجديدة؛ دوراً مهما 5 

إن الإرتباط بين سقوط الإباضية ونشوء السلطنات المحليّة كان على درجة كبيرة 
من التعقيد؛ وقد ظهرت ملامحها بصورة مُتغايرة : فلقد لبث مثلاً سلاطين شبام من آل 
نعمان في النصف الثاني من القرن الثاني عشر - بداية القرن الثالث عشر ؛ من أشد 
أنتصار الإباضية . 

ولكن هل يمكن أن نعدّ من الصدفة في شئ أن أقوى السلالات الحضرمية الحاكمة 
في هذه الفترة وهم آل راشد ٠»‏ كانوا من أشد المدافعين عن المذهب الشافعي في المنطقة؛ 
والمعادين لبقايا المذهب الإباضي فيها ؟ ! . 

وبالإختلاف عن الإباضية فإن إنتشار المذهب الشافعي في المنطقة لم يكن 
مرتبطأ بالطبيعة الحقوقية التشريعية لهذا المذهب ؛ وإنما انتشر في حضرموت من مناطق 
اليمن المجاورة التي ظهر فيها عن طريق تأثير مصر الأيوبية . 

يدل إنتشار المذهب الشافعي في حضرموت على تعمّق الصلات بين المنطقة 
ا لومزقلة التخرة . 
ل العصور ار 
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هوامش الباب الثاني 
)١‏ يشهد بالمكانة الرفيعة لبطن بني الشيطان» نسبهم الذي يعود إلى الحارث بن الولآدة الأخ الشقيق لحجر 
آكل المرار [/5: جزء 2ك القائمة 384 , 7174 ]. 1 
وعندما ذهب وفد بني الشيطان لملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم» غيّر من اسم بطنهم 
المُستنكر على طريقته في التوجيه المهذب صلوات الله وسلامه عليه؛ إلى بني عبد الله [7/انص407]. 
ولكن هذه التسمية الجديدة لم تَمْحْ سابقتها. إذ نجد بعد ما يقارب المائة عام من انقصار الإسلام الكريم 
سمي هذا البطن بالتسمية القديمة [11: جزء 7١‏ ص 417]. 


؟) يكتب الشمّاخي اسم أبرهة هكذا: برهة بن علوي[؟: ورقة 85].وفقدان الهمزة في اسم أبرهة؛ يعود 
إلى خصائص النطق في اللهجات العربية المغربية التي تمثلها كتابات الشمّاخي كمغربي» وكتابات نستاخ 
مؤلفاته المغاربة . 

وفي المصادر الأخرى يُدعى مناصر طالب المق هذا ب ' أبرهة بن الصباح " [19: 
جزء١٠,مص98‏ , 39 31١5‏ 474:نص555 715-5186 74 :جزء7؟»ص؟17] أو ' إبراهيم بن الصباح 
'[17:جزء٠17مص١١4741:‏ 4017 ويعد بعض العلماء أن (ابرهة) هو النطق العربي الجنوبي المقابل 
للإسم العربي إبراهيم ]. 

ومما يدعو للدهشة والإستغراب أنه يحمل نفس اسم الملك الحميري " أبرهة ' واسم ابيه» كما ورد 
في كتب الإخباريين العرب. ويحتمل أن يكون أعداء الإباضية قد أطلقوا هذا الإسم على " أبرهة بن علي " 
أحد قادة الحملة على الحجاز نكاية به وإشارة واضحة لما سوف يَِلْقَى ما لقيه أبرهة الأشرم في حملته 
على مكة من عذاب سماوي أنزله الله سبحانه وتعالى علبه وعلى جيشه[ وقد ذُكرّت حملة أبرهة الأشرم 
هذه في القرآن الكريم في سورة الفيل؛ كما أجمع على ذلك جميع المفسرين]. ولهذا يُذكر أبرهة في 
الحوليات التاريخية غير الإباضية بإين الصباح؛ بينما نجد المؤرخ الإباضي الشمّاخي يذكره باسم أبيسه 
الحقيقي ‏ ابن علي. 
؟) في المصادر غير الإباضية غالبا مائْسمّى طالب الحق بالأعور[؟نص؟7١741نص؟؛‏ 47: ص87 


له ]. 


وهناك حكاية مفادها أن عبدالله بن يحيى قبل خروجه لقي رجلا متنبئا أخبره بأنه سوف يملك 
حضرموت واليمن والحجاز بالغا وادي القرى؛ ولكن سيفقد إحدى عينيه قبل مُلكه هذا [17:جزء 


»ص *4]. ولكن المصادر لم تحدثنا عن المعركة الثي فقد فيها طالب الحق إحدى عينيه. 
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4) كان والده محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي [ ©: ورقة 717 8 ؟١:‏ ورقة 277 - ذكره 
باسم محبوب بن العنبر ] تلميذ الإمام الإياضي البصري الثاني: أبي عبيدة مسلمة التميمي » مؤلفا لكتاب 
مفقود عن التاريخ المّبكر للإباضية في مقاطعات دولة الخلافة الشرفية » خاصة عمان وحضرموت 
والبصرة . ومعظم المعلومات المتعلقة بإباضية حضرموت في كتاب " طبقات المشايخ " لل درجيني » و " 
كتاب السير ' للشمّاخي » مأخوذة من مؤلف محبوب بن الرحيل الذي لم يصل إلينا [لا١٠:‏ ص18 »192 
::14: ص ١ل].‏ 
5) هناك اختلاف واضح في المصادر التي تناولت هذه الحوادث: حول قوام فرق الجيش الإباضي التي 
زحفت نحو الحجاز: فالمداتني يقدّر تعداد الفرق المقاتلة ب ١١٠١ 54٠6٠0‏ محارب :١7[‏ جزء 3٠‏ 
ص18 ]؛ أما ابن خياط فيؤكد أن جيش أبي حمزة كان يتكون في البداية من ١٠٠٠٠مقاتل؛‏ وقد ازداد 
عدد أفراده اكثر من مرّة بعد ذلك [؟4:ص584].ولعل تقديرات موسى بن كثير هي الأقرب إلى الحقيقة 
في نظرنا: فلقد قدرهم بسبعمائة فرد [11: جزء٠‏ ١ص‏ 444464 :جزء 7ص 981١]؛‏ وك ذلك تقديرات 
محبوب بن الرحيل الذي قال إن عددهم كان في حدود ستمائة مقائل » وقد أشار أيضا إلى انتضمام 
أربعمائة رجل من قبيلة خزاعة الساكنة قرب مكة إلى صفوف جيش أبي حمزة بعد دخوله مكة[8:ورقة 
رقم078]. وقد يكون المدائني قد عد خطأ من قوام الجيشء تلك الأعداد التي انضمّت إليه بعد احتلال مكة» 
واعتبرها في تعداد جيش أبي حمزة منذ البداية ( حوالي ٠٠٠١‏ مقاتل). 
1) مصطلح ' الأنصار ' في المصادر العربية لا يعني. فقط قبيلتي الأوس والخزرج اللتين ناصرتا الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة» ولكنه يعني أيضا جماع القبائل المختلفة المنتمية إلى 
هاتين القبيلتين في, العصر الإسلامي. 
؟) ذكر الطبري أن معركة آديد كانت في السابع من شهر صفر[؟؛:جزء7عص 005 5]. أمَا ابن خيّاط 
فيذكر أنها كانت في التاسع من هذا الشهر[7؟ :نص247]. 

وفي ' كتاب الأغاني ' ذُكر كلا التاريخين استنادا إلى المدائني [17:جزء ٠‏ ؛عص١١٠].‏ 

وجميع المصادر الثلاثة تتفق في أن المعركة كانت في يوم الخميس. واستنادا إلى القوائم المعاصرة 
للأيام والأشهر والسئوات الميلادية» فإن يوم الخميس يوافق التاسع من صفر سنة٠1ه»‏ الموافق ١95‏ 
أكتوبر سنة 40/م. ولربما يعود الإختلاف في التاريخين إلى تشابه كتابة: ( لسبع خلون من صفر ) مع 
(لتسع خلون من صفر ) والذي يسهل وقوع الخطأ فيها عند نسخ المخطوطات. 


6) تذكر المصادر حوارا جرى في أثناء معركة قديد بين رجل وابنه من أهل اليمن هذا فحواه: " 
قال العباس» قال هارون» فأخبرني بعض أصحابنا أن رجلا من قريش نظر إلى رجل من أهل اليمن يقول: 
الحمد لله الذي أذلهم بأيديناء فما كانت قريش تظن أن من نزل على عمان من الأزد عربي " [117:جزء 
:ص .٠٠١‏ وإحدى الروايات الأخرى لهذه الحكاية موجودة في المرجع 44: جزء١»ص7١٠7].‏ 
وهكذا نرى أن مسألة أي من فرعي العرب ' القحطانية و العدنانية ' يُعَدُ عربيا خالصاء كانت من 

المواضيع الحساسة في المنافسات العدنانية القحطانية. وكانت ضمن دائرة إهتمام بعض الإباضية من ذوي 
الأصول الجنوبية العربية المشاركين في معركة قديدء الكارهين قريش.نتيجة لذلك. 
5) ربما بالغ المدائني قليلا. فابن خيّاط يُشير إلى أن فريش فقدت ثلاثمائة فرد في أحداث معركة 
قديد[1؛:ص5550-557]. 
)٠‏ مُصطلح " الإمام الشاري " مثله مثل مصطلح ' الشراة ' الذي أطلق على الخوارج في بعسض 
المصادر مأخودٌ من نص الآية القرآنية: ' ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله... ' الآية. 

وبالإختلاف عن ' الإمام المدافع ' فان ' الإمام الشاري ' مدعو للقيام بالجهاد في سبيل نس 
الإباضية . 
)١‏ إن التاريخ. الذي ذكره ت. ليفتسكي في مقالته عن ولاية جلندي بن مسعود يستلزم شيئًا من المراجعة 
فيما نظن . فكتاب ' السير العمانية " يشير إلى أن الجلندي أصبح إماما في ١١اه/48/اس‏ 44/ام 
هلك في سنة ١7‏ هام هلال ١هلام‏ [0: ورقة5/ا87]. 
9) وقد أخذ محمد بن عمرو بالثأر من معن بن زائدة» قائل أبيه . فطعنه بخنجر في مدينة بست 
بسجستان سنة ١ه‏ / 18لا ب 6كلام. 

وقد أستقبل محمد بن عمرو استقبال الأبطال من لدن القبائل القحطانية في الشام» وفسي عدن 
وحضرموث. 

والأرجح أن قتل معن بن زائدة كان تنفيذا لواجب الثآر أكثر مما هو تنفيدٌ لواجب ديني ( بمقتضى 
الشريعة الإباضية فإن الثآر من مقتل الإمامء أو أحد قادة الإباضية يُعَدُ واجبا دينياً على جميع الإباضيين » 
بصرف النظر عن العلاقات القرائبية والقبلية التي تربطهم بالقتيل) [5:ورقة رقم646 -818]. ومن 
هنا إشتهار هذا البطل في جميع أنحاء الجزيرة العربية الذي أصبح ملكا لحضرموت كوالده . 
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؟١ه‎ 


وقد احتلت بطولته حيزا لها في المأثورات التاريغية اليمنية المتأخرة [445:ص84١1--185؛‏ 
“ا سجزء اص 9:17 ابص 01 5]. 

ويُحتمل أن كلمة: ' زجر ' في المؤلفات المخطوطة للشماخي هي غلطة كتابية لاسم ' عمرر' 
فالحديث في كلا الحالتين يدور حول شخص واحد . 
)١‏ تذكر ' السير العمانية '" [5: ورقة رقم ]878٠0:2777‏ تاريخا مختلفا لانتخاب ومبايعة وارث بن كمب 
الخروصي إماما للإباضية. إذ أن ذلك تم في شهر ذي القعدة 114ه/ أواسط يناير- فبراير 45/امء 

وقد غرق الخروصي وجمعٌ من أنصاره يبلغ السبعين رجلا زمن السيول» في يوم الإثنين الرابع 

من جمادي الأول سنة 7١15ه/‏ دفبراير 208 ميلادية . 
4 ) مصطلح سيرة ( جمعها سيّر ) في معنى ' عبرة إرشاد موعظة " لم نعثر عليه في كافة 
القواميس التي بحثنا فيها؛ على الرغم من إيراد معان مقاربة للمعاني السابقة وهي "نموذج » مثال 
يحتذي به ' . ولكن انطلاقا من السياق العام الذي ترذ فيه هذه الكلمة في المخطوطة فإن معناها يُقارب ' 
العبرة " أو ' الإرشاد ' . وهناك احتمال في أن تكون كلمة ' سيرة ' قد أستخدمت بمعناها في اللهجة 
المحلية . : 
©) الإشارة الوحيدة لزمن كتابة النص استخدام عبارة ” رحمه الله ' بعد اسم جلندي بن مسعود. وهي 
عبارة غالبا ما تذكر بعد اسم الشخص المتوفى[5:ورقة 7١٠5:3١٠0].والزمن‏ الذي عاش فيه مؤلسف 
الرسالة هو نهاية القرن الثامن - بداية القرن التاسع الميلادي1١‏ 4 ١:ص١12].‏ ويشير ماذكر في العنوان 
الذي كتبه هارون بن اليماني» الذي وجه ماكتبه إلى الإمام المهنأ بن جيفرء الذي كان إماما في أربعينيات 
القرن التاسع الميلادي [5: ورقة 7١٠3]؛‏ كل هذا يشير إلى أن (سيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل 
حضرموت ....) قد كتبت في مطلع القرن التاسع الميلادي . 
5) ينتمي المؤلف أبو الحواري محمد بن الحواري العماني إلى الجيل نفسه الذي ينتمي إليسه أحفاد 
محبوب بن الرحيل [: ورقة0:4574٠717].إضافة‏ إلى ذلك يُذكر في النص صراعات جرت مع القرامطة 
[5: ورقة 97ط]. 

ومصطاح * القرامطة ” ظهر أول مرة بعد عام 86١‏ م. وهذا يجعلنا نعيد تاريخ كتابة هذا النص, 
إلى نهاية القرن التاسع ‏ بداية القرن العاشر الميلادي . 


17) جرى مطابقة مدينة دوعن المذكورة بمدينة الخريبة الحالية» وذلك وفقا لآراء المؤرخين 
الحضارمة [5ة:نص/77١].‏ 
03 التاريخ المذكور في ( طبقات الأمم ) لسعيد الأندلسي عن وفاة الهمدائي الذي حدده بعام 
ش 4هره44 3451م يستلزم إعادة النظز. . وكما نستشف من " كتاب الإكليل ' فإن مؤلفه كان على قيد 
الحياة ببنة 744ه/ 456 155م؛ بل بالإمكان أنه كان لا يزال على قيد الحياة حتى عام 1ه 5"ه/ 
1171م 

والتاريخ الوارد في الفذلكة للهمداني حول مولد شخص باسم الحسن في ١5‏ صفر سنة ١14ه/‏ 
٠‏ مايو 97م هو على أغلب الظن تاريخ مولد المؤلف نفسه [ 11: ص 4 » 7١-8‏ 
4) لقد عاشت في المنطقة نفسها قبيلة بني كليب التي لم يذكر الهمداني ني أي شئ عن أصولها القبلية[1؟: 
جزء 7'؛)ص177]. ويحتمل أن تكون كليب هذهء هي نفسها التي سميت باسمها بلدة عر كلييم/ 3اط:زلك1 53 
المذكورة في نقش إرياني ؟؛ والواقعة حسب كل الدلائل إلى الشرق من مدينة تريم. 
)٠‏ وكما لاحظ العرب: فان ظهور نجم الشعرى في السماء وهو أحد ألمع نجوم السماء في الننصف 
الشمالي من الكرة الأرضية ‏ يتزامن مع حلول الجفاف[47 !2:تص77]. 
)١‏ في أصل النص - ( أرضين ) [175:جزء؟؛ص؟ 1]. والظاهر أنها التسمية نفسها لمنطقة ريدة 
أرضين[ :نص 6 ء 8 ]. وهي تحريف في النطق لاسم ريدة الكين[١١٠:نص١1]:‏ 
ريدة التينبهه ريدة أرض الذتيييب»ه ريدة أرضينيه أرضين . 
)١‏ تسمية ' السرير " تعود بجذورها إلى كلمة ' سرّن " في النقوش اليمنية القديمة » التي معناها: 
واد محدد . 

وفي عدد من النقوش أطلقت تسمية سرّن على وادي حضرموت [431 انص47 ؟]. 
وأحيانا يوضع مصطلح ' سرن /510 " و "هجر / هجرن تمع طاروط ' كمقابل ل: "كل 

مدن حضرموت ووديانه / متتدو-ته العصصل11 نبقط لكآ ' [إريائني ؟7: سطر 807 ] "كل المدن ووادي 
حضرموت كله / الاحصصلة1 ممد-» دصعط 11 ' [إرياني ١"].وقد‏ إقترح ريكمائز أن تكون الترجمة 

ة السابقة كالآتي: ( كل المساحة العامرة وجميع أراضي حضرموت المروية) [1١16:ا‏ ص 08 
ع ل ا السطر١١11:(‏ كل مدن الوادي 


معد ععط عل : 
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ويحتمل أن هذه التسمية أصبحت تطلق في العصر الإسلامي على منطقة غير كبيرة نسبيا من 


الوادي الرئيسي . 


ويساعدنا ذكر مدن حبوضة ومدودة الواقعة في السرير على توضيح المنطقة التي كان يُطلسق 


عليها هذا الاسم[ 5؟: جزء ١عص‏ 235 78]. 

وقد عيّن المؤرخ اليمني المعاصر محمد عبد القادر بامطرف ‏ إستنادا إلى المأثورات المحلية 
منطقة السرير بأنها: (.. منطقة النخيل الكثيفة الواقعة بين مصب وادي بن علي في غرب» وبين مصب 
وادي شحوح في شرق وادي حضرموت )[١٠٠نص١5].‏ 
؟") لقد ذكر الهمداني أن القارة ( الجمع : قار » قور ) تعني بلغة حمير: " الأكمة ' [50:ص686]. ولا 
نجد هذه الكلمة فيما وصلنا من النقوش اليمنية القديمة . 

و ' القارتان ' أي " الأكمتان ' التي ذكرها الهمداني تُحتمل أن تكون تسمية وصفية لبلدة ماء 
وليس إسما لها. 
4) يشير الهمداني إلى أنه كان يقع في هينن حصن للخصين بن محمد التجيبي [5: ص 65 ]. ويحتمل 
أن يكون الحديث هنا عن والد محمد بن حصين التجيبي أو إبنه. وفي هذه الحالة فإننا أمام شهادة تثبت أن 
سلطة الحاكم على البلدة أصبحت وراثية . 

ويجب الأخذ بعين الإعتبار احتمال الخلط بين اسم التجيبي وكنيته باسم الأب » عند ذكر بلسدة 
6 إن الإرتباط المباشر فيما بين قوة قاعدة الإسلام السني والفتح الأيوبي لا نلاحظها في جميع مناطق 
جنوب الجزيرة العربية. فغزوة الزنجبيلي لحضرموت سنة هاه ه/11175 ٠18١م‏ مثلاء رافقتها 
مذابح دامية للعلماء الشافعيين المحليين الذين حضوا النساس على مقاومةت ه[7١انص‏ ١517ل‏ 1؟1؛ 
١0:صض 85-81١‏ 154: ص ١19‏ - 416ا]. 

ولكن على الرغم من كل ذلك فإن توثيق العلاقة بمصر الأيوبية التي كان المذهب الشافعي 
أساس الحياة الروحية لهاء أدّى في الأخير إلى انتشار هذا المذهب في جنوب الجزيرة العربية بشكل عام 


وفي حضرموثت بشكل خاص . 


ملحق رقم )١(‏ 


أسماء الصدف مصدراً لتاريخها القبلي 


لن 


أسماء الصدف مصدرا لتاريخها القبلي 

يعتبر إعادة تركيب التاريخ الإثني القديم والوسيط لجنوب الجزيرة العربية؛ واحدة 
من أعقد المسائل العصيّة على الحل حتى الآن . 

فما بحوزة الباحث من المعلومات الآثارية والأنثروبولوجية والأبيقرافية حول هذا 
الموضوع لاتزال ناقصة ومحدودة . 

أما تلك المعلومات التي ذكرها المؤرخون العرب والمسلمون» فهي - كقاعدة - 
ذات طابع فلكلوريء شبه أسطوري . 
ولكن المُختصين لم يلتفتوا تقريبا إلى المادة المُتعلقة بالأسماء الموجودة أكثرها في سجلات 
الأنساب المدونة في العصور الوسيطة» على الرغم من أن تحليل مثل هذه المادة مُشكل 
مفتاحا مهما لحل مسائل أصول وتطورات المجتمعات الإثنية» خاصة تلك القبائل المّترحّلة 
وشبه المترحلة منهاء التي تمتلك التقاليد الخاصة بها في الحفاظ على الأنساب 
وتوارثها.(١)‏ 

واختلاف أسماء قباتل جزيرة العرب كان قد لاحظه الهمداني في زمنه. ففي كتابه 
'المشتبه ' أشار إلى أنه (.. لاتزال تجد في قبائل العرب الإسم الشاذ في القبيلة» ولا تجده 
في غيرها ) [54:ص45] . 

إن المنهج المتمتل في إستخدام خصائص الأسماء للمجتمعات الإثنية » لدراسة 
المراحل المتقدمة من تاريخهاء بإمكانئنا تطبيقه على قبائتلك الصدف التي عاشت في 
حضرموت . فلقد تمكنت من جمع مائتي اسم شخصي لأفراد ينتمون إلى هذه القبيلة» 
الغالبية العظمى موجودة في الجزء الثاني من ( كتاب الإكليل ) وذلك في سجل أنسابها( 
1 إسماً)(؟): » وإحدى وثلاثون اسماً استخرجتها من مصادر الأتساب الأخرى[ 
/اة:جزء ١ءالقائمة؛‏ /ا1؟؛جزء7:ص ٠١‏ ؟45/ا481: القائمة 4 ]. وستة عشر اسما أخذتها من 
نقشي جام 175؛ وإرياني؟” . 

وقد جرت مقابلة جميع هذه الأسماء » بالأسماء العربية الصرفة في ' جمهرة 
أنساب العرب ' لهشام الكلبي ؛ وبالأسماء الواردة في النقوش العربية الجنوبية؛ وكذا 
بأسماء المتكلمين بلغات جنوب الجزيرة العربية التي لا كتابة لها(؟) . 


ولدى مقارنة الأسماء الصتدفية ؛ أخذ بعين الإعتبار المكان الذي يحتله الإسم في 
السجل.ذلك لأنه في أعلى السجل (الأكثر قربا إلى الجد الأعلى ) تتوزع - كقاعدة - 
أسماء أجداد البطون الكبيرة التي حافظت على أسمائها على امتداد منات السنين ؛ 
وتضرب بجذورها في أقدم فترات وجود القبيلة ؛ أكثر مما نجده في أسماء البطون 
والعواتل الواقعة في أسفل المخططات الجانيولوجية. 
وقد تمكنت من إبراز عدة مستويات من أسماء الأشخاص والبطون الصدفية التي 
تشكلت- على الأرجح- في مراحل مختلفة من التاريخ الإثني لهذه القبيلة . 
فالمستوى الأول يضم تلك الأسماء التي نجد مثيلاتها في أسماء المُتكلمين 
باللغات العربية الجنوبيةغير المكتوبة : فتلاثة من الأسماء الصدفية تشبه الأسماء 
المعاصرة للسقطريين . فاسم (النياح) المُعرّب قليلاء الذي يعود إلى الجيل الثاني من نسل 
الصَدّف[5” :جزء”,)ص5"]. يُذكرنا تماما بالإسم السقطري (نيّاح)/لهرونه/ الذي يأتي 
بمعنى "الفرح" ١١1/[‏ : ص ]١١‏ . 
ويتشابه تشابها تاما إسم (جمَان) الصدفي [الجيل الثالث. 
"ا :جزء اءص ١/ا[مع(جمان)‏ /مقصدة/ السقطري[78١نص8؟].‏ 


وبإمكاننا مطابقة الاسم السقطري (حَؤهار) /#اةط / [ بمعنى " الأسود * 17١1:ص١!]‏ مع 
الإسم الصدفي(خوار)[ صورة أخرى له هي: حوار ]؛ الجيل الأول [5” : جزء 27 
ص ١7؛‏ 07: جزء١ء‏ القائمة 774] »وخاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن كلمسة " 
الأسود " تنطق بالسقطرية (حاهار) / عتطةه/ :١١117[‏ ص 7١‏ ] ؛ وبالمهرية ( (حاور )/ 
مقط [1771: صنْ15] أو(خُوير) / »وتم [119:ص158] » وأن إنتقال حرف الحاء 
إلى الخاء وبالعكاس [ ح- خ 8 ]ء ليس بالأمر النادر في اللغات السامية. 


وأسم ( خوار ) مقطا '/ تتسمّى به اليوم جماعة قبلية تقطن ظفار والمهرة 
والشحر :١74[‏ ص١١7‏ ]. 

ويتشابه الاسم الصدفي (حكلي ) [ الجيل الثاني.”7: جزء؟ » ص 38 ] تشابها 
كبيرا مع إسم (أحكلي )/ندلاة/- الجمع (أحكل)/0105/ المُستخدم في اللغة الجبّالية كسم 
لإحدى المراتبيتين الإثنو - إجتماعيتين اللتين ينتمي إليهما سكان المنطقة المُتكلمون بهذه 
اللغة.(4) 


:ص7١‏ "](0)القاطنة في ظفار وحضرموت ؛» يوازي الإسم الصدفي (ثوي) [ الجيل 
الرابع.؟8: جزء 7ءص18]. وأسم (مشيرح)/ ةدم / المسمّى به أحد أقسام 
المرآتبية الثانية التي تدعى : (شحيري)/ نروطة / [ه٠١:ضص‏ 754 ؛ الملاحظة رقم "] » 
تقأبله في سلاسل النسب الصدفية كما هوء بدون أي تغيير يذكر : (مشيرح) [ الجيل الثاني 
"كلا: جزم 7 »ا ص 3٠‏ ]. 
ْ أمّا اسم ( البراعمة) الذي يُطلق على قبيلة ظفارية صغيرة تتكلم باللغفة 
الجتالية[4 ١‏ :نص 47 , ه75 759 ,304 ؛ 1١66‏ : ص 7١5‏ ] فإنها تشكل صيغة 
جمع لإسم (برعم) الذي نجده في سلاسل النسب الصدفية [5؟ :> جزم 6ص 550 ]. 
)0( 

وتشابه الاسم الصدفي ( زعير ) [ الجيل الثاني. 5؟: جزء ؟2 ص8!] مع الاسم 
الجبالي (ذاعار) / ع2'5/ءو الاسم المهري(زاعر) | هه [أي: غزال.هه١:نص١78]»‏ 
هذا التشابه يتأكد وضوحه إذا أخذنا بعين الإعتبار أن إحدى صور نطق الكلمة التي تعني 
"الغزال" بالجبّالية هي(زاعير)/ عنه*ةة/[ه5١:نص؟18].‏ 

ووجود أسلوبين لنطق الكلمة التي تعني' الثعلب" في اللغة الجبّالية» وذلك بالعين 
أو بدونها: (إنَعيل ( / نه تهطاة/ و ) إثيل ( نم1 / [5١نص187]ء»يوضتح‏ لنا أنه لايوجد 
فرق جوهري كبير بين الإسم الصدفي( أثيل )[ الجيل الثالث. 5: جزء ؟؛»ص؛ ؟] وإسم( 
أفعل ) /له*1::2 / لإحدى قبائل البطاحرة الناطقة بإحدى لهجات اللغة العربية المهرية 
[ك1طانص 1غ ]. 

وربما تثير بعض الإشكالات » المقارنة بين الإسمين الصدفيين:(أحنا) وإحدى 
صوره (أحنوي) [ الجيل الخامس -75:جزء .)ص8 ]١‏ و(غفير)[الجيل الثاني والخامس ل 
":جزء 7 )ص 38 796 ] وبين اسمي الإتحادين الإثنو ‏ سياسيين المتشازعين اللذين 
يضما جماع القبائل الظفارية وهما( الحنوي) و(الغافري)[4١:نص45-544].‏ 

ب ولكن يجب التنويه هنا بأن هذين الإسمين لايوجد شبيه لهما في المسميات 

العربية؛ وبأن هذين الإتحادين كليهما يضمان القبائل المتكلمة باللغات العربية الجنوبية 
غير المكتوبة[74١:نص‏ 5-44 17(.]4) 


رفي 


أما مقار نة اسم (غفير) الصدفي باسم (غافر )1 ع المسسماة به مراتبية] 

الجبّالي[5١‏ :ص4 47 الملاحظة "]ءفإنه لابثير إلا قليلا من الإشكاليات. 
المبكرة فإننا ار إلا الأسماء المهرية فد فقطء ٠‏ التي 59 و من الهمداني وابن 2 
وذكرها في سلاسل أنساب المهرة المكتوبة . 
وإسمان من هذه الأسماء المهرية وهما ( صهابة ) و(ذهبان ) [1:جزءاء القائمّة6/4] 
موجودان لدى الصدفيين أيضا [ الجيل الثاني ":نجزءاءض 7١‏ 786.]؛ أمبا الإعسلم. 
المهري (العيد)[؟ ":نص7/] فانه يشبه كثيرا الاسم االصدفي (عيذ)["7:جزء7ءصن107. 1 ' 
وبما أن هذه الأسماء ليست مرتبطة ارتباطا جانيولوجيا لاعند المهرة» ولا الصدف 2 فسإن 
وجودها لايمكن تفسيره اياي لتقرى هود ويكية لد را : 1 
ولكن وجود الأسماء المشتركة هذه بين الضدف والمهزة 2 يشير إلى الإحتكاك' الس بين 
هاتين المجموعتين القبليتين » ولايعكس بالضرورة إحتمالات الأصؤل الإثنية النشتركة 
.. ' وتشير الأساليب المشتركة التي نعثر عليها في أسماء المهرة والصّدف » شير 
إشازة قوية إلى قرابتهما الإثنية . فوفقا لما ذكره.أبو راشد فإن الإسم المصغر للإسم 
المهري(نادغم) يتكون بإضافة حرف الياء في آخر الكلمة : ( فيقال في نادغم دغمي 
مُصغرا ) [57: صي74] (1) . وخسب هذه القاعدة نجد عددا من الأسماء المهرية 
المُصغرة.مثل : ( العيد ) و ( العيدي) [517:ص77] و (مرثيدي )و (مرئد )[/ه 
:جزء١‏ » القائمة 48؟8].(١٠)‏ 

ومثل هذه القاعدة في تصغير الأسماء نجدها في إسمين. من الأسماء الصدفية هما 
(خواري) من (خوار) ["7:جزء1؛)صس77] و(بحري) من(بحر)["7 :جزء ",ص للد رضن 
]0 7 
ولم تُسجّل مثل هذه القاعدة في تصغير الأسماء في اللغات العربية الجنوبية الحالية 
[1:ص17-18١٠]؛‏ ولكننا نجد في اللغة التيجرية المرتبطة بصلات القربى مع اللغات” 
العربية الجنوبية » أن تصغير أسماءٍ الأعلام يكون بإضافة (آي) / 54/ في آخر الكلمة مثل 

: "4 


: (هيبتش / 55ا8/ - هيبتيشاي/ ذهقعاء510/ ) » و(حبيب /طنطوة / حبيباي/نةطاطة11/) 
و(زيد |4م2/ - زيداي /نمدمة/ ) و (أبريويم/سعطهم/ - أبريهيماي /نمسعتعهم/ [ 
45 : ص )7١(.]57‏ 

وهناك عدد من الأسماء المهرية التي تنتهي بحرف الميم مثل : (الشوحم) 
و(نادغم) و (الهنسم) و(فرضم » أو قرضم ) [ ؟5: ص7(.]2477١)‏ ومثل هذه النهاية 
للأسماء نجده في إسم (برعم) المشترك بين الصدف والجبّاليين الحاليين» وكذا في إسمين 
من الأسماء الخاصة بالصدف هما: ( قسحم ) و ( سعسم ) [5؟: جزء ١ص‏ 30/2018 2 
34 ]. 

ولا يمكن تفسير ظهور الميم بالتأثير المباشر للغة العربية الجنوبية القديمة على 
المسميات الصدفية التي كان حرف الميم في نهاية الإسم - حسب قواعد تلك اللغفة ‏ 
يعني التنكير . 

ولكنناحتى.لو أخذنا تلك الأسماء العربية الجنوبية القديمة التي دخلت إلى الأسماء 
الصدفية » وتمّ ضمها إلى سلاسل الأنساب المدونة في العصور الوسيطة » فإننا لا نجد 
ولو اسما واحدا منها ينتهي بحرف الميم )١5(.‏ 

وهناك على أقل تقدير تسعة عشر إسما لا يوجد مثيل لها في أسماء أية قبيلة 
كانت من قبائل العرب . وهذه الأسماء هي : جدام (الجيل الأول) » وقسحم (الجيل الثاتي) 
؛ وآجره » و زخير » وسعسم » و مائدة » و مريس (الجميع من الجيل الثالث)» و قطيبة 
أو قطبة (من الجيل الثالث أو الرابع ) » و زاف » و عرابي » و الفيتحش ؛ و قحفان » و 
كهاشة » و موصل (من الجيل الرابع) » و بزغز » و جميظ ( من الجيل الخامس ) » 
وجليح » و أحسس ( من الجيل السابع ) [5"؟تجزء؟ءص 7205031421107 لك 
88475نص 5١‏ ١]ء‏ و سكيم/ «دواة/[ إرياني؟؟]. 

ومن المعروف ذلك الإستخدام الواسع لأسماء الحيوانات في أسماء الأعلام 
السامية. وعلى ذلك بإمكاننا القول إن الإسم الصدفي ( آجرة ) يشترك في الجذر مع الإسم 
الجبّالي << ( أجيرة /بامموزة / الذي يعني المعنى نفسه في الجبّالية وهو : العبضاءة 
[ههانص؟5185]. 


حين 


وليس من النادر إستخدام بعض الصفات المادية أو المعنوية للإنسان كأسماء أو " 
ألقاب. فقد يكون إسم (قسحم) مشتركا في المعنى مع ( قيساح /نلههة/) السقطرية التسي: 
تعني : ' كان جافا ' » وكلمة ( قيسيح /0560ه/ ) التي تعني " الجاف ١791"‏ :ص 895"]. 
والكلمة الجبالية ( قوسن / مد90:5/ ) تعني أيضا معنى آخر هو : ' النحيل " أو ' 
الممشوق القوام "[5١:ص”57 .]١‏ 
وبإمكاننا مقارنة كلمة (قحفن /هتقطةو/) الجتالية التي تعني" الفاقد " أو الذي خسر كل 
شئ[7١:ص" .]١‏ بإمكاننا مقارنتها بالإسم الصدفي (قحفان). وكذا مقارنة الإسم 
المهري (زوفي/ 268/) الذي يعني" الواضح ؛المضيء »اللامع " بالإسم 
الصدفي(زاف)[1717١:ص5١٠]‏ 

أما بالنسبة لبقية الأسماء الصدفية ذات الخصوصية المتميزة »فإنني لم أتمكن حتى 
الآن من وضع إحتمالات لإشتقاقاتها. 

وتُشكل الأسماء المشابهة لأسماء المتكلمين باللغات العربية الجنوبية غير المكتوبة 
أكثر من 960٠١‏ من مجموع الأسماء الصدفية . مع التنويه بأن هذه الأسماء كٌشكل نسبة 
الثلث تقريبا في الجيل الأول والثاني من أحفاد الصدف حسبما ورد في كتاب الإكليل ( 
#أسماء من 78 إسما). أُمّا في الجيل الثالث فإنها تشكل أكثر من خمس الأسماء تقريبا(؛ ١‏ 
إسما من 58 إسما).(١١)‏ 

وتركز هذه الأسماء في المستويات العليا من مشجرات الأنساب الأقرب إلى الجد 
الأول يشير إلى أن هذه الأسماء تعود إلى أقدم مراحل التاريخ الإثني للصدف. 

ووجود هذه الأسماء لدى الصدف يشير على الأرجح إلى الأصل المشترك لها مع 
القبائل التي تتحدث في يومنا هذا باللغات العربية الجنوبية » التي هي من نسل أولئك 
السكان الأصليين للجزء الجنوبي من جزيرة العرب . 

ولا يمكن أن تكون قد جرت إستعارة هذه الأسماء الموجودة في المستويات الثلائة 

الأولى من مشجرات أنساب الصدق( تشكل نشبة أكثر من  )968©‏ التي هي أسنماءم 
أجداد تفرعت عنهم أكثر البطون - لايمكنَ أن تكون قذ جرت استعارتها من القبائل 
غير الصدفية الأخرى إلا في أندر الحالات. 


« 


ارا 


وتظهر في الأسماء الصدفية وأسماء المتكلمين باللغات العربية الجنوبية بعسض 
الملامح القواعدية العامة مثل : التصغير المنتهي بألياء ؛ وبقايا إنضمام الميم النهائية . 

ولانجد الأسماء الشبيهة بالأسماء الصدفية عند المهرة فقط » ألتي كانت تعيش 
بجوار الصدف في تلك الفترة ؛ ولكننا نجدها كذلك عند سكان ظفار وجزيرة سقطرى 
المعاصرين وهي اسماءً لأفراد وقبائل وبطون . 

وتتوزع الآن هذه الأسماء ‏ المختلفة في وظيفتها وطبيعة إنتشارها ‏ على ثلاثة 
من الأقوام التي ظهرت إلى الوجود مع الصدف في وقت واحد تقريبا » إذا ما حكمنا على 
وضعها في سلاسل الأنساب المدوّنة . وحتى لو افترضناً أن هذه الأسماء قد انتقات من 
إحدى هذه الأقوام إلى الأخرى ؛ فإن هذا الإنتقال كان قد تم في إطار مجموع المُسميات 
الواحدة» ونتيجة لعملية إمتزاج وتبادل ثقاقي طويل فيما بينها البين. إذ نجد لدى الصدف 
أن الأسماء ذات الأصول المهرية والسقطرية والجيّالية متساوية النُسب . ويدلٌ هذا الأمر 
على الأرجح بأن هذه الأسماء كانت منتشرة بين هذه الأقوام ( ومن بينها الصدف ) قبل 
إنقسام اللغات العربية الجنوبية غير المكتوبة في تخوم القرون الميلادية الأولى :١١5[‏ 
ص 1]. 

وهكذا فإن تحليل الأسماء الصدفية يُظهر بجلاء أن الصدف كانت في مراحل 
تاريخها الإثني القديم المتاح للدراسة » تنتمي إلى سكان جنوب الجزيرة العربية 
الأصليين » الذين من أحفادهم الإثنيات المعاصرة القاطنة بالمنطقة » والمتكلمة باللغات 
غير العربية . 

وعلى الرغم من جميع الإستدلالات المذكورة آنفا » إلا أنه من غير الممكن 
إيضاح السبب الذي يكمن وراء تلك الروابط المتينة بين الصدف والسكان الأصليين في 
جنوب الجزيرة العربية » وبشكل مطلق : 

أيعود ذلك إلى الأصل الواحد المشترك الذي يجمعها بأولنك السكان:؛ أم إلى 
التأثير الثقافي المتبادل والطويل ؟! . 

أما فيما يخصُْ علاقات الصدف العسكرية والسياسية الوثيقة مع المزارعين 
الحضارمة الحضر في تخوم القرن الثالث - الرابع الميلادي » فتحدثنا بذلك النقفوش 
الموسومة بجام 555» وإرياني7". وقد انعكست تلك العلاقات في طبيعة الأسماء. من 


ف 


بين الستة عشر إسما للزعماء الصدفيين المذكورة في نقش إرياني 7" » هناك سبعة 1 
أسماء مذكورة في النقوش الحضرمية» وهي: (ربع 20*06/) [5ه 44177 ؛و8ه 441 4] 2 , 
و ( وائلم / ")2851 4308]» و(جشم / 055)) [ كاطن طومسون 45] » و( ملكم /” 
سللاة) [كطع 756٠١‏ : 5887 ]عو ( أسدم / صضدو")[285 ١٠448؛‏ ينبق ١"9؛‏ كشا »و 
(نمرن/ مسم255[)0 4540/5 جام197] ٠‏ و ( بشر إل /551/) [ كاطن طومسون 77 ]. 

وستة من هذه الأسماء (ماعدا بشر إل) مذكورة أيضا في كتاب الإكليل [75: 
جزء7ء ص 07٠6.١7‏ 051 35674 +1" ] : ثلاثة منها مذكورة بدون الميم النهائية 
» واثنان منها مذكوران مع بعض التغييرات االشكلية وهما : ( جشم / 65/ ) مع إضافة 
العين بعد الحرف الأصلي الأول للتسمية : ( جعشم ) ؛ و (نمرن/ ممم70) التي ذكرها 
الهمداني بدون النون وبدون " أل" التعريف : (نمر) . 

ونجد كذلك في النقوش الحضرمية أسماء أخرى موجودة في سلاسل الأنساب 

الصدفية ومنها : شرحبيل ( شرح بيل /'00ن5)) [ ينبق 417 3614 : جزء ”ءا ص ]7١‏ 
»ومرئد (مرثدم /4ا8/ ) [ينبق:479:49:85 85: جزء 7ء ص 8"] ؛ وناعمة ( 
نعمت/ 4م"م/ [ ينبق 7١ 4١‏ : جزء 7ا» ص١٠‏ ] ؛ وسلامة ( سلمت / نسناة/) [ينبق 
؟6 354 : جزء”ء ص9"؟] » وباقل ( بقلمم/ سنوة/ )[ 1448571885" : 
جزء؟"/ص9١]‏ »وتيم( تيمم / سص/) [ 75 : جزء ؟" “ص 4١7‏ 487118485] » وعوف 
(عوفم / مق»") ["” : جزء 7 ص5 1878122547] » وحريم أو حُريَمٌ ( حرم / مهل1/)[ 
5؟: جزء 27 ص .]0١ 41512854754 2 ١7‏ 

وهناك أسماء صدفية موجودة كذلك في النفوش السبتية والقتبانية ومنها:أشموس 
(شمس/5م5/)["!نجزء ,ص 14 354 1410/7+801114]ءا و أيْدَعَان (أيدعن / متلبر”) [ 
:ص 408 جام 5ك و جْدي (جديم / سوده)) ["نجزء7؛ص565158065474:ه] 2 
و حُنَيْش (حنشم / هكم) ["" : جزء 17 ءص 479 0111 41547 و رحب (رحيم/ 
طنطط/)[ : جزء ؟2)ض4757188845550111498] » وشسمرة ( سمرت/ امسث/ ) [ 
5 جسزء ”ص 4720 فخري 175:4 و ظبيان (ظبين/ فضرطة/) [51: 
ججزعء؟ ص5 11750141]ءو غانم ( انمد )) [#5تجزءاءص 307 781 
و كرب (كسرب ؛كسريم/ سط-ط/)[7؟ تجزء 7ص 1814717 
اه ١544451944‏ ]2 و وهب ( وهب/806/ ) [75:تجزء 7 :ص8 ١إجام1‏ ؟/؛ 
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1011145075 ] و أبييود ( أبيد/ لنو77[)0: جزء اءص 1780107 8؟ 
4 775447104171854 1] » وغيرها . 


واسم ( أبيود ) تجب قراءته على الأرجح بأبي ود ( والدي : ود ) ومقارنته 
بالنقش الحضرمي جام1 1١‏ الذي ذكر هذا الإسم ب( أب ود/ 5/04 5/) أي والدوة . 

ويشيرإسمان من أسماء. الصدف إلى معرفتها بديائة السكان الحضر في جنوب 
الجزيرة العربية. وهذان الإسمان هما: ( ذو الم ) المذكور في سلاسل الأنساب التي 
أوردها ابن الكلبي [ أنظر هذا الإسم بالتشكيل ( ذُو ألم ) في: 51 جزء١‏ » القائمة 74؟] 
»و ( ألمي ) المذكور لدى الهمدائي [5:جزء7ءصن ١7‏ 2 817 --84] » اللذان يعودان 
إلى إحدى نعوت الإله. ( سين ) » الإله. الرئيسي لحضرموت القديمة : وهو ذو ألم / فضا'4/ 

وماغدا هذين الإسمين ؛ والأسماء الثلاثشة المركبة : ( أبي ود أبيود» و 
شرحبيل ؛ و بشر إل ) » وعددا من الأسماء الخاصة بجنوب الجزيرة العربية مشل: ( 
مرئد » و أيدعان » و كرب » و أشموس ) ؛ فإن جميع الأسماء الصدفية الأخرى 
المذكورة في النقوش اليمنية القديمة تنتشر إنتشارا واسعا في المسميات العربية المأثورة . 

ولا يمكن إيضاح مسألة أي من هذه الأسماء تَمّ إستعارثها من مسسميات السكان 
الأصلاء المتمثلين للحضارة العربية الجنوبية القديمة » وأي منها أستعير من بدو 
الأصقاع المختلفة للجزيرة العربية الذين زحفوا إلى مناطق جنوب الجزيرة بصورة 
واسعة ابتداء من القرن الثاني الميلادي . 

ويظهر تأثير قواعد اللغة العربية الجنوبية في الأسماء الصدفية في إستخدام 
الجمع:( أفعول / لتكمه/ ) )١1(‏ مثل: أذ لوم [ /اهنجزء 2١‏ القائمة 1774 + و الأحروم » 
و الأجذوم ( أجذدوم) :١7[‏ جزء ا؛صض 1746 448:صل 145 5047375:ص0]47 و 
الأشموس. 

ولكن مهما يكن الأمر ٠‏ فإن تأكيد الهمذاني كون الصدف في النصف الثاني مسن 
القرن السادس. الميلادي كانت تتكلم بلغة حضرموت ٠‏ وتتسمى بأسمائها [7"5:جزءتء 


لشرق 


ص: ]١ 5-١‏ ء هو قول فيه الكثير من المبالغة . لأن خصائص اللغة العربية الجنوبية 
القديمة والأسماء الخاصة بها » منعكسة بشكل ضئيل في الأسماء الصدفية . 

وأغلب الظن أن الرواة الذين أخبروا الهمداني بذلك استندوا إلى أن لغة الصدف 
وأسماءها كانت غير عربية . 

وبهذه الصورة فإئنا نستطيع القول إن الصدف استمرت في التخاطب بإحدى 
اللغاثت القريبة من اللغات العربية الجنوبية الحالية » واستخدمت الأسماء الخاصة بهذه 
اللغة » وذلك إلى قبيل نصف قرن من ظهور الإسلام تقريبا . ولم تشملها عملية التعريب 
خلال هذه الفترة إلا في أضيق الحدود . 

ولقد تسارعت عملية تعريب الصدف بصورة ؤاسعة في القرن السادس الميلادي ٠‏ 
بعد الهجرة الواسعة للقبائل الكندية إلى حضرموت . 

ولقد اضطرت هذه الهجرة الواسعة الصدف إلى أن تعقد حلفا غير متكافئ مع 
كندة وأصبحت تعيد بأنسابها إلى الجد الأعلى الذي تنتمي إليه كندة نفسها [ أنظر الباب 
الأول : الفصل الثاني » المبحث أ ]. ويلاحظ في هذه القترة ظهور الأسماء الغربية 
الخالصة في سلاسل الأنساب الصدفية مثل : حُجر » عمرو » نافع » عُقبة » مُرة » ثعلبة » 
الحارث ؛ يزيد كامل » هند » حسن [1؟: جزء 5١2314,"‏ -595 54595552 
» 6" ع لا" - 19] وغيرها . 

وبانتشار الإسلام في خضرموت تشكلت لدى الصدف ‏ كغيزهم ب أسماء 
جديدة في سلاسل الأنشاب مثل : عبدالله » عبدالعزيز » عبدالرحمن »عبدالأعلى » محمد [ 
#5 جزء اص أ ا ع ا لا و" 11]. 

وقد أخذت أسماء الصدف العربية تتكاثر بصورة ملحوظة في سلاسل أنسابها 
» في مشارف القرن التاسع العاشر الميلادي.وقد بلغ تعريب هذه القبيلة حدا جعل 
الهمداني يصنف جزءا! منهم. مع الحضارمة الذين كانت لغتهم عربية؛قفصيحة خالصة 
[©2انص؟ ؟١١].‏ 

إن. دراسة أسماء الأعلام الصدفية تمكنئا من توسيع قاعدة الزمن المتاح لإعادة 
تصوّر أجزاء من التاريخ الإثني لهذه القبيلة لأبعد فترة ممكنة . وتتيح لنا في الوقدت 


رق 


تفنبه تحديد أهم خصائص المراحل التاريخية التي مرت بهاءوالتي لا توجد عنها أية 
معلومات تُذكر في المصادر الكتابية » أو أنها ذكرت بشكل عابر ومحدود . 

وبفضل تحليل أسماء الأعلام الصدفية فقد تمكنت من الخروج بالإستنتاجات 
الآنية: 
)١(‏ لقد وُجِدت وحدة إثنو - تقافية متينة فيما بين الصدف وبين الرٌُحل الأصليين من 
سكان المنطقة» ربما تعود إلى الأصول المشتركة لكليهما . 

)١(‏ لم يكن هناك أي تأثير ذو شأن على الإطلاق للحضارة العربية الجنوبية في 
قبيلة الصدف طوال تاريخ وجودها . 

(؟) إن الإندماج الثقافي للصدف في إطار الثفافة العربية التقليدية » ومن ثم في 
إطار الثقافة العربية الإسلامية في القرن التاسع والعاشر الميلادي » أدى إلى تعريبها 
بالكامل تقريبا. 


حرق 


هوامش الملحق رقم )١(‏ 

)١‏ نجد حتى في تلك الأعمال العلمية المُتعلفة بأسماء الأعلام أنه قد تمّ في أحسن الأحوال تجميع 
الأسماء الموجودة في سلاسل الأنساب مع مقابلتها بأسماء الأعلام المذكورة في النقوش. 

ولكن لم تجر حتى الآن أية محاولة علمية كانت لمقارنتها بأسماء أية جماعة إثنية مُحدَدة سواء في 
العصور القديمة أو الوسيطة [ أنظر على سبيل المثال المرجع ]1١19:‏ . 

؟) توحي سلاسل الأنساب الصدفية المذكورة لدى الهمداني المبدوءة بالبسملة (بسم الله الرحمن الرحيم ) 
» توحي بأنها كانت منفصلة عن أعماله » وضمّها الهمداني بصيغتها تلك الى مؤلفاته . فلقد كانت هذه 
السلاسل في البداية داخلة في السجلات التي وضعها سكان مدينة صعدة في شمال اليمن . وبعد ذلك قام 
بتصحيحها ومقابلتها رجل من مدينة دمون الهجرين في القرن التاسع واسمه محمد بن زغلب الصدفي . 
[“انجزءا/صضص5 ]ل 

") لاتوجد أعمال علمية خاصة بأسماء الأعلام في اللغات العربية الجنوبية غير الكتابية . وأكثر ذكر 
لأسماء الأعلام في اللغات المهرية والجباليّة والخرصوصية نجده عند ب . طومس [ 156: ص 
فنك امنداك 
وهناك بعض الأسماء السقطرية ذكرها كل من ناؤومكين وبورخوموفسكي [11١1:ص١١‏ ] . 
وقد جمع يانزين أسماء المتكلمين باللغة الجبّالية ]١54[‏ . ونجد بعض أسماء الأعلام أحيانا في قواميس 
وكتب وقواعد اللغات الجنوبية المُعاصرة . 

4) الإسم العربي المقابل لهذا الإسم هو : القروي ( الجمع : القرا) . والقرا هم على أغلب الظن من 
المهرة » انتظموا في قبيلة إنضوت تحت نفوذ الظفاريين » وتكلّمت بلغتهم الجبّالية [15: ص 301١‏ 
كل .]11١4‏ 

5) هناك احتمال أن يكون اسم (ثي 7]/) عائداً الى الأصل الجبالي ( ثوي ) » المٌشتقة منه كلمة ( 
ثيت /161/) التي جمعها (ثوي / 101 /) » وهي بمعنى : ' الشاة " [ ١4‏ : ص ١85‏ ومن صورها 
الاخرى ثيويت711طا » ثيواي ‏ 85للاقطا 158: ص 5١8‏ ]. 

5) يجب التنويه بأن ب . طومس قد ذكر أن اسم ( البراعمة ) ينطق في لغتهم الم ( بيت برام). 
وأظن أنه قد جرى ادغام العين في الإسم ١80[‏ : ص 189] . 

) ينتمي الى الحنوي مثلاً : الخراصيص ٠»‏ والأفر .والى الغافري ينتمي كل من : مهرة ء والقراء 
والشحرة / #تعطة/ [4؟1 نص 44 سا ه؛ ]2 


ضض 


) إن تلك الفروع الصدفية التي دخلت في المهرة كالتغماء » واللخا » والساته » وكذا جزء من قبيلة 
الصيعر » تعود جميعها الى أحد الفروع الجاينولوجية المنتمية إلى أشموس بن مالك بن خُريْم بن الصف 
(#1نجزء7 ءا ص5 8] . 

4) وحذف حرف النون في هذه الحالة ( وهي من الحالات المعروفة في كثير من اللغات السامية ) 
يرتبط على أغلب الظن بتغيير وقفة حركة المد من المقطع الأول للكلمة إلى المقطع الثاني منها » بعد 
اتحاد حرف المد ( الياء) بآخر الكلمة ٠.‏ ' 

)٠‏ لانجد اسم ( مرثد ) الذي يتكرئر كثيراً في سجلات الأنساب العربية الجنوبية » وكذا في النقوش 
اليمنية القديمة » لانجده عند قبائل المهرة . ولكن هناك إشتقاقامشتركالهذا الإسم وإسم' مرثيدي " المهري . 
)١‏ كلا الإسمين مذكوران في النقوش : بحرم /121ئن[8/ في نقش جام 770 وذ بحري / [0-191/ في 
ينبق 40 , 

ولايعود هذان الإسمان الى كلمة ' بحر" العربية ؛ وانما يعودان على الأرجح الى الكلمة السقطرية 
ك2 / +000 / التي تاتي بمعنى : " اللبان ' [ :نص 14] . واحركة المد في الألف المنقلبة ياء في 
نهاية كلمة ( بحري ) لايجب عذها دليلا على أسم النسبة : وذلك لأن ( خوار ) و ( خواري ) ؛ و ( بحر 
) و ( بحري ) يعودان الى فروع قبلية مختلفة . 
)١‏ وفي عدد من الحالات فان اسم التصغير في اللغة التيجربة يُصاحبه تغيير في الحروف الداخلة 
بأصل الكلمة نفسها [ :١417‏ ص47] . قارن ذلك مع الاسم المهري : نادغم ‏ دغمي. 
)١١‏ عن بقايا الميم في نهايات كلمات اللغة المهرية المعاصرة أنظر : /171: ص 51. 


4) الميم الموجودة في آخر بعض الأسماء المذكورة في نقش إرياني؟7؟ مثل:(وائلم /23نآ”/) و (ملكم 
/صعلاك) و ( أسم/ صدل”/) و ( قيسم/«028/) ٠‏ و( بهثم/ سا8 / ) يرجع ظهورها الى قواعد 
نطق وكتابة اللغة العربية الجنوبية » ولاتدل على خصائص النطق عند قبائل الصّدف [ قارن ذلك بقاعدة 
أسماء الأعلام الأعجمية المنصرفة وغير المنصرفة في اللغة العربية الفصحي] ٠‏ 

5) متوسط احفاد الصدف المذكورين في (كتاب الإكليل) يشتمل على ستة الى سبعة أجيال » وخمسة 
عشر جيلاً في أقصى الحالات . 

5) هذه الحالة الخاصة باللغة العربية الجنوبية لجمع التكسير : انتشرت: انتشارا واسعا في أوساط 
القبائل اليمنية في العصور الوسيطة والعصر الحديث[؟؟ : ص ؟ - ]17١‏ . 


ينيف 


ملحق رقم (؟ ) 
نصوص نقشية » ونصوص من المصادر العربية الإسلامية 


من إعداد المترجم 


نض 


ِ 
ٍْ 
' 
ْ 


(أ) نصوص نقشية 


0 نقش :2852687: نقش حفر على لوحة طويلة توجد على الجدار الذي يقطع وادي 


البناء ( قلت قديماً) 


0000 


0 ل للا 1/0 ا ٍ 


ظ 0 011 


لراك ال سل 1 
لوطا 


3 اإلااء اللا ادر 11 إرط لاك لاا 


([أعكر اها 21م 1 لدلا هط[ أده 1101011 


16 
: ا رلك طم كرس 
01 01 لما 


زه هلاه لا 
0 11 اه نااك 
0 01 وزقلنا 


نص النقش : 
ا ن / قتدم / همرأس / يش [ه ]ر ؟ أل / يهرعش / بن 


/ أب يسع / مكرب / حضرمت / مت / أمرس مراسوو 


وخرضا 


؟) هيّسع أل / علهن / بن / بنأل / ودوسم / مسبض / بن / ظرب / هبنا / عقبتهن | 
قلت / وعقب / حجر / علهتيهن / بن / بحرهن / ق دمم / علهي / جر 
؟) بت / ونهمت / وجسمهي / جنا / قلت / عقبهن / مت / حذرو / بحم يرم / وتبع/ ‏ 
هيسع أل / ودوسم / وعم سمن / بن / أبهتي / حضرم ت / ومتسك / ب / 
؟) ميفعت / وضيفتهن / قرنهم / وبني / ويعر / عقب / ضيفتهن / وبني / جناهن / 
ومحفد يهن / يذآن / ويذتان / وخلة خلفهن / يكن / بمعرب/ وسّدم / وضويم / 
*) .... /وأبري / بنمو / ربيم / أد / شقرن / بنمو / لبن / شمس / ذ هي / يشرح ال 
| ذ عذذم / سنيهن / شلتت / أورخم / بعشري / ومات / أسدم / جسمهم . 
* * * 
التعليق : 
يتحدّث هذا النقش الذي يعود تاريخه الى تخوم القرن الأول للميلاد أو القرن 
الأول قبل الميلاد عن الأعمال التي قام بها المدعو شكمم سلحن بن رضون بتكليف من 
المكرب الحضرمي يشهر إل يهرعش بن أبيزع ٠»‏ والمتمثلة في بناء سور وباب 
وتحصينات لحصن ' قلت ' الذي يشرف على واد تقطعه الطريق القادمه من حجر 
والمؤدية الى ميناء قنا . | 
وقد كلفه المكرب المذكور بإنشاء جدران وحواجز في ممرات الوادي المهمة 
لحماية منطقة حجر والمناطق الأخرى من الأعداء المُغيرين ولاسيما الحميريين . 
5 
وقد وضع تحت تصرفه موظفين ومعماريين للإشراف على العمل » وعمالا 
يقومون بالعمل الذي تمّ في خلال ثلاثة أشهر تقريبا . وكان ذلك في السنة الثانية من سني 
يشرح ايل من آل عذذ . 
وقد أنجز شكمم هذا العمل » فبنى السور » والباب لحصن " قلت " » والحواجز 
والموانع الأخرى للمواضع الخطيرة الرئيسية الواقعة في ممرات الوادي ومعابره . 
ويذكر النقش قيام المذكوريبناء تحصينات وادي البناء »وتحصينات الشعب 
ضيفتهن»حيث بنى سورا قويا لها » وبرجين لهما : ' يذأن ' و " يذتان " » وباب " يكن '. 
وجميع هذه المنشاءآت لازالت قائمة حتى يومنا هذا . 
أنظر : علي . جواد 
' المُفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام' . 
الجزء الثاني . بغداد 51/37١م‏ .ص #77 139, 
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؟") نقش إرياني (81 ) 


ال 
0 00 5 
اللو ل اي 
ل ا ا 
0 0 ل 1 06 


كه 0 0 
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نص النقش : 

لفعثت / يشع / بن / مرحبم / وزع / شعبن / سبأ / هقني / مرأهمو / المقه ثهون / 
بعل أوم / أربعتن / اصلمن / الي / ذهين / حمدم / بذت / خمر / عبدهو / لفعلت / يشع 
| أتو / بمهرجتم / وأخيذتم / وسبيم / وغنمم / بكن / سبأ / بعم / شعبن / سبأ / عدي / 
أرض / حضرموت / بكن / وقههو / مرأهمو / ذمر علي / يهبر / ملك / سبأ / وذ 
ريدان / وحضرموت / ويمنت / لسبأ / عدي / صوأرن / وعقرن / وشبوت / ورطغتم / 
ومريمتم / وترم / وكل / هجرن / وسررن / حضرموت / وخمرهمو / المقه / أتو / 
بوفيم / وحمدم / وبمهرجتم / وغنمم / وحجن / كستوكل / بعم / المقه / ولوزأ / 
خمرهمو / نعمتم / ووفيم / وحظي / ورضو / مرأهمو / ذمر علي / يهبر / ملك / سبأ 
/ وذريدن / وحضرموت / ويمنت / ولخمرهمو / أثمر / وأفقل / صدقم / ولهعننهمو / 
ومتعنهمو / بن / بأستم / ونكيتم / وعدقم / وشصي / شتام / بالمقه ثهون بعل أوم . 


خرص 


التعليق : 

يتحدث هذا النقش الذي نشره مُطهّر الإرياني في كتابه: ( تاريخ اليمن ). عن الحملة 
العسكرية التي قام بها لفعثت يشع المرحبي في حوالي نهاية القرن الثالث ‏ بداية القرن 
الرابع الميلادي ضد حضرموت ٠‏ بأمر من مَّلكه ذمار على يهبر ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت. 

ويذكر النقش المدن والمستوطنات الحضرمية التي تمّت مهاجمتها مثل : صوأران » 
وعقران ؛ وشبوه » ورطغة » ومريمة » وتريم . وتقع مستوطنة صوأران ‏ حسب جميع 
الدلائلك ‏ في وادي الكسر » في موقع القرية المسماة اليوم ب ' عادية بن عيفان ' 
الواقعة الى الجنوب الغربي من مديئة هينن في بعد حوالي ثلاثة كيلومترات عنها . وقد 
زرت هذا الموقع عدّة مرات . ويؤيد احتمال موضع المستوطنة بهذا المكان عدة دلائل 
قوية منها : 
)١(‏ وجود بقايا تلال أثرية تقوم قرية العادية على إحداها . وتنتشر على سطح هذه التلال 
بقايا جدران المساكن وآنية الخزف المختلفة التي تعود حسب أنماطها الى فترات قديمة 
تشمل عدة قرون قبل الميلاد وحتى العهد الإسلامي المُبكر على أقل تفدير . 
(؟) إطلاق الأهالي أسم صوران على الأراضي المحيطة بالتلال الأثرية » وكذا على أحد 
الوديان المتفرعة عن مسيال وادي دوعن ٠‏ الواقع على بعد عدة أمتار من هذه المستوطنة 


(؟) ذكرٌ الهمداني ( القرن العاشر الميلادي ) لصوران في كتابه ' صفة جزيرة العرب 
' بوصفها قرية صغيرة في عهده تسكنها تجيب من كندة . وقد ذكرها في معرض تعداده 
لبلد كندة من أرض حضرموت حيث ذكر أولاً مدينة هيئن » ثم مايقع بعدها بالترتيب الى 
الجنو ب من المستوطنات الكندية مثل : صوران :وقشاقش(التي لاتزال أطلالها قائمه حتى 
يومنا هذا بالقرب من قرية قارة آل ثابت في الضفة الغربية لوادي الكسر ) » وعَنْدَلْ (مع 
مخرج وادي عمد ) » والهجرين (مع مخرج وادي دوعن ) [انظر القسم (ب) :النص رقم 
)١(‏ من هذا الملحق ] . 

لذلك لايمكن مطابقة موقع صوأرن بمستوطنة بير حمد الأثرية الواقعة مع مخرج 
واديي رخية وذهر [ أنظر ملاحظة المؤلف رقم (؟) بالباب الأوّل من هذا الكتاب ] . » إذ 
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أن بعض الدلائل الأركيولوجية تشير إلى أن هذه المستوطنة الكبيرة قد تعرّضت للخراب 
النهائي في حدود القرن الأول قبل الميلاد » مع مجموعة من المستوطنات الحضرمية 
الأخرى القديمة المعاصرة لها والواقعة مع مخارج أودية حضرموت الفرعية 
(مستوطنات: مذاب » وريبون» والسفيل » ولقلات » والقف بوديان عمد » ودوعن » 
والعين. ومستوطنات وادي عدم» وغيرها من المستوطنات ) . ويعود خراب هذه 
المستوطنات التي ذكرناها الى حرب غامضة ثنتها قتبان ضد حضرموت في هذه الفترة 
على الأرجح . 

أمّا مستوطنة "عقرن" المذكورة في النقش » فهي تقع في نفس موضع القرية المسماأة 
اليوم ب (عقران ) » والواقعة قرب بلدة حذية في مديرية القطن العو د 
أيضا . وتوجد بالقرب منه أطلال معبد قديم تعرض للخراب الشديد » كما يبدو أن الحصن 
القائم اليوم في القرية قد بُني على أكمة أثرية . وقد أستخدمت بعض حجارة المباني 
القديمة في بناء منازل القرية الحديثة . 

ويثير الإستغراب ذكر مدينة شبوة بعد عقران . حيث أنه من المنطقي أن يكون سير 
الحملة الى ششبام الواقعة بعد عقران الى جهة الشرق » ومن ثمّ سيرها الى المدن الأخرى 
المذكورة في النقش والواقعة الى جهة الشرق من مدينة شبام . لذلك قد يكون هناك خطاءً 
في أصل النقش أو عند نقله ‏ حيث من المفترض أن يحل أسم " شبام " محل أسم ' شبوة". 

ورطغة ومريمة من المدن المذكورة في المؤلفات العربية الاسلامية التراثية ( رطغة 
رتغة )» وتقعان في منطقة السرير بوادي محضرموت الرئيسي ٠»‏ وذلك في الجزء 
الممتد من مديئة شبام حتى تريم . 


ما مدينة تريم فهي أشهر من نار على علم . 


") نقش إرياني )5م 


كت للا لا ل 0 
11 لم1 111 )ا 


ا 
ا لا 
0 0 ا ال ل | 


ا 
0-7 ا ا 
2 1 0 با 


ل ان مم ال" م 
25 1 لله 1 0 |[[(ثاره01| 


0 !1:1 لطا و لياه ا ظ 0 اللا ش 
1 1 


يقي لالطو اين ا الس دي ا يا 


ب 0 1 
0 9 

0 
0 اك 
7 1 


نص النقش : 
)١‏ سعد تألب / يتلف / بن / جدنم / كبر / أعرب / ملك / سبأ / وكدت / ومذحجم / 
وحرمم / وبهلم / وزدال / وكل / أعرب / سبأ / وحميرم / وحضرموت / ويمنت 
؟) هقني / مراهمو / المقة / بعل / أوم / صلمم / ذذهيم / حمدم / بذت / كاسى / عبدهو 
/ بت تلب رنجدنم | وتتجزتهو / خبرن | قرنم / يتشقم ين | حضرموت / 
*) ومظأت / عبرهو / عظتم / وطبيتم / عظن / مرأهمو / ذمر علي / يهبر / ملك / 
سبأ / وذوريدن / وحضرموت / ويمنت / كليسبأنن / ويظبأ / سعد تألب / ذجدنم / 
وليقتدمن / شعبن / سبأ / أبعل / مرب / وأعرب / ملك / سبأ / وكدت / ونجرن / 


*) ونقصو / عدي / محرمن / ذيغرو / وقيوو / كل / أجيشهمو / سبعت / يمتم / وأل / 
نقصو / غير / كبن / سبأ / ثلث / مأتم / أسدم / وبن / أعرين / ثلث / مأتم / أسدم / 
وعشري / أسدم / اتلويّسم / ركبت / أفرسم / ذأسيو/ متنهمو / قرنم / بهجرن / نشقم 


يدن 


5) وتجعر / بعمهمو/ خمسي / أفرسم / ويسبأوا / وستغرن / هجرن / صوأرن / ١‏ 
ويتقدمو / بعمهمو / أبعل / صوأرن / بخلف / هجرن / صوأرن / ويسبطوا/ ذجدن / ْ 
وجيشهمو / بتهمو / مهرجتم / وأخيذتم / وسبيم / وغنمم / ذعسم / آ! 
)١‏ وبعدهو / فسبعو / لهمو / ومطو / عمهمو / أسد / صوأران / بعلي / أبعل / بعلي / 
شبمم / وصدفن / وتقدمو / وهترجن / بعم / صدفن / وابعل / شبم / بخلف / شبم / 
ويهرجو/ سبعي / أسدم / وعدوو / بسحتم / هجرهمو / وصنعهو / وتنحبو / عمهمو | 
ثلثت/ عشر / يمتم / عدي / سبعو / 

") وبعدنهو / فستغرو / وظورن / رطغتم / وسيأن / ومريمتم / وحدب / وهسبعهمو / 
وهغرو / عدي / عرأهلن / وترم / وتقدمو / بعم / أبعل / ترم / وملا / هرجو / بن / 
أبعل/ ترم / وعدوو / هجرهمو / سحتم / وحويهمو / وظورن / ثني / عشر / يمتم / 
وجبذو / الفم/ اعمدم / وجبأوا / وصريهو / وتعرين / وسبع / لهمو / 

) وبنهو / فهغرو / عدي / دمن / ومشطت / وعركليبم / وسبع / لهمو / ونجشو / كل 
/ هجر / حضرموت / وسررن / وبنهو / فيأتيو / وقفلو / بأحللم / وأخيذتم / وسبيم / 
وغنمم / ذعسم / وهرجو / ثلث / مأتم / وألف / بضعم / وسبع / مأتم / زخينتم / وثلثت 
| أألقم / سبيم 

4) وأتوو / وقفل / عدي / هجرن / ظفر / عبر / مرأهمو / ملكن / وأولو / عمهمو | 
أنمرم/ ذهملكو / حضرموت / وربعت / بن / وألم / وأفصي / بن / جمن / وجشم / بن 
/ ملكم / وأسدم / بن / سلمن / وعديت / بن / نمرم / وقيسم / بن / بشرال / وبهثم بن / 


سكيم/ وثوين / بن / جدمت / أصدفن / 
)٠‏ ويدع ... / سيبنين / وقضعم / سيبنين / واربع ... أت .. / .. قتر ... لأتي / 
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التعليق : 
يتحّث هذا النقش الذي نشره أيضاً مطهّر الإرياني عن الحملة التي قام بها سعد 
تلب يتلف الجدني كبير أعراب ملك سبأ وكبير كندة » ومذحج »وحرام وباهل » وزيد ايل» 
وكل أعراب سبأ وحمير وحضرموت ويمنت » لغزو حضرموت بأمر من ملكة ذمار علي 
بهبر ملك سب وذي ريدان وحضرموت ويمنت [ بداية القرن الرابع الميلادي ]. 
وقد كانت القوة المقاتلة التي تحت تحت أمرته مكوّنة من ثلاثمائة محارب من سبأء 
: وثلاثمائة وعشرون محارباً من الأعراب راكبي الرحال والفرسان . وأنظمٌ اليهم خمسون 
فارساً . وقد هاجم بهم مدينة صوأران وأخضعها » وسار معه مقاتليها لمهاجمة شبام 
والصدف . 
وقاتل المدافعين عن مدينة شبام في ضواحيها ٠‏ فقتل منهم سبعين محارباً » 
وتحصن الباقون بها » فأخذ في مناوشتهم لمدّة ثلاثة عشر يوماً حتى أستسلموا له 
وخضعوا . 
وبعد ذلك أغار على مدن : رطغة » وسيئون » ومريمه » وحدب [ لايُعرف 
موضعها ] وحاصرها . فأستسلمت له هذه المدن وخضعت .وأغار على حصن أهلان [ 
لابُعرف موضعه] وعلى تريم . واكتسح مدينة تريم بعد حصار دام أثني عشر يوما » قام 
محاربوه أثناءه بقطع ألفي عريشه من عرائش العنب . 
وبعد ذلك أغار على دمون [ الواقعة بالقرب من مدينة تريم ] » ومشطه [ الواقعة 
الى الشرق من تريم ] ء وحصن كليب [ في التلال الواقعة الى الشرق من مديئة تريم 
أيضا ‏ كما يرى ذلك محمد عبدالقادر بافقيه ] » فاستسلمت له هذه المدن . 
وهكذا هاجم جميع مدن حضرموت ووديانها » وعاد مُحمّلاً بالمغانم من الأنعام 
والأموال والأسرى . 
ولقد كانت حصيلة هذه المعارك قتلّ ألف وثلاثمائة محارب حضرمي » وجرح 
سبعمائة» وأسر ثلاثة الآف . 
وعند عودته آلى مدينة ظفار نحو سيّده الملك أحضر معه المدعو ' أنمار " الذي 
نصّبه أهل حضرموت ملكا قن لحشر ابعة كل من " ربيعة بن وائل " و ” أفصي بن 
جمان " و " وجشم بن مالك " و ' عدي بن نمر " و " قيس بن بشر أل " و ' بهثم بن 
سنكي " و “ ثوبان بن جذيمة الصدفي " . وكذلك " يدع إل(أويدع أب )... السيباني" و " 
قضاع السيباني " 


هع" 


4) نقش جام 1ه : نقش حفر في الجانب الجنوبي لتل العقلة الصخري 


]ان زور لق ماما 
- 7ه 16 101؟288161111 
3 انام ؟ 
4 لمخم !|61 |8 
5 32 م1 


)١‏ ربشمس / خير / أسدن / بن 

٠‏ ') يدع ال / بين / ملك / حضر 
؟) مت / متلل / عم / أخس / يب 
4) دع أب / غيلن / ملك / حضر 
م( رمت / هسلقب 


التعليق : . . 
يصف " ربشمس بن يدع آل بين " وهو إين ملك حضرموت في هذا النقش بلقب 
خير الأزد". 
و "الأزد ‏ الأسد " هي القبيلة العربية المعروفة . 


45؟ 


©) نقش بيرن - خور روري رقم(١)‏ 


نقش حفر على لوح حجري 


ا 1ه 
1 0 1 2 1 0 / 7 
00 0 
01 01 
نا ال اا 


)١‏ أسدم / ثلعن / بن / قومم / عبد / العز / يلط / ملك / حب 
)١‏ ضرمت / بن / حور / هجرهن / شبوت / قتدم / هجر 
*) هن / سمرم / جربتث / ونهمتث / وهيعث / بن اد 

*) ببم / اد / شقرم / ومبرا / واجسم / سيث / بموصت 

©) وتحرج / مرأس / اب يثع / سلحن / بن / ذمر علي / 
( قدم / جيش / حضرمت / بأرض / سأكان 


التعليق : 
يذكر النقش قيام ' أسدن بن ثلعن بن قومم * مولى " العزيلط " ملك حضرموت 
المقيم بمدينة شبوة ؛ بأعمال عمرانية بمدينة سمرم ( تدك في بعض النقوش : سمهرم / 
وهي خور روري اليوم) ٠‏ بأمر من ' أبه يع سلحن بن ذمر علي ' مقدم جيش 
حضرموت بأرض سأكلن ( وهي ظفار عمان اليوم ) . 


لا" 


؟) نقش جام ٠٠١”‏ : نقش حفر على لوح صخري في تل العقلة 


011110 
[أذا( ]لهم كالم 


5ط 


)١‏ شهزم / اسأر 
؟) بن / ربعت / ذيذ 
؟) أن 
التعليق : 
هذه أقدم إشارة ة في النقوش اليمنية الى شخص ينتمي الى العائة اليزأنية ( شهرم 
' اسأر بن ربعت ذيذآن ) » » والى العائلة اليزأنية بشكل عام . 
ويلاحظ أن ( الذال ) حلّت محل ( الزاي ) في اسم العائلة كما هي عادة النقوش 
الحضرمية . 


)١‏ عمرم / بن / عوفم / أسديب 
”) هن / متلل / عم / ختنس / يدع إل 
*) بين / ملك / حضرمت / بن / ربشمس 
4 عو * فدن / أنودم 
5) سيرسم 

التعليق : 1 
يذكر النقش ( عمرو بن عوف الأزدي ) قريبا للملك الحضرمي 'يدع إل بين بن 


ربشمس 
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8) نقش :0111621 نقش حفر على جدار صخري في قلعة حصن الغراب 
( مويت قديماً ) :يعود تاريخه الى القرن السادس الميلادي 


د41 | شقّء١مه‏ | مه 8طا؟لامه | 3< لله | 17149 | 
ده [[ه/ام<8 | ؟من< | 8زا؟ | ومع | 

01[ | هاطعا | 16م ١‏ مه 5988م | مه لاط | مه [وعكبا | 
60 91 | مه 9[ | مه 9ه 

5م 12:15 1 59]<لا | 106م<18 | مه مولاعز | مه لالابتثيا | 
ده 515 | مه 96ل[! | مه 83ح 

دم 1083 | 0٠1إا‏ مه اا | مه ملاح | .مه ؤلاولا | 60د 
لاط ١‏ هه ج548 | مه 9125 | مه قؤبا؟ | [[وسا 

06-5 98018 مه | ده لزا؟)ز | ٠18ل‏ | مه ل 4جرا | مه تزعولان | 
٠ه‏ <81[ | هه زم قز | 0ه 241111 

6 | مه ضرمم ل! | مه كام<لا | هه م8 مه < | مه [ طاح | بلثهن | 
ططق ؟ ١‏ مللاج ده | اذ | [لاطلاط | مزه 

*-<5 |[ 790 | مومه لك مه | [ ملزلا 6ه | مه اجون مه | 


5 [1161) ا 5ه | 4141156) 0 هه 
عدكذلاقذه هه | اده | كالم هه | [زؤ5 | ؤ<8 | 180لا | 


هه شر؟ هه | 511148 | 1ج 

دكاذ | 8258 1 221104 | ملاح( هه | مم | ال[؟<7 | مهم 
109 هه ]| 08[ح5 | مه بجلباميا 

عتمه وبال ده | 344 )زة | 14م ج708 | هه لمق | [ن)ا8 | لاجوا1 


' نص النقش : 
)١‏ سميفع / اشوع / وبنيهو / شرح بال / يكمل / ومعد كرب / يعقر / بني/ 


؟) يرخم / الهت / كلعن / وذ يزأن / وجدنم / ومثلن / وشرقن / وحبم / ويئعن 
؟) ويشرم / ويرس / ومكر بم / وعقهت / وبسستأين / ويلغب / وغيمن / ويصبر 
5) وشبحم / وجدوين / وكسرن / ورخيت / وجردن/وقبلن /|وشرجي/وبني/ملحم 
) واشعبهمو/ وحظت / والهن / وسلفن / وضيفتن / ورثحم / وركبن / ومطلفت 


+ة؟ 
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1) سن / وسأكلن / وسكرد / وكبور / ومحرج / سيين / ذ نصف / سطرو / ذن 
/ مسندن / بعلب 

)سر ن / مويت / كثو بهو / جناتهو / وخلفهو / ومأجلتهو / ومنقلتهو 

6) كستصنعو / بهو / كجباو / بن / أرض / حبشت/واسيو/احبشن/زرف 

4) تن / بارض / حميرم / كهرجو / ملك / حميرم / وأ قولهو / أحمرن / 


وأرحبن 
)٠‏ ورخهو / ذحلتن / ذل أربعي / وسث / مأتم / خرفتم . 
التعليق : 


يصف هذا النقش الذي يعود تاريخه إلى عام 570 ميلادية إعتصام السميفع 
أشوع وبنيه شرحبيل يكمل ومعد يكرب يمجد بقلعة ماوية ( حصن الغراب ) » التي 
رمموا إستحكاماتها ومرافقها. 
ويذكر أنهم عادوا لتوّهم من أرض الحبشة » وأن عودتهم رافقت قدوم الأحباش الذين 
أكتسحوا أرض حمير وقتلوا كما يقول النص ملك حمير ( دون تسميته ) » واقياله 
الحميريين والأرحبيين [ الأسطرا » 5" 1. أنظر : بافقيه . محمد عبد القادر : " في 
العربية السعيدة ". صنعاء 941١م‏ » ص 14]. 
ويُبيّن النقش الجماعات الزراعية الحضرية المستوطنة " الشعوب " التابعة للزعماء 
اليزأنيين في هذه الفترة » وهي : يزأن » وكلعن ( ذو الكلاع عند أهل الأخبار ) » وجدنم 
(ذو جدن عند أهل الأخبار) » ومثلن » وشرقن » وحبم » ويثعن » ويشرم » ويرس» 
ومكر بم » وعقهت ٠‏ وبسأين (لعلها عائلة " البسّي " المذكورة في كتب الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى الأقيال اليمنيين » كما أشار الى ذلك مؤلف هذا الكتاب )» ويلغب » وغيمن 
( غيمان عند أهل الأخبار ) » ويصبر » وشجم » وجدوين » وكسرن ( وادي الكسر ) » 
ورخيت ( وادي رخية)» وجردن ( وادي جردان) / وقبلن » وشرقي » وبني ملحم 
(القاطنون قرب جبال الملح في منطقة شبوة ) » ووحظت ( وحاظة لدى الهمداني)» والهن 
( الهان ) وسلفن ( السلف عند الهمداني ) » وضيفتن » ورثحم ٠‏ وركبن (الركب)» 
ومطلفتن » وسأكلن ( ظفار عمان ) » و سكرد ( جزيرة سقطرى ) 
كما يذكر النقش بأن الزعماء اليزأنيون هم كبراء ومحرج ' متوليو السلطة على ... ' 
سيبان ذا نصف ( أي سيبان نصاب ‏ كما يرى مؤلف هذا الكتاب ) . 


اه" 


(ب) نصوص من االمصادر العربية الاسلامية 


١‏ حضرموت من اليمن 
من كتاب: الهمداني . الحسن بن أحمد : 
'صفة جزيرة العرب ' تحقيق محمد بن علي الأكوع 
بيروت 1587م .ص ١1/71١560‏ 


.. فمن أراد حضرموت من نجران والجوف جوف همدان ومأرب ٠‏ فمخرجة العبر 
منهل فيه آبار . ومن قصدها من بيحان والسرّو ودثيئنة فمخرجة من بلد مذحج » ثم خرج 
أودية تصب من بلد مذحج الى حضرموت حتى يصل الى دهر أول حضرموت من ذلك 
الجانب : وهو لكندة » وساكنه تجيب . ثم الى وادي رخية وفيه قُرى منها صمع وسور 
بني حارثة . 

(حضرموت من اليمن ) : وهي جزؤها الأصغر . نسبت هذه البلدة الى حضرموت 
بن حمير الأصغر فغلب عليها أسم ساكنها » كما قيل خيوان ونجران : والمعنى بلد 
حضرموت / وبلد خيوان / ووادي نجران . لأن هؤلاء رجال نسبت اليهم المواضع . 
وكذلك سمي أكثر بلاد حمير وهمدان بأسماء متوطنيّها . وكان بحضرموت الصدف من 
يوم هم ؛ ثم فاءت اليهم كندة بعد قتل ابن الجون يوم شعب جبلة لما أنصرفوا من الغ . 
غمر ذي كندة . وفيها الصدف وتجيب / والعباد من كندة » وبنو معاوية بن كندة . ويزيد 
بن معاوية . وبنو وهب وبنو بدا بن الحارث . وبنوالرايش بن الحارث . وبنو عمرو بن: 
الحارث . وبنو ذهل بن معاوية . وبنو الحارث بن معاوية . ومن السكون فرقة . وفرقة 
من همدان يقال لهم المحاتل من ذي الجراب, بن نشق وهم مع كندة . وفرقة من بلحارثة” 
بن كب بريدة الصيعر ٠‏ وأليها تنسب الإبل الصيعرية والأشلّة الصيعرية وفيها يقول 
طرفة : 

وبالسفح آيات كأن رسومها يمان وشته ريْدة وسحول 


والصيعر قبيلة من الصدف تنسب اليها ريدة ليفرق بينها وبين ريدة أرضين . 
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باد كندة من أرض حضرموت : قاذا خرج الخارج من العبر لقي أول ذلك درب 
العُجيز الكندي . ثم هينن وهي قرية كبيرة في في اسفلها سوق وفي أعلاها حصن للخُصين 
بن محمد التجيبي » وساكنها بنو بدا وبنو سهل من تجيب . ثم صوران قرية مقتصدة 
اتُجِيب من كندة . ثم قشاقش قش قرية في رأس جبل لتجيب . ثم عَنْدل مدينة عظيمة للصدف 
وكان امرؤ القيس بن حُجر قد زار الصّدف اليها وفيها يقول : 

كأني لم ألهوُ يدون مَرّة ولم أشهد الغارات يوماً بعندل 

وعندل وخؤدن وهدون ودَمُون مدن للصدف بحضرموت . ثم الهجران وهما 
مدينتان مقتبلتان في رأس جبل حصين يطلع أليه في منعة من كل جانب يقال لواحدة 
خَيُدون ؛ وخُودون كله يقال » ودسُون » وهي تثنية الهجرء والهجر القرية بلغة حمير 
والعرب العاربة . فمنها هَجَر البحرين» وهَجّر نجران » وهَجر جازان » وهجر حصبْة من 
مخلاف مأذن . وساكن خودون الصّدف.وساكن دمّون بنو الحارث الملك ابن عمرو 
المقصور بن حُجر آكل المُرار. 

وإنما سمي آكل المُرار أن بعض غدتان خالفه في بعض غزواته فأكتسح له مالأ 
وسبى له جارية واوغلوا بالجارية يُديرون المال خوف التبّع » ؛ فأقبلت الجارية تلفت فقيل 
لها ماتلفتك ؟ فقالت : كأني بِحُجْر قد كرَبّكم فاغراً فاه كأنه جمل أكل مُراراً » فلم يَعتمْ أن 
لحق على تلك الهيئة فسمي آكل المُرار . ومنزل كل رجل في هاتين القريتين مطل على 
شيعت + وهم غيل يضنية من يسقح لجل يشربونه » وزروع هذه القرى النخل والبّر 
والذرة وفيهما يقول المثل : 

الهجران كمه بكقّه » النخل والذَبرٌ بهما مُحَقَه . الَبْر : الزروع ٠‏ 

وبلد كندة مرتفع كأنه سراة » وتصب أوديته في حضرموت » ثم يصب حضرموت 

الى بلد مهرة. 
من الهجرين الى ريدة أرضين واد فيه قرى كثيرة » ونخل للعباد من كندة » قم 

يهبط الهابط الى سثبه قرية محمد بن يوسف التجيبي . تم حورة وهي مدينة عظيمة لبني 
حارثة من كندة. ثم قارة الأشباء وهي لكندة . والقارة عند العرب الأكمة وجمعها قار مثل 
راحة وراح ؛ وساعة وساع ؛ وقور أيضاً - والعجلانية قرية كبيرة مقابلة لهينن » إلا أن 
قينن في وأدي العبثر وأسمه عين » والعجلانيّة في وادي دوعن . وبلد كندة هي هاذان 


وا 


الواديان » أعلاهما الخُصون » وأسفلهما الزروع والنخل . ثم مَنوب واد فيه قرى ونخل 
وزرع وعُطب . ثم يفيض منوب مع عين ودوعن بين شبام والقارة . والقارة لهمدان قرية 
عظيمة في وسطها حصن . وأما شبام فهي مدينة الجميع الكبيرة وسكنها حضرموت وبها 
ثلاث ثون مسجداً ونصفها خراب خربتها كندة » وهي أول بلد حمير. وحصن حذية وينسب 
اليه حَذُوي . والثجير حصن كان لكندة وهو اليوم خراب واليه يُنسب يوم النجير في أيام 
الرّدة . وساكن شبام بنو فهد من حمّير » ثم المزين قرية ساكنها حمير :ثم مذودة » ثم 
تريس وهي مدينة عظيمة . ثم مشطة قرية مُقتصدة . ثم محا قرية عظيمة » والمخا في 
بلد بني مجيد .ثم العُجْز قرية عظيمة مقسومة نصفين لحميرء كل نصف قرية لفرقة : 
نصف للأشباء ونصف لبني فهد.ثم ينحدر المنحدر الى ثوبة قرية بسفلى حضرموت في 
واد ذي نخل»ويفيض وادي ثوبه الى بلدة مهرة وحيث قبر هود ٠‏ وقبره في الكثيب الأحمر 
» ثمّ منه في كهف مشرف في أسفل وادي الأحقاف ٠‏ وهو واد يأخذ من بلد حضرموت 
الى بلد مَهّرة مسيرة أيام » وأهل حضرموت يزورونه هم وأهل مهرة في كل وقت 
وَالنعَيْرين من عمل موضيع يوسف بن عبد الحميد . ويَترب مدينة بحضرموت نزلتها كندة 
وكان بها أبو الخير ابن عمرو وإياها عنى الأعشى بقوله: 

بسهام يترب أو سهام الوادي . 

ويقال ان عرقوب صاحب المواعيد كان بها وفيه يقول كعب بن زهير : 

كانت مواعيد عُرقوب لها مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيل 


وتريم مدينة عظيمة . وريدة الغباد » ورِيْدَة الحرمية للأحروم من الصّدف . وشزن 


وذو صبح مدينتان بدوعن . وسكن بني واحد من بني معاوية الأكرمين بقبضين » ' 


ويُستشفى بدمائهم الكلبي . 
ل ا ا 
الامام الذي يأمر الأبآضية وينهي ففي مدينة دوعن . وساحل هذه القرى الاسئعاء موضع 
.ابي ثور المهري . 
وفيما بين بيحان وحضرموت شبوة مدينة لحمير » وأحد جبلي الملح بها » والجبل 
الثاني لأهل مأرب » قال : فلما أحتربت حمير ومذحج خرج أهل شبوة من شبوة فسكنوا 
حضرموت»؛ وبهم سميت شبام . وكان الأصل في ذلك شياه فأبْدلت الميم من الهاء . 


5 


قال : وفي حضرموت سكنت كندة بعد أن أجلت عن البحرين والمشقر وغمر ذي كندة 
في الجاهلية بعد قتل أبن الجّون ٠‏ وكان الذي نقل منهم عن هذه البلاد إلى حضرموت نيفآً 
وثلاثين الفاء قال : ويسكن الكسر في وسط حضرموت تُجيب . قال : وبحضرموت 
منهم اليوم الف وخمس مئة » فيهم أربعمائة فارس . ويعرف الكسر بكسر قشاقش وفيه 
يقول أبو سليمان بن يزيد بن أبي الحسن الطائي : 

وأوطن منا في قُصورٍ بر اقش فمأوّد وادي الكسر كسر قشاقش 
إلى قينان كل اغلب رائش 20 بَهالِيلٌ ليسوا بالثناة الفواحش 
ولا الحلم إن طاش الحليم بطائش 

والكسر قرى كثيرة منها قرية يُقال لها هينن فيها بطنان من تُجيب يقال لهما بنوسهل 
وبنو بدا فيهم مائتا فارس يخرج من درب واحد ٠»‏ ورأسهم اليوم محمد بن الحصين 
التّمِيبي . وقرية بدا أخرى يقال لها حورة فيها بطنان يقال لهما بنو حارثة وبنو محرتية 
من تجيب ورأسهم أليوم حارثة بن تُعَيم ومحمد ومحرية أبئاء الأعجم . وقرية بها يُقال 
لها قشاقش. وقرية يقال لها صوران. وقرية يقال لها سذبة الرأس فيها محمد بن يوسف 
التّجِيبي .وقرية يقال لها العجلانية. وقرية يقال لها منوب . وواديان يقال لهما رخية وذهر 
٠‏ فيهما قرى كثيرة . ففي رخية درب يُقال له سور بني نُعُيم من تُجيب » ولهم قرى كثيرة 
بواد غير ذلك » وإياضتهم قليلة وأكثر ذلك في الصدف لأنهم دخلوا في حمير. وتجيب من 
ولد الأشرس بن كندة » والسكاسك » والسكون » وبنوعامر بِأبّين » والعباد » ووين » 
وماوية » وبنو بكرة » فهؤلاء ولد الأشرس بن كنده . 

فأما بنو معاوية بن كندة » فبنو يزيد بن معاوية » وبنو وهب بن معاوية ٠»‏ وبنو بدا 
بن الحارث بن معاوية » وبنو الرائش بن الحارث بن معاوية » وبنئو معاوية بن الحارث » 
وبئو ذهل بن معاوية الفقيد » وبنو عمرو بن معاوية » وبنو الحارث بن معاوية » فهؤلا 
بنو معاوية بن كندة . ومنهم الملوك المتوجون يقال كان فيهم سبعون ملكا متوجاً » أولهم 
ثور ومُرتع ابنا عمرو بن معاوية » وآخرهم الأشعث بن قيس الكندي بن معدي كرب . 


وه 


؟ ‏ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي 


من كتاب :الأكوع . محمد بن علي : 
' الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام الى سنة 7ه" 
بغداد 151/56.ص 1١51١54‏ 


ل ل تيا ار ويا السو ره 
وأعمامه أن لهم 4 أموالهم 0 ونحلهم » ورقيقهم 0 وآبارهم » وشجرهم » ومياههم 2 
وسواقيهم » ونبتهم » وشراجهم بحضرموت .وكل مال لآل ذي مرحب . 

وأن كل رهن بأرضهم تحسب ثمرة » وسدره » وقضبه ء من رهنه الذي هو فيه . 
وان كل ماكان في ثمارهم من خير فانه لايسأل أحد عنه والله ورسوله براء منه . 

وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة من المسلمين . وأن أرضهم بريئة من الجور 
.وان أموالهم وأنفسهم وزافر حائط الملك الذي كان يسيل إلى آل قيس » وان الله ورسوله 
جاز على ذلك. 
وكتب معاوية . 


كه 


9 اعم خلطجا أي التزللى 007 


يمدي | سد 


من كتأب: 
الأكوع . محمد بن علي : 
"الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام 
الى سنة 7#اه " . بغداد 1915م . ص 711-118 


00 وائل بن حجر لما أراد الشخوص إلى بلاده قال : يارسول اله أكتب لي الى 
تومي كتاباً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : أكتب له يامعاويه . فكتب ثلانة قثب 

[الكتاب الأول ) : بس الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبي 
أمية. أن وائلاً يستسعى ويترفل على الأقيال حيث كانوا من حضرموت ٠‏ 

(الكتاب الثاني ) : بس الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبي 
أمية. 

لابناء مشر ء وابناء ضمعج » أقوال شبوة يما كان لهم فيها من ملك ٠‏ أو مراهن ؛ 
وعمران» وعرمان » وملح » ومحجر وماكان لهم من مال أمرناه باليمن » وما كان لهم 
من مال بييعث» وما كان لهم من مال بحضرموت أعلاها وأسفلها مني الذمة » والجوار 
الله لهم جار» والمؤمنون على ذلك أنصار أن كانوا صادقين ٠‏ 
(الكتاب الثالث) : 

الرواية الأولى : يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة 
ليقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة » والصدقة على التيعة السائمة لصاحبها التيمة لاخلاط » 
ولاوراط , ولاشغا. » ولاجلب » ولاجنب ء ولاسناق . وعليهم العون لسرايا المسلمين ٠.‏ 
وعلى كل عشرة مايحمل الجراب . ومن أجبا فقد اربى ٠‏ 

الرواية الثانية: إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب » وفي التيعة شاه لامقورة 
الالياط ولاضناك ٠‏ وأنطوا الثبجة » وفي السيوب الخمس » ومن زنى مم بكر فأصقعوه 
مائة واستوفضوه عاما » ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالاضاميم » ولاتوصيم في الدين 
ولاغمه في فرائض الله تعالى » وكل مسكر حرام » ووائل بن حجر يترفل على الأقيال ٠‏ 


باه ؟ 


الرواية الثالثة : بسم الله الرحمن الرحيم. 

من محمد رسول الله الى وائل بن حجر والأقيال العباهلة والأرواع المشابيب من ' 
حضرموت باقامة الصلاة المفروضة واداء الزكاة المعلومة عند محلها » على التيعة شاه : 
. لامقورة الالياط ولاضناك ؛ والتيمة لصاحبها » وانطوا الثبجة » وفي السيوب الخمس » ٠‏ 
لاخلاط » ولا وراط » ولا شناق ؛ ولا جلب » ولا جنب » ولا شغار في الاسلام » ومن:” 
أجبى فقد أربى ؛ وكل مسكر حرام » ومن زنى منكم بكرا فأصقعوه مائة واستوفضو, 
عاما » ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالأضاميم » ولاتوصيم في الدين » ولاغمة في . 
فرائض الله » لكل عشرة من السرايا مايحمل القراب من التمر . ظ 


ووائل بن حجر يترفل على الأقيال أميرا مره رسول الله (ص) فاسمعوا وأطيعوا . 


لين 


؛ ‏ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر بخصوص 


ماكان له من أراض وحصون بحضرموت في الجاهلية 


من كتاب : 
الأكوع . محمد بن علي 3 
" الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام الى سنة ااه " 


بغداد 1915.ص17١١‏ 


وقال وائل : يارسول الله أكتب لي بأرضي التي كانت لي في الجاهلية وشهد له أقيال 
هذا كتاب من محمد النبي (ص) لوائل بن حجر قيل حضرموت أنك أسلمت وجعلت 

لك مافي يديك من الأرضين والحصون ؛ وأن يؤخذ منك من كل عشرة واحد. ينظر في 
ذلك ذوا عدل . وجعلت لك ان لاتظلم فيها ماأقام الدين والنبي والمؤمنون عليه أنصار . 

[ وكان الأشعث وغيره من كندة نازعوا وائل في واد بحضرموت فأدّعوه عند رسول 


لحرن 


من كتاب :الهمداني . الحسن بن أحمد : 
كتاب الإكليل ' جزء؟ . تحقيق محمد بن علي الأكوع . بيروت 1985م 
هن اق 4ه 
قال كثير من النساب : هم من حمير من ولد مالك الصدف بن عمرو ابن ديمع 
بن السبب بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن متدد أبن حمير الأصغر . وفيهم 
حمير قومي على علاتها حضرموت الصيد منها والصّدُف 

قال الهمداني : قال علماء الصعيديين وأصحاب السجل القديم سجل أبن ابإن : إن 
مرتع بن معاوية بن كندي بن عفير أولد ثورا وهو كندة » ومالكا . وأمهما رهم امرأة من 
حمير . قالوا : ثم وقع بين مرتع وبين حلاله من حضرموت الأكبر بن قحطان مباعدة ؛ 
فاستنصر بعض ملوك حمير وأستنجد حلاله إخوتهم السلف بن قحطان » وقد ذكرنا قولهم 
أن حضرموت والسلف من ولد قحطان في الكتاب الأول ؛ وأقتتلوا فوقعت الدائرة على 
حضرموت والسلف ابني قحطان فخرجوا منهزمين حتى دخلوا شبوة وهي مدينة على 
طريق بيحان إلى حضرموتء وقد يعدها الناس أول حضرموت ؛ وأقاموا بها وفيهم اختهم 
رهم أمرأة مرتع ومعها أبنها مالك صغيراً فنشأ في أخواله وتزوج فيهم ؛ فلما أنقطع عن 
أبيه قال لأبنه ثور : أني لأظن أخاك مالكأ قد صدف عنا أي مال - فسمي الصدف من 
... فلمًا نزلت كندة بحضرموت بعد مخرجها من الغمر تعرق بعضهم ببعض وتذكروا 

الأواصر والقرابات . قال شاعر الصدف : 


وألفت مابيني وبين بني أبي وقد خولفت منا قلوب وألسن 
إلى مرتع نسموا ويسموا عديدنا ونحن إليهم نستنيم ونذزعن 


وهم وإن كانوا في جملة حضرموت ويحاربون معها كندة » وهم الرأس منها فإنهم 
لاينكرون أصلهم في كهلان ولاينكرون التفخر بها ويوجد ذلك في أشعارهم التي قيلت في 
ايام حربهم لأبن ذي يزن » وربما أغضوا أعينهم بذلك في بعض الأحايين مسايرة 
لحضرموت . 
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5 قضاعة والمهرة 


من كتاب : القالي . أبو علي اسماعيل بن القاسم: 
'كتاب الأمالي ' . الجزء الأول 


178-1١5 ض‎ 


وحدثنا أبو بكر » قال حدثنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد » عن هشام بن 
محمد عن أبي مخنف » عن أشياخ من علماء قضاعة » قالوا : كان ثلاثة أبطّن من 
قضاعة مجتورين بين الشحر وحضرموت : بنو ناعب » وبنو داهن ؛ وبنو رئام . وكانت 
بنو رئام أقلهم عدداً واشجعهم لقاء . وكانت لبني ركام عجوز نُسَمَى خوّيلة » وكانت لها 
أمَةّ من مولدات العرب تُسِمّى زبراء . وكان يدخل على خويلة أربعون رجلاً كلهم لها 
محرم ٠‏ بنوأخوة وبنو أخوات . وكانت خويلة عقيماً . وكان بنو ناعب وبنو داهن 
متظاهرين على بني رام . فأجتمع بنو رتام ذات يوم في عُرس لهم وهم سبعون رجلاً 
كلهم شجاعٌ بئيس ٠‏ فطعموا » وأقبلوا على شرابهم . وكانت زبراء كاهنة . فقالت لخويلة : 
أنطلقي بنا إلى قومك أنذرهم . فأقبلت خويلة تتوكأ على زبراء فلما أبصرها القوم قاموا 
إجلالاً لها . فقالت : ياثمر الأكباد » وأنداد الأولاد » وشَجَا الحُسادء هذه زبراء تخبركم 
عن أنباء » قبل أنحسار الظلماء » بالمّؤيد الشنعاء» فاسمعوا ماتقول . قالوا : وماتقولين 
يازبراء . قالت : واللوح الخافق ٠‏ والليل الغاسق؛ والصباح الشارق » والنجم الطارق » 
والمزن الوادق ٠‏ إن 5 شجر الوادي ليأدو ختلا ؛ ويحرق أنيابا عُصئلاء وأن صخر الطود 
لينذْر تكلا 250000 ٠‏ فوافقت قوماً أشارى منكارى . فقالوا : ريح حَجُوج » 
بعيدة مابين الفروج » أت زيراء بالابلق التتوج . فقالت زبراء : مهلا يابني الأعزة » 
والله اني لأشمٌ ذفر الرجال 3 تحت الحديد . فقال لها فتى منهم يقال له هُذيل بن مُنقذ : 
ياخذاق » والله ماتشتمين إلا دفر أبطيك . فأنصرفت عنهم . وأرتاب قوم من ذوي اسننانهم 
؛ فأتصرف منهم أربعون رجلاً وبقي ثلاثون فرقدوا في مشربهم وطرقتهم بنو داهن وبنو 
ناعب فقتلوهم أجمعين . وأقبلت خوئيلة مع الصباح فوقفت على مصارعهم » ثم عَمَّدت إلى 
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خناصرهم فقطعتها » وانتَظمت منها قلادة وألقتها في عنقها ,رخرجت حتى أحقتا '* 


بمرضاوي بن سعوه المهري وهو أبن أختها » فأناخت بفنائه وأنشأت. تقول : 


ياخيْر مُعتَسَد وأمنع مُلُجا وأعن مُنتقم وأدترك طالب 


جاءتك وافدة التكَالَىوتغتلسي 


غيرانه مرح اتن شملّه 


بسوادها قوق القضاء النُاضصب 
عْبْر الهَواجر كالهزّف الخاضب 
في الجيد مني مثل سمط الكاعب 
صنْيّابة ملقوم غير' أشايسب 


هذي ختاص رأسرتي سَنْرودةٌ 
عشرون مقتبلاً وشطرّعديدهم 
طَركتُهم أمُ اليم فأصبحوا 
جَزّراً لعافية الخوامع بعدما 


تسن فسوقهمٌ ذيول حواصب 
كانوا الغيّاث من الزمان اللأأجب 
جرع الرّدى بمخارص وقواضب 


رميت بأثقل من/صُخور الصاقب 


قَسَمَت رجال بني أبيهم بينهم 
فأبر علي خويلة التَّكلَىَ التي 
وتلآف قبل الفوت ثأري إنه علق بَثوبَي داهن أو ناعب 


فقال : حجن على مرضاوي الأعذبان والأحمران أو يَقتَل بغدد رئام من داهن وناعب . 


أخالتنا سر النساء مُحرم 
كذاك وأفلادُ الفئيد وماأرتمت 
لكين لم أصبح داهنا ولقيفها 
فواري بَنَانَ القوم في غامض الثّرىَ 


فأني زَعيمٌ أن أروئَ هامتهم 


عَلَيَ وتشهاه النْدامَى على الخمر 
به بين جَاليُها الونّيِة ملوذر 
وناعبها جَهراً براغيبة البكر 
وصئوري اليك من قناع ومن ستر 


وأظمئ هاماً ما أنسترى الليل بالفجر 


ثم خرج في منسر من قومه فطرق ناعبا وداهنا فأوجع فيهم . 


: 
: 
ش 
ا 
: 
١‏ 
1 
: 
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النسوة المتمنيات موت الرسول صلى الله عليه وقصتهن 
من كتاب : ابن حبيب . ابو جعفر محمد : 
' كتاب المحبّر " . تحقيق ايلزة ليختن شتيكر 


بيروت - بدون تاريخ . ص ١83-1١44‏ 


لما قيض رسول الله صلى الله عليه ذهب بنعيه الى حضرموت رجل من كليب من 
بني عامر بن عوف من بني الجلاح يقال له جهبل وهم أهل بيت لم يزالوا بحضرموت 
بقرية يُقال لها رحبة . وكانت بحضرموت ست نسوة من كندة وحضرموت يتمنين موت 
رسول الله صلى الله عليه » فخضبن أيديهن بالحناء وضربن بالدفوف . فخرج اليهن بغايا 
حضرموت ففعلن كفعلهن . وكان اللواتي اجتمعن الى الست النسوة نيفا وعشرين امرأة » 
فكن متفرقات في قرى حضرموت بتريم ومشطة والنجير وتئعة وشبوة وذمار . منهن ( 
العمرته ) بنت معدي كرب » و ( هنيده ) بنت أبي شمر . فهاتان من الأشراف . ومن 
تأشب إليمن : ( التيحاء ) الحضرمية» وهي أم سيف بن معدي كرب . و ( أم شراحيل ) 
بنت عفير » وهي جدة عبدالرحمن بن هارون من الأرحوب . و (حبرة) بئنت شريح من 
الأرحوب . و ( فُريضة ) جدة ابي الجليح من حضرموت . و ( ملكة ) بنت أماناة بن 
قيس بن الحارث بن شيبان بن العاتك من كندة . و ( أسماء ) بنت يزيد بن قيس من بني 
وهب من كندة . و ( ملكة ) بنت قيس بن شراحيل » كندية ؛ قتل أخوها يوم النجير . و ( 
أبنة الأودح ) بن أبي كرب »٠‏ كندية » قتل أخوها يوم النجير . وامرأة من ( تنعة ) » 
شريفة اميت . و ( هر بنت يامن ) اليهودية التي كان يضرب بها المثل في الزناء 
فيقال ( أزني من هر ) . وكان لها أخ قين يقال له مرق . و (أم معدان) . 
فكتب امرؤ القيس بن عابس الكندي إلى أبي بكر الصديق رحمه الله » وعامله على 
كندة والصدف يومئذ المهاجر بن أبي أمية » وعامله على حضرموت زياد بن لبيد من بني 
بياضه » كان رسول الله صلى الله عليه استعملهما : . 


شمت البغايا يوم أعلن جهبل بنعي أحمد النبي المهتدي 
صلى الإله عليه من مستودع أمسى بيثرب ثاويا في ملحد 


ابح 


ياراكباً إِنَا عرضت فبلَغن عني أبابكر خليفة أحمد 

لاتتركن عواهرا سود الذرى يزعمن أن محمدا لم يفقد 

أشف الغليل بقطعهن فانتها كالجمر بين جوانحي لم تبرد 
وكتب رجل من ( تنعة ) كان شريفاً يقال له : شداد بن مالك بن ضمعج إلى أبي بكر 
رحمه الله : 

أبلغ أبا بكر إذا ماجئته إن البغايا رُمن كلك مرام 

أظهرن من موت النبي شماته وخضتبن أيديهن بالخغلام 

فاقطع ؛ هُديت» اكفهن بصارم كالبرق أومض في متون غمام 

فلما قدم كتايهما على ابي بكر » قال : جزى الله أخا كندة وأخا حضرموت 
عن الإسلام خيراء ثم كتب إلى المهاجر بن أبي أمية 000 


فلما قرأ المهاجر الكتاب جمع خيله ورجله ثم سار اليهن . 
٠ 5‏ وأخذ النسوة فقطع أيديهن . فمات عامتهن . وهاجر بعضهن إلى الكوفة . 


.. . وأمًا هر بنت يامن فوقع عليها رجل يقال له ( الأزعر ) عسيف لأبي سعر 
الأذمري ٠‏ سفاحاً » فولدت له ( حبيبا ) . فوقع ( حبيب ) على ( دعجاء ) أمة خلاسية 
كانت لآل سلخبء فولدت منه (بحيرا ) . فهاجر ( بحير ) إلى الكوفة واتخذ نسباً في 
حضرموت . فقال ( شريك بن شداد التنعي ) يهجوه : 


ماقطع الصّديق أمي ولا أبي نقيل زنيم خامل الأصل ملصق 


عسيف لآل الأذمري مصرم يخال به من شدة البول أولق 
ولا ولدتني هرة بنت يامن ولا كان خالي ذا الكتائف مورق 
ولاولدت دعجاء خالي ولا أبي ولا لي في حام:. بن نوح معلق 
فقصرك مني يابحير بضربة تظل لهاأعفاج بطنك تفهق 
وإن امرأ تنميه هر إذا أنتمى ودعجاء ؛ أهل أن يذل ويطرق 
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 /‏ أعرق العرب في الغدر 
من كتاب : ابن حبيب . ابو جعفر محمد : 


بيروت - بدون تاريخ ٠.‏ ص 54ل ه74 


عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة: ولى 
(عبد الرحمن ) الحجاج بن يوسف سجستان . فغدر » فمات غادراً مخالفاً. وغدر أبوه 
(محمد ) بأهل طبرستان . وكان عبيد الله بن مرجانه ولاه إيأها ؛ فصالحهم وعقد لهم 
عهداء ثم غدر بهم فغزاهم . فأخذو عليه بالشعاب فقتلوا ابنه ابابكر وفضحوه . وغدر 
الأشعث ) ببني الحارث بن كبعب . وكان بينهم عهد وصلح » فغزاهم ‏ فأسروه ٠‏ ففدى 
نفسه بمائتي قلوص ٠‏ فأدى مائة . ولم يود البقية حتى جاء الإسلام ؛ فهدم ماكان في 
الجاهلية . وغدر الأشعث أيضاً فارتد عن الإسلام . وكان بين ( قيس ) بن معد يكرب 
أبي الأشعث وبين مراد ولثُ الى أجل . فغزاهم في آخر يوم من الأجل غادراً » وكان 
ذلك اليوم يوم الجمعة . فقالوا له : ' إنه قد بقي من الأجل اليوم ' . وكان يهودياً . فقال : 
" إنه لايحل لي القتال غداً " . فقاتلهم فقتلوه » وهزموا جيشه ٠‏ 

وكان ( معد يكرب ) عقد لمهرة صلحاً فغزاهم غادراً بالعهد . فقتلوه وشقوا بطنه؛ 
فملاؤه حصى » وجعلوا يقولون له : ( إشبع لا شبعت يابن بغايا ضريّة)... 


1 


الجلسند 
من كتاب :الحموى . ياقوت بن عبد الله 
(مُعجِم البلدان) . المجلد الثاني 


بيروت 1555. ص 1١671١١‏ 


اسم صنم كان بحضرموت ولم أجد ذكره في كتاب الأصنام لأبي المنذر هشام بن 
محمد الكلبي . ولكني قرأت في كتاب ابي احمذ الحسن بن عبد الله العسكري : أخبرنا 
ابن ذريد ... قال أخبرني حاتم بن قبيصه المهلبي عن هشام بن الكلبي عن ابي مسكين 
قال : كان بحضرموت صنم يسمى الجلمئد تعبده كنده وحضرموت . وكانت سدنته بني 
شكامه بن شبيب بن السّكون بن أشرس بن ثور بن مرتع وهو كندة ثم اهل بيت منهم يقال 
لهم بنو علآق » وكان الذي يسدنه منهم يسمى الأخزر بن ثابت . وكان للجلسد حمى 
ترعاه سوامه وغنمه . وكانت هوافي الغنم اذا رعت حمى الجلسد حرمت على أربابها » 
وكانوا يكلّمون منه . وكان كجثه الرجل العظيم . وهو صخرة بيضاء لها كرأس أسود » 
واذا تأمّله الناظر رأى فيه كصورة وجه الانسان . قال الاخزرٌ : فاني ليوماً عند الجلسيد 
وقد ذبح له رجل من بني الامري بن مهرة ذبحاً اذ سمعنا فيه كهمهمة الرعد » فأصغينا ؛ 
فاذا قائل يقول : شعار أهل عدم » أنه قضاء حتم » ان بطش سهم » فقد قاز سهم » فقلنا : 
ربنا وضاح وضاح ! فآ عاد الصوت وهو يقول : ناءَ نجم العراق » يا أخزر بن علاق » 
هل أحسست جمعاً عما » وعدداً جما » يهوي من يمن وشام » الى ذات الآجام » نور أظلّ 
؛ وظلام أفل» وملك أنتقل من محل الى محل . ثم سكت فلم ندر ماهو . فقلنا : هذا امر 
كائن . فلما كان في العام المقبل وقد راث علينا ماكنا نسمع من كلام الصنم » وساءت 
ظنوننا وقرّبنا قرباناً ولطخنا بدمه وكذلك كنا نفعل» فاذا الصوت قد عاد علينا فتباشرنا 
وقلنا : عم صباحاً ريّنا لا مصتد عنك ولا مَحيدَ » تشاجرت الشوون » وساءت الظنون » 
فالعياذ من غضبك والإياب إلى صفحك » فإذا التَداءُ من الصنم.يقول : قلبت البنات 
وعزاها واللات » وعلياها ومناة » منعت الأفق فلا مصعد » وحرست فلا مقعد وأبهمت 
فلا متلدد » وكان قد ناجم نجم » وهاجم هجم » وصامت زجم » وقابل رجم » وداع نطق » 
وحق بسق ٠‏ وباطل زهق . ثم سكت . فتحدثت القبائل بهذا في مخاليف اليمن فأنا لعَلىَّ 


حصن 


فان ذلك إذ أضل رجل من كنده إبلاً فأقبل إلى الجلسد فنحر جزوراً واستعار ثوبين من 
ثاب السدنة واكتراهما فلبسهما ؛وكذلك كانوا يفعلون؛ ثم قال : أنشدك يا رب أبكراً ضخماً 
مدمؤمة دما » مخلوقة بالأفخاذ » مخبوطة بالحاذ » أضللتها بين جماهير النخرة حيث 
الشقيقة والضفرة » فاه رب وأرشد » فلم يجب . قال الأخزر : فانكسر لذلك وقد كان 
فيما مضى يخبرنا بالأعاجيب . فلمَا جَن علينا الليل بت مبيتي عنده فإذا هاتف يقول : 
لاشأن للجلسد ولاركيّ لهدد » أستقام الأود » وعُبد الواحد الصمد ؛ واكفى الحجر الأصلد » 
والرأس الأسود . قال : فنهضت مذعوراً » فأتيت الصنم فإذا هو منقلب على رأسه » 
وكان لو أجتمع فتامٌ من الناس ماحلحلوه ؛ فوالذى نفسي بيده ماعرّجت على أهل ولا مال 
حتى اتيت راحلتي وخرجت حتى اتيت صنعاء فقلت: هل من خائبة خبر ؟ فقيل لي : 
ظهر رجل بمكة يدعو الى خلع الأوثان ويزعم أنه نبيّ. فلم أزل أطوف في مخاليف 
اليمن حتى ظهر الأسلام » فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم » فأسلمت. 
وفي أشعارهم : 
.كما بيقر من يمشي إلى الجَلْسّد 


والبيقرة : مشيةٌ يُطَاطىءٌْ الرجل فيها رأسه . 


٠‏ قبائل الطلس 
من كتأب : ابن حبيب . ابو جعفر محمد : 
١‏ 8 المحبّر * تحقيق إدا زة ليختن شتيتر 
بيروت - بدون تاريخ ص 115 ١4١‏ 


وهم سائر أهل اليمن » وأهل حضرموت » وعك ٠‏ وعجيب » وإياد بن نزار . 
فكانت (الحمس ) قد شددو! على أنفسهم في دينهم . فكانوا إذا نسكوا لم يسلأوا سمنا » ولم 
يطبخوا أقطاء » ولم يدخروا لبنا » ولم يحولوا بين مرضعه ورضاعها حتى يعافه » ولم 
يحركوا شعرا ولاظفرا » ولايبتنون في حجهم شعرا ولاوبرا ولاصوفا ولاقطنا » ولا 
يأكلون لحما » ولايمسون دهنا » ولايلبسون إلا جديدا » ولايطوفون بالبيت إلا في حذائهم 
وثيابهم ٠‏ ولايمسون المسجد بأقدامهم تعظيما لبقعته » ولايدخلون البيوت من أبوابها » 
ولايخرجون إلى عرفات؛ يقولون : نحن أهل الله » ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم » 
ويطوفون بالصفاء والمروة » إذا انصرفوا من مزدلفة » ويسكنون في ظعنهم قباب الأدم 
الأحمر . 

وكانت ( الحلة ) يحرمون ل اي ب ا 1 
ويتواصلون في النسك ٠‏ ويمنح الغني ماله او أكثره في نسكه فيسلا فقراؤهم السمن » 
ويجتزون من الأصواف والأشعار مايكتفون به » ولايلبسون إلا ثيابهم التي نسكوا فيها » 
ولايلبسون في نسكهم الجدد ولايدخلون من باب دار ولا باب بيت ٠»‏ ولايؤويهم ظل 
ماداموا محرمين » وكانوا يدهنون » ويأكلون اللحم » وأخصب مايكونون أيام نسكهم . 

فأذا دخلوا مكة بعد فراغهم تصدقوا يكل حذا وكل ثوب لهم ثم أستكروا من ثياب 
الحمس تنزيها للكعبة أن يطوفوا حولها إلا في ثياب جدد . ولايجعلون بينهم وبين الكعبة 
حذاء » يباشرونها بأقدامهم . فأن لم يجدوا ثياباً طافوا عراة . وكان لكل رجل من الحلة 
حرمي من الحمس يأخذ ثيابه. فمن لم يجد ثوباً طاف.عرياناً . وإنما كانت الحلة تستكري 
الثياب للطواف في رجوعهم إلى البيت لأنهم كانوا إذا خرجوا حجَّاجاً لم يستحلوا أن 

يشتروا شيئاً ولايبيعوه حتى يأتوا منازلهم » إلا اللحم . وكان رسول الله صلى الله عليه 
خرمي 'غاض: بن حمان المجاشض.! غان: لذ كنم امكة طافه في .ثاب رمنؤل الله صعلى اللذ 
عليه . 


وكانت ( الطلس ) بين الحلة والحمس: يصنعون في إحرامهم مأيصنع 
الحلةء ويصنعون في ثيأبهم ودخولهم البيت مأايصنع الحمس وكانوا لايتعرون حول 
الكعبة » ولايستعيرون ثيابا » ويدخلون البيوت من أبوابها » وكانوا لايتدون بناتهم » وكانوا 
يقفون مع الحلة ويصنعون مايصنعون . 


نلف 


5 ملوك كندة 


من كتاب : ابن حبيب . أبو جعفر محمد : 
' كتاب المحبّر * . تحقيق إيلزة ليختن 
بيروت . ص 115 1١481١‏ 


كان تبع أبو كرب لما أقبل يريد العراق نزل بأرض معد » فاستعمل عليهم ( حُجر 
) بن عمرو وهو آكل المرار . فكان يحسن السيرة فيهم . فأجمع رأيهم إن هلك حجر ان 
يملكوا عليهم أبنه من بعده . فلم يزل ملكا حتى خرف . وله من الولد عمرو » ومعاوية 
وهو الجون . فلما مات حجر قام بعده ابنه ( عمرو ) ف فسمي المقصور » لانه قصر على 
ملك ابيه. وكان معاوية أ و على ل لسر ريك بعده أبنه 
(الحارث). وكان شديد الملك » بعيد المغار . وكان كثيراً مايغزو بني نصر ملوك 
الحيرة. وكان قد ضم اليه ملكا من ملكهم . وبلغ ملكه صراة جامأسب التي عند قصر أبن 
هبيرة. فلم يزل كذلك حتى هلك امرٌ القيس بن المنذر بن عمرو ابن امرئ القيس بن 
عمرو بن عدي بن نصر بالحيرة . وملك بعده ابنه المنذر د بن امرئ القيس. فوئب الحارث 
فدعا العرب فبايعته . ؤكان فيروز بن يزد جرد بن بهرام بن يزد جرد بن سابور وهو 
الذي ملك امرؤ القيس بن المنذر . فهلك فيروز » وملك بعده قباذ الزنديق بن فيروز ٠‏ 
فدعا المنذر بن امرئ القيس اللخمي في الدخول في الزندقة . قأبى . وأجابه 1 
الحارث . فملكه وأطرد المنذر . فلما مات قباذ » رد أنو شروان الملك الى المنذر . 
كان قباذ صالح الحارث على أن للحارث ماوراء الصراة إلى أرض العرب 0 
. وقد كان الحارث فرق ولده في معد فملك حُجراً على بني أسد بن خزيمه . وملك 
شرحبيل على تميم والرباب . وملك سلمه على بكر وتغلب . وملكِ معدي كرب » وهو 
غلفاء » على قيس وكنانة . فلما مات الحارث » ضبط كل رجل من بنيه ملكه فأشتد ملكهم 
. فأمآ بنو أسد » فقتلوا ملكهم حجرا ابا امرئ القيس الشاعر . 

ووثب شرحبيل وسلمه فاحتربا ٠‏ فقتل شرحبيل. قتله أيو حنش عصم بن النعمان 
التغلبي وكان مع سلمه بن الحارث . وضرب سلمّة بن الحارث الفالج فهلك . وأصاب 
معدي كرب بن الحارث الوسواس على أخيه شرحبيل » فخرج يهيم على وجهه فمات . 
وأنخرق ملك كندة. ْ 

فقام عمرو أقحل بن أبي كرب بن قيس بن سلمة ين الحارث الملك» فقال : 
((يامعشر كندة ! إنكم قد أصبحتم بغير دار مقام . وقد ذهب أشرافكم وأنخرق ملككم . ولا 
آمن العرب عليكم . قالحقوا بقومكم )) . فرحلوا فلحقوا بحضرموت فهم بها إلى اليوم . 


 _ظ358‎ 


خطبة أبي حمزة في المديئنة 
من كتاب : الأصفهاني . أبي فرج 
"كتاب الأغاني'المجلد السابع ‏ الجزء العشرون 
الرياض : بدون تاريخ ص4١٠‏ 


قال هرون وأخبرني يحيى بن زكريا أن أبا حمزة خطب بهذه الخطبة : رقي 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : أتعثمون يا أهل المدينة إنا لم نخرج من ديارنا وأموالنا 
أشرا » ولابطرا ولاعبثا » ولالهوا » ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ٠‏ ولاثأر قديم نيل 
منا » ولكنا لما رأينا مصابيج الحق قد عطلت ؛ وعنف القائل بالحق » وقتل القائم بالقسط 
؛ ضاقت علينا الأرض بما رحبت ؛ وسمعنا داعياً يدعوا الى طاعة الرحمن وحكم القرآن 
»فأجبنا داعي الله » ومن لايجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض » فأقبلنا من قبائل ' 
شتى » النفر منا على بعير واحد عليه زادهم وأنفسهم يتعاورون لحافاً واحداً » قليلون 
مستضعفون في الأرض ٠»‏ فأوانا الله وأيدنا بنصره » وأصبحنا والله بنعمته أخواناً؛ ثم لقينا 
رجالكم بقديد فدعوناهم الى طاعة الرحمن وحكم القرآن ٠‏ ودعونا الى طاعة الشيطان 
وحكم مروان وآل مروان » شتان لعمر الله مابين الغي والرشد ٠‏ ثم أقبلوا يهرعون 
ويزفون وقد ضرب الشيطان فيهم بجرانئه » وغلت بدمائهم مراجله » وصدق عليهم ضنه 
؛ وأقبل أنصار الله عصائب وكتائب بكل مهند ذي روئق ؛ فدارت رحانا وأستدارت 
رحاهم بضرب يرتاب منه المبطلون . وأنتم يا أهل المدينة الناس منا ونحن منهم ؛ إلا 
مشركاً عابد وثن ٠‏ أو كافراً من أهل الكتاب » أو إماماً جائراً . يا أهل المدينة من زعم أن 
الله تعالى كلف نفساً فوق طاقتها أو سألها عما لم يؤتها فهو لله عدو ولنا حرب . يا أهل 
المدينة أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله في كتابه على القوي على حبه للضعيف » 
فجاء التاسع وليس له منها ولاسهم واحد » فأخذ جميعها لنفسه مكابراً محارباً لربه 
ماتقولون فيه وفيمن عاونه على فعله . يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتقصون أصحابي » 
قلتم هم شباب أحداث؛ وأعراب جفاه . ويحكم يا أهل المدينة » وهل كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا شباباً أحداثاً . شباباً والله مكتهلون في شبابهم . غضيضة عن 
الشر أعينهم . ثقيلة عن الباطل أقدامهم . قد باعوا أنفساً تموت غدا بأنفس لاتموت أبدا . 
قد خلطوا كلالهم بكلالهم » وقيام ليلهم بصيام نهارهم ؛ مُنحنية أصلابهم على أجزاء 


رط | 


القرآن » كلّما مروا بآية خوف شهقوا خوفاً من النار ؛ وإذا مروا بآية شوق شهقوا شوقاً 
الى الجئة . فلمًا نظروا إلى السيوف قد أنتضيت » وإلى الرماح قد أشرعت » وإلى السهام 
قد فوقت » وأرعدت الكتيبة بصواعق الموتء أستخفوا وعيد الكتيبة . فطوبى لهم وحسن 
مآب . فكم من عين في منقار طائر طالما بكى بها صاحبها من خشية الله » وكم من يد قد 
أبينت عن ساعدها طالما اعتمد عليها صاحبها راكعاً وساجداً . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله من تقصيرنا » وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه 


أنيب . 


ا" 


الخريطة الإثنية لحضرموت في نهاية القدن 
التاسع ‏ النصف الأول من القرن العاشر الميلادي 


إمفضا 


ا" 


ا 
مو سة << جن لح بذ مخ ماخ 


دريدة التين ٠‏ 


وادي الكسن ٠.‏ 


وادي متوي مه 


بر بحم بج اع بعر 


وادي ثوبة , 
الحيق ومخلاف الأسعادء 
99] مناطق السلون ( تيب والعبلي) ٠‏ 


عا 


88 ناطق الصدف لوعن ينهم الصبع) ٠‏ 


. [5 - مناطق - حضرحومت »ء 


] حادق انتبائق اكنندية ‏ 


خريطةة تبك التوكجيب الأشق قبلي بحشربوت 
يي ذهاية | لقرن التاسع - التميف الأمل من القرت لواش 
الميلاي ٠.‏ 


كشف بالمراجع المستخدمة 
() اس صطادر 
أ المخطوطات . 
١‏ أبو العباس الشمّاخي : " كتاب السير " . مخطوطة بمكتبة جامعة لفوف . الجامعة 
رقم 11-٠١88‏ ش 
؟ أبو العباس الشمّاخي : " كتاب السير( قطعة ) ' . مخطوطة بمكتبة جامعة لفوف. 
الجامعة رقم ١١84‏ ]]آ. 
" الدرجيني : " طبقات المشايخ " . صورة فوتغرافية من مخطوطة مكتبة جامعة لفوف 
الجامعة . رقم 1665 .١‏ 
4 علي بن أحمد بن الحسن العطاس: 'مقدمة وديباجة لتاريخ بلد حريضة ".صوره 
فوتغرافيه لمخطوطة محفوظه في المكتبة الخاصة لمنصب حريضة علسي 
العطّاس(حضرموت ). من مكتبة بطرس غريازنفتش . 
مؤلف مجهول : " السير العمانية " . مخطوطة مجهولة المؤلف ؛ بمكتبة جامعة 


لفوف . الجامعة رقم 7١87‏ - 11. 


ب المطبوعات . 
5 إين أعثم الكوفي: " كتاب الفتوح ". تحقيق عبد الوهاب بخاري. ج١.‏ حيدر أباد 
15 ام. 
"ل إبن الأثير : " النهاية " . ج١ "١‏ . القاهرة ١111ها.‏ 
4 إين الأثير : " أسد الغابة في معرفة الصحابة " . ج ١‏ ” . بولاق 11588 ه . 
4 إين الديبع : " كتاب قرّة العيون بأخبار اليمن الميمون ". حققه وعلّق عليه محمد بن 
علي الأكوع الحوالي . القاهرة . بدون تأريخ . 


يفا 


لاوم رن قساف بال سانيا قاو اوري و 1 
فاروق. حيدر أباد 954١م‏ . ئ 

م١147 إبن حبيب البغدادي : " كتاب المحبّر " . تحقيق إيلزا ليختشتير . حيدر أباد‎ "١ 

إين خلدون : ' كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر " ج” » بقية ج؟ . بولاق 

4ه. 
١‏ إين سمرة : " طبقات فقهاء اليمن ". تحقيق فؤاد سيّد . القاهرة /101 ام . 
4 1 إين عبد البر الأندلسي : " كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب ' . مجلد ١‏ 7 . 
حيدر أباد . 1999-1514 هل. 

65 إين عبد ربّه : ' العقد الفريد " ج7 ٠١‏ ” . بولاق 1١7515‏ هل. 

57 إبن منظور الإفريقي المصري : " لسان العرب " . ج١١‏ . بولاق ١10اه.‏ 

ل أبو الفرج الإصفهاني : ' كتاب الأغاني" ج5 .5١ 233-1١١ ٠‏ بولاق 786اه, 

4 أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي : " شرح القاموس المسمّى تاج 
العروس " . ج”5” ٠‏ 1. القاهرة "6٠١١اه.‏ 

8 الأكوع . محمد بن علي: ' الوكائق السياسية اليمدية من قبيل الإسلام الى سنة ؟97" 

بغداد 19175م. 

. الأصمعي : " تاريخ العرب قبل الإسلام ' .تحقيق محمد ياسين . بغداد 1958م‎ ٠ 

. البلاذري : " أنساب الأشراف " . ج١. تحقيق محمد حميد الله . القاهرة 1159م‎ ١ 

55 البلاذري ' أنساب الأشراف " . القسم الرابع . الجزء الأول . تحقيق الدكتور 
إحسان عباس . بيروت ٠٠14ه/‏ 191795م. 

.(28 .80 .هع 1اتهأن] وععءطنمتاط:8) .1979 ,6111811 عدا 7 وممتعاك عصوءط ,معلدطووت1 

سليمان بن عبدالله الباروني النفوسي : ' ديوان الباروني " . - مصر ١١756‏ ه 
/54ام. 

4" الوصابي : " تاريخ وصاب " . تحقيق عبدالله الحبشي . صنعاء 1917/6م. 


كا" 


6" إبراهيم بن قيس الحضرمي : 
)0( "ديوان السيف النقاد ". طبع على ذمة الملتزم سليمان الباروني . [ القاهرة 
4ه/1505م]. 
(1) ابراهيم بن قيس الحضرمي : * ديوان السيف النقاد ' . قد أعتنى بطبعه الملتزم 
العبد ( كذا ) الله خميس بن حمد بن راشد الهذيلي ساكن 
' بهلا ‏ عمان . الكويت . بدون تأريخ.' 
(؟) أبو محمد (كذا) ابراهيم بن قيس : " ديوان السيف النقاد " . سلطنة عمان . 
.ه/ 1547م 
5 الخزرجي : ' الفصول الخمسة الأولى من الباب الرابع من كتابه ( الكفاية والإعلام 
فيمن ولي اليمن وسكنها من ملوك الإسلام') . تحقيق راضي 
دغفوس 1917/4م. 
رقم > 0 “اإركين 1 1979 ,2055011 مم1 عل قاعللة ع 
الرازي : " تاريخ مدينة صنعاء * . تحقيق حسين العمري وعبد الجبار زكار . 
صنعاء 1914م . 
الطبري : " كتاب جامع البيان في تقسيز القرآن ' . ج". بولاق 1774اهب 
4 الفخري : ' كتاب تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان ' . مخطوطة محققه ٠‏ 
قام بتحقيق النص ؛ وكتابة المقدمة » والتعريف بالمحتوى ؛ ووضع الفهارس : 
تنخ برو نزورف موسكو 11844ام 
“٠‏ الفيروز أبادي الشيرازي : " القاموس المحيط " . ج١.بولاق‏ 141 اه . 
١‏ القالي : " كتاب الأمالي "* . ج ١١‏ بولاق 1755 هل . 
القلقشندي : " كتاب صبح الأعشى " . ج١‏ . القاهرة 117 أم . 
+ "الكتاب المئقدس . أي كتب العهد القديم والعهد الجديد ".. إنتشر عن يد جمعية 


التوراة البريطانية والأجنبية . كامبريج . بدون تأريخ . 


ففها 


4" الكلاعي البلنسي الأندلسي : " الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في حرب الرّدة * . 
تحقيق أحمد غانم . القاهرة 519 ١م‏ . 
©" المقريزي . أحمد بن علي"'كتاب الطرفة الغريبة من أخبار وادي حضرموت. 
العجيبة". 
1115 أع كناتلء ععتطدعة دسطاء16[ ,نهدب مم8 عءلأو 26 تتتمنتودكة 
6 ,36هم80 . [لإبومكاده]5! .8 :2 أعلمعقعل ععءتاطنام . . .هنين متتمائء م1015 
"ل الهمداني : " كتاب الإكليل " . ج١5‏ . تحقيق محمد الأكوع . القاهرة 551 ل 
15م. ا الهمداني : " كتاب الإكليل " ج8 . تحقيق أنسطاس الكرملي . بغداد 


١158م.‏ 
الهمداني : " كتاب الإكليل " : الكتاب العاشر . تحفيق محي الدين الخطيب . القاهرة 
4 اها 


4 الهمداني : " كتاب القصيدة الدامغة " . تحقيق محمد الأكوع . القاهرة 998 ام . 

الهمداني : " صفة جزيرة العرب " . تحقيق محمد الأكوع . الرياض 151754م. 

.م١951/ خليفة بن خيّاط : " كتاب الطبقات ' . تحقيق أكرم ضياء العُمري . بغداد‎ ١ 

47 خليفة بن خيّاط : ' تاريخ رواية باقي بن مُخْلّد " . تحقيق سهيل زكار . القسم 
الثاني . دمشق 558١م.‏ 

4 عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني : " تاريخ اليمن المسمّى بهجة الزمن في تاريخ 
اليمن". تحقيق مصطفى حجازي . صنعاء 949١م‏ . 

4 فاروق خورشيد أحمد : " تاريخ الرّدة . أقتبسه من الإكتفاء للبلسني". نيودلهي 
11م 

5 نشوان الحميري : " ملوك حمير وأقيال اليمن . خلاصة السيرة الجامعة ' . تحقيق 
على المؤيد » وأسماعيل الجرافي . القاهرة 51748١ه.‏ 

7 نشوان الحميري : " رسالة الحور العين وشرحها * . تحقيق كمال مصطفي . 

القاهرة 148١م‏ . 


0 


لكف 


0 


3 
لععنلمتجع .طمكسف-له هأ 786 .تمفتصبةك-له لمسمسغطتكة صطذ مستدع له لطم" 
,10800 - معلوعآ بانامت[معنة81ة .2.5 زط ونع ص1 مه 15 . علتسطوعة مذ 
1912 


44- 4 
001620715 دصآ ناه هتترنا-أت 106041 16 بأمدالهلمفحلة لكدك قطذ تستمة0-[-ناطق - 
80 رمطعلتقطع .آ نتهم قتاطباط .70210715 065 


تت 


1 باتمطه1-نه 121011 برط ةربه ااا بوم [12 باطخ :تدجاتع3 دمنان دعأونناتة - 
101 - 1879 ,طتنا18331350 أمبالع ترآ .111 - 1 معتع5 .ءزع00 06 


0 

.3 ,210ماعآ ةلطم .17لا ماع15 عإجم 7 عناءمتطه به ماده :4 
اه 3 
علة5له6[ .صتع) 601 :10,1 .5 زط 130 الماع طساو زه ره مشاه طوكجة 176 - 
إن 5 


بسو سنذة 2 5”ابمسقملة ‏ اعطعوائظة بعلل ااوناعءط ‏ ااءأطمجم0لا 5‏ ينه ءا - 
.6 102003 - معلنعآ .لقتصناخ ستل سستمف" ده مدآ . تاكاه 


كن 3 
.50 بدعلاعآ .معنع اما 580.0 406 و10 70717 بقسقخطة81 82 - 
فت 
موتلا :1 ونوط ,عزع00 عل .7/7 .10 .تمع تطهبه مناه 7ومعع معء ززم ةاطاظ - 
10001 
«أ'تاطى عتماعلظ .10و70 بم مم17 :آآ جعةط ,نيزمو اداه تكقرة لله لكآ نطق عرماعيل/4 
. لمعلددآط ص٠طذ‏ ستكف؟]ا1 


ةلاه عتتماعنه .تعتاج اعماج ااعجرررة وناج عد26 :111 كته 

.تمقطلقصة1]-له طفلة-لد دده[ عجماعسح .قلاط له طقنع1 71طذ] تتيا ل عجرم :7 ونه[ 

وذ طهللة05210 صستمة 1-1 "نطق عتماعسة علاأمتمرا نوس االمكيم له 8 :1/1 منوط 
فول عزماعنلة . زلتتقط؟21-1 طقاكا عماموع60 أمسلعععة . طعططلة70مطكآا مذ طمتتهلطمى 
و2 زدآ مطل 

طعاده!! طخ عتماعداكى .مكترم دده عاك -له طم :711 ونوط 

18473 ,1870 بتسنه831:29 مسلعتاآ ,أطتملة 31-7 عتماعدم . مفوامطله 11105 

1876, 1882, 1885, 2 0 ١ 


_-.- 


ون مامش ناطق رط دعكا عننم دكب !!!]عه «درمنرمقاء 1 أو 1تإديه :و8160 176 - 
.1842-7 ,معوستكاة0 تمع اكنا 77 .1 برط بلع تحمسو اه نمطا 


ايض 


5 كتاأب حمير. 


ته 011 الانا 1/16710ل11 ه ]0 كاناعاترع 12 .165 أ ج87 1116 0 8001 176 - 
.1924 ,لقنا .عععطمكة اععة نز .80 


- 
م1 اللتكالط دعل عاتعللا عللعداعملمعبعع قوط .طمكمسسه اموطرريص6 .ا لعافو - 
.66 بتعلاعا .رعتعتوعء !1 عوط :آآ .80 .ستعيه1 ونط :1 .80 تطلم اداه لوممطالة1 
)_ 
آلآ .1 .عممعفاظ .1 قوم .0لا ,وعطوع -قلاة كعاألاوأقاته أ كارماما كا 068 كناصزم) - 
1986 بمتهككنام.] .1] ممتاعمة 
04)-_- 
ماعنا .ك1 ءا .ملآ .قتكه: لله 5ز00 ارط تمتها «أمم8 يلظطة زرمنا مز نموم - 
.928 ,مهولهم1 
5 
عاة عتجكناعلط8 ترعط 468/16 014 علطة 025 «أغننطتع رمنلا مع كارارهبومعع كوج - 
7 -1876 ركلكة2 - عع صتناة. 11 - 80.1 ل1عكمعاكنا/ة ,*آ هم بعدمل1 .سورو8 
اكد 


قط عاتن ال 018 -اسبدطة جروا هلزع ا 51001 «عل0 وتماطاء جاع و6 18 ونا عنبلع جام و6 - 
.20 .10عالمعاكن لقا هه بعدملة .ملزه84ة تفماك رعق برععزة ررم جل ولط زم رج هاء أوااموطم 
0 ملتماء. 1 


5 _ الكندي . القضاة 
[6 ه0104 ونا لنأمالا اء) مدرلا“ اء ميا خرن افرتزق؟1 إن كع ع هنال ره وسم وعدم 116 - 


ميم :أ برط 15 [ء كزم1 1 771030[(7 دارع حل 7عجترة ينه طنامد معطاعؤما تلم أم 
12 ,0008مآ - معلزعا بأقعن6 يلظ برط . 0 


ام 
1265 85 .112ع11 .معنو امآ .0 دخآ[ .عوط ,1 لام ,تمق سول ام - 
سب 


14 67ط [101011(17‏ كتالءاع 772 .التطفلقا/ة ‏ دعطعوزطم وى ,أمولسه111ام - 
.1254 بقلة525[] .فك 1ع امآ .0 701 .عكهلآ .مارم عونظ «عداحيه تعو هرم 


م6 


101 .11 الل هونا مؤقآ] . أعددزطلم11 عن عتطمبه رعق عترذرة ومع 5" رو0 ممم - 
884 ب,معلاع.آ .804.1 


ان 


بعقلومتآ .1 .1 .اللو سام ك 1لا .ل عله ع[ 71طذا #الفلهضاته كأكارء تمطمصذا ممجدرم8 - 
1844 


مع 


17" الخشني : القضاة 


200 3 عطوعة ماجرء1' .أجصدمزلف مم 0870066 24 د5عععهال[ 105 ع4 11510116 - 
4 ,11200 .مععطنظ . [ عم د[مموموع 


16د 


(أراية"[ 16ل1 عت 1710171 520771 10ته معأطيف :7/0711 بأصنزع 5 ع0 0071016351 1/12 0 815101 1716 - 
1922 ,قات 1185 بجت1! . :ج1036 .© .00 نم .130 ملم ط-له طش" نرطة زه مسقل 


4 


701 .عنء 1010" 0 0 
.70 ,1868 ,1867 ,821319011013 تستالع هآ .17 ,11 ,1 


ا 

,60011311886 1 ,17 عموط .0اعتوعاكن/7 .80 .صيم جاه ارم ةادالا عمنادا تسم ]ةله 151 - 
.1843 ,1837 

الال 


لت ا ارد اناا أعنا 070 دعطعدتوهام جع اأعدتومادعنمع 5 لاوط رلك 
.1854 عع متاان 6 
.180 ,لديم 710 رعس | ماسر وورمسروط عزن دجمنم21ع1221 أمعتاجيهع810 4 ته زة11 02[ - 


.70 عنلة0© سقاعط لصة ووقط-له- لطم" بطتزة77 .2 كعلبوده ه384 زط عتطه جم 
.6 بقاءناء081) 


ات 


ع[ لمعمهء بوط -تبمآ .ةا عم .80 ,طمبه"-أه طدعنه عمتمطوز2 .أكستدلسفدلة عقا ه15 - 
48 رععلم0 


ةا[ 
.1 - 1 وكة .لعج 61آ 80.0 كاعد ممأطمجة منطواعده20 ص بجةق لله ه15 - 
4 ,1951 بمعلاعآ 

ات 
116 .علاط ماع مود 17 نعل اسن كسة .'ه ماله 7:3 85/ة0حله 15 - 
.03 بعت2طاعآ .تتعممنآ .1 هم .عدمطا 

ات 


00 زم اها ودع قلع «متاعى 5'لعاج7مطناللا تتعنت[دره:ع81:0 ,5380 ه15 - 
1 بقاع لتلا .8 صملا .موغط 80.112 عطعياظ «عل 230 ع«الهل تبج داط كنرها1 065 
1111 .80 : 4 بع0ئعآ لللقطعة5 . 13 مه .وقعط .1 ,1 ,111 .80 :1917 بمعلاعآ تقاعدة 
بقع0اعآ .اتعممنآ .[ صم قوعط 17,2 .80 : 1904 بمعلاعآ 2020112 .1 ه20 .ووعط 2. 
ما عققط 11 .80 :1909 ب,معلئع1 .مععاومعناء2 .1.17 وماعقعط 971 .80 :1908 

.1904 بمعلاعآ .ممقساعاءممظ 


آغثست 


"84١ 


لآ ,آ فكة2 .قطتهادا110 .81.18 .0ع متتمسقظ .أطلاو'هلحلت مدعقك غنو «تلقه/78ا طلع 
.3 82185905113 تمدلوباطا 


4 أ 

,هآ .'ك[آ - 80.1 .لاعتمعامنا/7آ 08؟ .ومسا .اعماتط عع م1771 دمع دارمو معو كوول «١‏ 
.69 - 1866 

ا 


01 قللت) 00[1]011) 3107:1116 «ززملا "اوطوجة رعرع" عل عندأء1عدع 6 1216 ..11 مومحك 
.(711وهكلا-له 3014 رط[ دعل طمبشف لله عمنزة انلمعو لثما قر طمبمدنه عمسم طماقا 
كلل0] بعع]8 - سعع8 - متها مده امسظعلمفظا 


م4٠‎ 


-أت 4ط4 ززونا تعززعط 0ع 41[ 71[ 7177160تهأنتانآ ج[عهد د '17120اتمطاة ماعطا عون ١‏ 
.8 بقعم سصنااة0 .1 80 .0لعكسعاكنا 17 0 بع 5-كآ .بقاع كط ج15 :لامكلا 


ا 8 5 


.6066 عل .1 .ا .180 .445077اء8-له 1076عيله 10و76 02107115 7ولاصده «وطارظ - 
83120011013 خنالع تار 


م4 - 
1 .250طتز8/1 عل معتطعة8 ,0 عم ممتاع جلها اأء عاد؟' .ره *ل وعتمقممم 5م18 .01تاموقة]8 - 
روط .8/1 
,مك 
,رقع 810:11 ملتطقطاك .آ نإط كأمعصطدع 20[ نم71 .ببمنيه71 0 كجط تملا 16 
كم 


.811لإآ .تلن .لاط .110 .005 «تمتطمن4 غننعاعرق تزه «وم01زتجق نبقف .غة115ة1200دكة عطاك 
010101 .1 


-5 


تأطمنه 067 عع املع 172501 هاما اأعتزتاءنء1 © ع5 ,طتطوآة .© لعستستقطيط8 - 
.850 بتاع صنااة0 .0اعأمعامة17 هه؟؟ .ع منآآ .11رمع سمالت 


كم 
.1968 ,1950 ,1935 ,1929 ,كتكةط .17-17111 .1" مدهي ةرد عتزجيه تواجة 0 عرتمدرو و84 - 
ضام - 


11 ع3 
5 611 0111719 


4 


615071 027 105611971 6ع 5ةع712210عع :067 217 بمعاقنوع. .1 لاعكمع و17 
بلاعع ننا 06 .رع 118[1به ”1 0ثننا 31717116 


4 


8م 


ممله تمن هله أمجم0" بهم يجرزه/ة حرط رمتسفط لومعم ناء1! راتمط 5غ[ .اتمورصط[- 
76 0/6 اتجاوعع4 انه 0710 التفامط1 دطآ نط دعااممستزط كذ عه متكلظ ممع710ط4 116 
قة 5و2 اقصةها طاتب؟ ,كاءرعا كستعتده غ15 .همه ل-له <ط تمديملا “ره 0015 7161/11 هك 
2 8008مآ .نزقعا .0 .11 نإ 20165 


©( )الأبحكت. 

4 آروتينوف . س ١.‏ 

تشيبوكساروف.ن.ن: "توارث الخبرات كمُنظم لوجود الجماعات البشرية الإثقو - 
اجتماعية والبيولوجية ". مجموعة : ' الأجناس والشعوب ". رقم”. موسكو7؟117 اءعص8- 
4١‏ الإرياني . مطهّر علي : ' في تاريخ اليمن ' . صنعاء 191١‏ . 
الأكوح. إسماعيل: "افعول".مجلة :" الإكليل " 54٠6٠‏ ١ه/٠18ام.رقم‏ ,ص 0-4 7. 
4 الجاسر . حمد : " ترجمة المؤلف الهمداني ' . في كتاب : " صفة جزيرة العرب " 
. تحقيق محمد الأكوع . الرياض ١91754‏ . ص 75-8 . 
4 - الشاطري . محمد بن أحمد : " أدوار التاريخ الحضرمي ' . جدّة 1541م . 
الصبّان . عبد القادر محمد : " جهاد شعب ' . نسخة مسحوبة بالرونيو.ج١‏ . 
سيؤن . بدون تأريخ. 
5 العلوي . صالح بن حامد : " تاريخ حضرموت " . ج١‏ . جدة . بدون تأريخ . 
.. الكساندروف أي . أ : " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( دليل ) " ٠‏ موسكو 
ام. 
- بافقيه . محمد عبدالقادر : " تاريخ اليمن القديم '" . بيروت 1١517‏ م. 
4 . بافقيه . محمد عبد القادر . 
روبان . كريستيان : " أهمية نقوش جبل المعسال " . مجلة : ' ريدان ' . عدن ٠18١م‏ 
- العدد " . ص 5 -:3,. 
٠‏ 9 بامطرف . محمد عبد القادر : " ملاحظات على ما ذكره الهمداني عن جغرافية 
حضرموت ' . المكلا ١9/41١م.‏ 
١ه‏ باوزير . سعيد عوض : " صفحات من التاريخ الحضرمي " . القاهرة18؟اهم. 
5 .2 بولشاكوف أو. ج : ' تاريخ الخلافة . الجزء الأول : الإسلام في جزيرة العرب 
.لاه - 07 م" . موسكو 1943م. 


نينا 


. م١517 بيتروفسكي م . ب : " أخبار الملك الحميري أسعد الكامل " . موسكو‎  ٠* 
." الترجمة العربية : بيتروفسكي م . ب :" سيرة التبّع أسعد الكامل‎ 

عدن 1947م » 584١م‏ . الحكمة أعداد .1١١9 2331 60363, 1١1/‏ ا 
4 - بيتروفسكي م . ب : " جنوب الجزيرة العربية في العصور الوسيطة المُبكرة . 
تشكل ملامح مجتمع القرون الوسطى ' . موسكو ١186‏ . 

الترجمة العربية : بيتروفسكي م . ب : " اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة . 
القرن الرابع حتى القرن العاشر الميلادي '. 

تعريب : محمد الشعيبي . بيروت 541١م‏ . 

65 7 بيتروفسكي م . ب : " مخربشات حضرموت والمهرة ". " بشير التاريخ القديم ' 
8م .رقم 7 .اص 9-148ه1. 

51 - بيرشيتتس أ . أي : " الإثنوس في المجتمعات الحضرية ‏ الرعوية الطبقية 
المُبكرة " في كتاب : " الإثنوس في المجتمعات ماقبل الطبقية والطبقية المٌبكرة ". موسكو 
1587م .ا ص 1537 ل حمل 

7 خليفات » عوض محمد : " نشأة الحركة الإياضية * . عمّان 1518م . 
فاسيلييف ل . س : " مسائل أصول الدولة الصينية : تشكل أسس البنية 
الاجتماعية والإدارة السياسية ". موسكو 15/87م. 

8 فرانتسوزوف س . أ : " مظاهر عملية التجمعات الإثنو ‏ دينية في الجزيرة 
العربية قبل الإسلام (الحمس ٠‏ الحلّة والطلس) " . في مجلة : " الإتتوغرافيا السوفيتية " . 
45م .رقم ”7 .دص 47 - لاه , 

٠‏ - فرانتسوزوف س . أ : " الصدف وكندة بحضرموت في العصور الوسيطة 
المُبكرة ". في كتاب : ' الآثار المخطوطة وقضايا تاريخ وثفافة شعوب الشرق . الدورة 
العلمية السنوية الواحدة والعشرون لفرع معهد الإستشراق بليننغراد ( التابع لأكاديمية 
العلوم السوفيتية  )‏ مداخلات وأخبار ‏ 947١م‏ . ج١‏ . ' .. موسكو 19817 م . ص 
1١156 - ١64‏ 

١‏ جروؤنتفست يا . ب : " وثائق جديدة حول العلاقات اليمنية . الفلسطينية فيما قبل 
الإسلام ". المجموعة الفلسطينية. المجلد ©؟/58/ . موسكو ‏ ليننغراد .ص6١١-115.‏ 


23 


0 

"نقشان من العربية الجنوبية في لينتغراد " . / 117 / المؤلفات المختارة . المجلد 
الأول , موسكو- ليتتفراد 1958 ,ص 784 - 414 . 

لوندين ١‏ . غ : " نقش معماري من جنوب الجزيرة العربية يعود تاريخه إلى 
القرن السادس الميلادي ' . الإبيغرافيا الشرقية ١95١‏ . رقم. 127011 ص 54-98 . 

4 لوندين أ . غ : " جنوب الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي " 
المجموعة الفلسطينية . المجلد /7١/4‏ . موسكو ‏ ليننغراد 1551م 

65 " مجموع المفاهيم والمصطلحات الإثنوغرافية . العلاقات الإجتماعية الإقتصادية 
؛ والثقافية الإجتماعية الحقوقية " . موسكو 945١م‏ . 

- مليتاريف أ . يو : ' المقارنات التاريخية للعلوم اللغوية الأفرو ‏ آسيوية : ماذا 
بإمكانها أن تقدم للعلوم التاريخية ؟ " . في كتاب " إعادة تصور التركيبات اللغوية » 
وتاريخ الشرق القديم . مقالات . ومداخلات حول موضوع : الوضع اللغوي في 
الشرق الأوسط 

والأدنى في الألف العاشر - الرابع قبل الميلاد". موسكو 944١م.‏ ص 0-7 76؟. 
٠57‏ ناوؤمكين ف . ف 

بار خو موفسكي ف . يا : 'مقالات حول علّم اللغة الإثنية المُتميّزة لجزيرة سقطرى " 
موسكو ١1314م.‏ 

4 نيغريا. ل . ف : " النظام الإجتماعي لشمال ووسط الجزيرة العربية في القرن 
الخامس ‏ السابع الميلادي " . موسكو 1541م . 


--8 


1 مما أله روط مجرلا هجا أتلطآ-له د '(اتممج لله دن تعاتبمتررعتتمورءط ء21 .لا طلقتلهلطق - 
معطءدتصمرع2130 065 عمدجومقامط عدج سمتكمقاتع دمل[ كسد[ معاطم عمفلاكلاه 067 
.5 بلععستطنا1' .عتنطمهدومقتطم تبعل عمكاه00آ 012065 


0 


6 0 أومامل ,قأطقعخ طاده5 لصة قلمتكآ معمساء0 كموناق[ع8 عط رط تلومف لم - 
.45 - 221 .م« ,701.16 ,1973 .لهلطهة8 01 تجاتقت حتدنا ,ميش زه عو16ام) 


ناكا 


100 


© 18171107 , '5054 011176 416لا[ هآ .07111116 76771676 اك 011011 1/7نائة رخ .2/1 ,183180713 
عموغطامناطذ3ة) 1990 ,قتموط .مدعنم جاع من [ مك عأعقزى “”1171 يتم “1 برك استفاجيم 8007 16 
.01 ,رم هل 


- 1١ 


اعصطعا) ,وناطفةلا ع وعاتلعهة كممتامتى5م1 طن ملتطمظ8 ,ى .20 طتوقدظ - 
.6 - 15 .8 ,2 .701 ,1979 .67 نوم ,(عناوتامى ممع 


7 


بقتطفتة طأنا50 0م دع ملنهدع61 لقعتهوهأمع قطنععة لهقة عتطجمهوام2 ,.آ .2 لى مماوعع8 - 
- 41 .8 بآ .1101 ,1962 ,كلتناوائتته هارع 011 


5 


.01 .#اطهتش 0 1115101 1116 171 311/0165 ,لقاع طامصه81 عاتية وسنت ,لآ .1 لل مماقعء8 - 
.54 - 149 .م .1984 مطلهتجن] .مأطهعة عتسماة1 - ععط .11 


ل 

١01. 5, 6‏ ,1952 ,0746715 ,220111ة11302 04 كأم1عةة1 50-2110 ع1 ,..آ .1 .ى وماوعء8 - 
,22 

ا 


71 101041011716176 ,.[ لفك 13 .177 ,707 54111 ره .21 اباط ,هآ .7 لل وماوع86 - 
.طاناواتزه 8 -ع اكناعا1-هآ-سته انام .( عطقتة -كتوع مد -وتهلومة) 
بك 1 


1 3210616 - 171[ع14 067 #ناتتأء 1570161 اتنا لنتص "نمه 581043271 .11 تعمكلظ - 
دعل عذمدك؟1 معطءكتعماوتط -- اعمتطمهمومل1خطم دعل عتطع طفع ستجازك - 1 .80 ,يروتطم م510 


ومح و00 7 1١‏ 


09 ,112 .80 .162 .لعافم طءعممعد15]آ نرعل عتدعلمعلخ ومعطاءكتاء5ت12 


54 


6/16 1ج 5000171 027 لأعباط 7/8616[ 1(تباج 10لا ع[07:0771711011) تباج 1707518101611 ,. 1/1 مم81 - 
3 بمعن/ا؟ .80.1 


--8 

بللكنا0 الا 8 .1978-1979 0000 .1647011411 70417 ,قعناسة '0 اع .5-. .1 هماء:8 - 
.1280 

1 


3 معصعلا يل عتامائتط"'! عل عأع[ممممطه عصنا عبامط ‏ ,8 كتامكطعةط - 


.7لا لألان) 06 1715500710-4766 215111110[ أ 707 2011606 ماع18 .و درق رعمفتد ا ناكتدر 
.18--3.م,3 210 ,1980 


1 
7 بطع 7/1 -- موق 31400721 1 :67 77بلاوء8 عخط ,./71آ لقاد20 - 


مين 


1ت 
.68 ,ركتهدط .17و86" [ ع0 عالأء مهاج ملمصدعء عأطوجة '! ع4 :600 /1تتوم عط ,.'1' قطة"] - 


؟"اا ا تأ 
1899 ب6للدآآ لتع1 .1 .ع نوباا3 عل سنارم وعد «مشاقة ,.] معطمل 1م00 - 

ا 
1980 ,ع تعطسة8 .تجم0 تمنتم اباي كتهو[ عه م710 216 ,.[ هذهو[ - 

5 


,121812865 موتطعةخ طانده5 صعلهك7 عطا' مذ خمنع 22 علالانامتنسلط .81 ,1 عدم وصامل - 
7 -- 98 .م ,1 710 ,35/111 ,1973 ,دع هلا عالتلرع3 [0 أها ارول 


اده : 
0:10 .ارمع دصل لطر ,11 .1 غلماقط 0[ - 
17 ب 
بمماععمقء .تزمدط تومقنعانآ-منل18 لوا ,مررددوع/! نه دانم اله معط 1[ .0 #فطاعدي] - 
1458 
84 


- مملممآ .7 ,5 - 2 قامو! .1 .1701 ,«معتدمط اأحتاع تا عاطمب4 عطق .آلا .5 عهمل - 
.5 1872,1874 ,1865 بطععسطمتلظ18 


ا 
11 ز ‏ 0 
« 5ه 


-5ة لفسطم عخططظق أنننطق "0 "تميتممة طماتكا" ع31لد10 عنوتصمعط عمنا .1 فلعاهام][ - 
معل غلانسة؟ 13 عل عمتماكتط "!1 أ عصتوممه'1 خا معناومقدعم 5عمواعنن ع6 تطمستسوة 
59-8 ,م ,8 .ا ,1934 ,1/65 07711ادة م6 كمك عباناع؟ ركتطقتصصدة 


اسه 

منلوط ععة نمعزمام نج لاك حل عتطوعة '[ قضفل دعائلة16 ودع ,1 تكأعتبوعا - 
7--2.3 ,701,1 ,1959 ,الامعلة يا 

7 


ماساتاكمة لعل تدمتعوعتاطوط ,عن تط عمسللتط «تامسمتستط غلط .8 ممقصانا - 
-5..89 ,701.11 ,1943 بقت0ظ1 ,16مق هنا0 3/1 :تلوف .تأومدل! ذل علمامعقعه متتو تسا 
103 


5 


وول انوس *1 مل مم8 .1814 ,كقعصة10معط0 لمة 5تعانامظة0 .24 مفلاموط علا - 
.215-38 .2 ,156 .110 ,1985 بكتهناآ' روعطهنته دمتعا 5ه1[ء6 


15س 
انتأء ع2 1/1 ,اوعدا -لة ضكنط] ده؟ السطءدمة علطا ,كز معطلةالة - 


دنا 


.54-5 .5 ,34 .8 . 192:7 ,دع تسلتجعو7مث8 دعل ممجيخز مزل ؤثل 
6 


061 «عاكتتدءسعطدء12 ,عأه«ملةء8 عاعدنوطه35 .11 .1 841162 ,11 ,1 ممفمصل210 - 
سعاكقطاءممء7155 عل عتصعلهلف معطهد تامعمتد 1 ععل عدمدلك1 معطءكتمأكنط-طءمتطمهوملتام 
.80 ,1883 .معلا مذ 


067 اميه 


عطءذتةطة5 ع1 .الامسهعل3آ1 قطعتء وندةق؟ معلتامة دعل علمظ كو ,./71 .168112137 - 
1ل 10/7767 10712[ زرا الع كلدة ل .1:0144-ل4 ,32 تموصا - دمععانع0 ع زعمطك العطعدما 
.225-56 .35 ,1981 ,182)..تعجرعع 53 .1.0 ه0/ .ع ذكذا ,ومامامباطء 6 .80 


3 

7١س‏ 
ملمناةغ 011 401:06 عمط ,ةله الخ تزانتهة؟ غطا 04 مسو-لة ,لخ .© لصتا - 
.208-229 .2 ,25 .01 


د 


,66 رقع ناوكخ ذع1 عمعطك و5عكتههن! 1005 تقلط اأء "208 ,كع 6 لطم قموتاء21 ,© أوازوظ - 
17-41.م ,2 .701 ,1955 


لد 


1990 بكتمةط ب اماكتر[ :1 اه ملناطه 3 06 :زماعة< ها 2ل كنتتع6 160715 وم] ,.ل ففوععلط - 
.(1 ب552018 عل دع 1لتتاه8) 


6سا 


“إن تهانتجارء3 176 خم[ 01183ء8عمغ2 ,وعلتقة مولا 165 عاذ تاؤع كلامم لاط ,نت تلطمه - 
7 -181 .2 ,16 .01 ,1986 ,دءة0نناك )زو0اط8 :م 


ا 


54 نال عأطوعم رة 6الستاتل عهنا ة. متدموط دنال امتأناط تهج نآ ,. ل قفقصمك ج12 .© متطم - 
.39-66 .م ,1 .01لا 1978 .0071نج122 ,عاوتامصة 


١ 
- ,لامكعة .1 ,1932 ,إرمةقيا84 ما ,وعطوعة 0ه كافتامتنهم1 ,0 ممقدمه زه‎ 8. 285- 
لدت كك‎ 
- ,0057111عشآ ,1975 ,#01 دبكلا م1 ,(5) قعتائقة رتطنتة ,.[ فتفممنر]‎ 2. 199-19. 
ات‎ 


65 مم3 ,(لمتعوظ لوبجعونلء16) خطتطاك همه عله 01 كانه 256 ,8 1 امفعزه5 - 
.201-224 .0 ,111 ,1981 بسملهمآ .ررم معتلاط) هانه ورمنوفاط بمتطو رم 


5 
ال قاتت أمناع 071 كز أومتلع53 1[16 رن +177ء1لها8 ,قتع 5 أصند5 .8 .]1 أموعله5 - 


.-574 .2 ,22 .701 ,1959 ,كم اميق 


نت 1 


مم؟ 


فل عط .قتطوعخ طاده5 لمطمعت مرو 5عناعده10 عوممناك غناو ,.8 كقلروط1 - 
239-11 .2 ,701.23 ,1937 ,ترعممع ف ك8 عا “زه 5ع0171 270662 ,610 
تصييسٍٍ 


145 ب 8 
.7 ,بصتاكء8 .عطموكسط .2 ,كتسارء 1810 تمدع كاطهبه 16516 ,.آ مسعمسقطلاء - 
لاه١ ‏ 
.1889 بسناىء8 ,عاقع1آ لك معط ه0/! 10 312267 ,.[ عمسم طلاء7 - 
ا 


1001 عطا مذ 300عم كلوقت عط 4ه لمنممععاء82 لدعنطجدمعمناطتط-810 ,.0 .1 مدمم 17/111 - 
.137-164 .2 ,آلآ .701 ,1976 ,كع هناك «بمنطم 4 بقستقصمآ 

48 
ابمعايف لابه [هن6 071 0/7 5001 عط ره 2117 1آا8 بقتتقصسط 10201 ع1 ,.© .ل موقم ك1ة/1ا - 
1 -535 .2 ,701.39 ,1976 ,3110165 

ل 
50006 بو لووط ابوأطوجة 776 ,51216 تمهدم0 عط 01 مستعتره عط .0 .ل مممسمعلا17 - 
.88 -67 .5 ,1972 ,50013مآ .000جم10آ1 .ا نإ .80 ,دعقفامم 14ئه 

16 


مناتاعه دع وناعهاء*1 7ع ها وأعاء 5058677 025 عنتأءأعده © 216 ,708 .11 مسقصسووة/؟ - 
0 تمتتوصدة!1' .8 مم .عد 1771 رملا كقدرره «عل ع1تمع7ع7[10 4ثاها و اتلك .ماله 0 
4 - 308 .5 ,1976 جلسولا- بوعل مناىء8 .لمدططله2آ؟ .1 .840 9 أومتعمتظ :11 ,ع1325 .177 


- 


جا نآ أماطا منطاعنططعوع0) 247 :111 «عمه01 .1 547117711118 ,708 .11 لامقمروكة - 
عل عدمدل؟1 معطعكتمماقتط - اءكتطمهدولتدام ععل علطعفعفع سدهلتد .ءتطه ع 0ناكاله رونا 
164 بعتا .80 ,246 .معاكقطءممعددة؟/ عمل عتسرعلملة معطءعكتطء اع مع و0 


2ت 


وأعدها 0ه اااتمايه5 ,اناه "هك 10تملتاعييه17ء17 205 .708 .11 طامقصوو؟ - 
معطءعتط نمسم 1و0 ععل عدمقاع1 معطءكعماكتئط - اعءمتطمهدملتطم ععل عأطعتعادع منمائد 
.7 بمع11؟ .8 .324 .سعاكةطءممع 1717155 ععل عنصل معلة 


1ت 

دمل ونناصه«ومء0 اتعن و سماسط باج عو86178 .2 1161061 ,1708 .11 ممقدوووة1 - 

لمعوة لصن دمكاعع عل «ععمسالمقططق ‏ ,«ءتطمجمملاى عرعرتو لومملا 

ل ماوع اتر] عل لصن سعاتةطعدمعد1]15 عل عتسسعلععلة ععل عدددلكا معطء تااكقطءدمءدؤ15 
.810.4 ,1952 بصعل2طو171716 .حصنة11 


ايلا 


كشف برموز النقوش المستخدمة 
ملحوظة : 
(تمّت الإشارة إلى رقم المرجع حسب وروده في قائمه المراجع المستخدمة 
في الكتاب في حالة وجود النقش المذكور هنا في ذلك المرجع ). 
)١‏ - أبو ثور [ المرجع رقم ]١44‏ . 
؟) - بيحان 


156 ننه (طنعة]/1) 811035 لمفعطة8/1 نل دعأتلعصا عدمنامتهكس1 ,طت متطم8 ,.31 طتوهكدظ - 
883-112 ,701.3 ,1980 ,0271جه؟ ممهطابجة8 عل 


إ )- نقش عبدان الكبير. 
ءتطوسرععع(1-ععطسرء؟1[0) .معدة؟ لبذ اله قغناوللماقل] وتزمتاء6م05غم عدع0آ ,ل عممعماط - 
.5 .م ,701.4 ,1981 .:8020837 ,(1981 


-113 .ةق ,6 .ولا 1994 ,نز ,مقلةنم ١‏ 7/201 موتامتعوطة آ .1 6302 ,.آ علطن مزطم8 - 
.(49-60 .م) 193-204 ,137 


4) - الإرياني رقم 5١١ 7٠.١7‏ [ المرجع رقم ]4١‏ . 
 )‏ الإرياني رقم 7" [ المرجع رقم ]١55‏ . 
1) ينبق. [ المرجع رقم ؟7١]‏ . 
1) - كاطن ظمسون 
.1944 ,دهقهمآ .هماع ج ناا كزن 12تزتجزء 1 :84007 114 70763 176 .0 لأوؤتشتمط] -مماة0) - 
 )6‏ المعسال [ المرجع رقم 34] . 
) روبان - المشامين [ المرجع رقم ]١6٠١‏ . 
)٠‏ فخري ب 


تند 1 أن #1أصة 181ص : 11 اتدظ .ترع ع7 مغ برع ناول أمعةومامء2 :ث4 , لتمطعلة1 - 
بهننةن) .كمقصكك 1 .0 


) خوز روزي [ المرجع رقم ؟١١]‏ . 
-)١١‏ شرف الدين رقم ؟7 - 

: 5 44 .زرتنة1 1961 ,ارعارعآ رعذ تللم ةك ةعقطة - 
7 0( - ك6 فأكقد جعة .71انت 2 11121ز2 3 01111011 1م1715 قعام 01 - 
1929 ,1911 ,1889 مق 11[ -- 1 .1 .كتتع ئلم عمعمطهى ل عمء 1/1 توججةة| دعددمناج عد 


"3 


] ممومطهم1 .رعللن5‎ ١7 [المرجع رقم‎  )5 
06 
- #الاطقط5 + 28 هما]تصدا؟ + ى 2 مهالتسدع8‎ 5 / 75 / 7 
] ١54 المرجع رقم‎ [ 
س جام‎ )7 


8 5 ,657 ,656 ,قلط 643 ,643 ,1616 - 
1962 ,ع تمتتتالة 8 ,لطاتتهانة) 81115 ابم عطمارز مجر عنام اماع دار1 انمعه505 ,ل عتتتطتة[ - 


)اجام 2839 


0 وماثلاك 6لا عسوا عمتخلط عنلمضهطة" 0ع1لدء-50 عط ,لم غتصديول - 
8 -- 279 .م ,/23611 .701 ,1967 ,معلتمآ .كتلممم 0 


4) اجام 
.3 ,997 ,12954,957,994 - 
3 ,تاماعصتطاكة /لا .عند 1 [نلا-ات 11:6 رخ عتتددول - 


8135 ] . 85 المرجع رقم‎ [  )4 
[المرجع رقم لحت 61م‎  )٠ 


10,509- ريكمائز‎ -)١ 
- الكت[ ,1953 ورمة تلاط هط ,وعطوعة-لنة كضمتامتنفه]ا .6 ففقمولن و1‎ 7. 267-77 


55 


طايه 


يزاهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي : 


13 

يراهيم بن حسيش الصدفي : ١85‏ 
يراهيم بن الصباح : 7١5‏ 

إبراهيم بن محمد بن اليعفري : 1١84‏ 
أيراهام لوندين : 58: 1١7١‏ 

أبرهة الحبشي : 55 9٠‏ 1154 
أبرهة بن الصباح : 2859 5١4‏ 
أبرهة بن علي : 714 ش 
أبرهة الضدفي 1١517:‏ 

أبضعة بن وليعة : 4لاء ٠١1‏ 
أبعلي : 1ه 56 

ابن أبي الجيش : ١51‏ 

أبن الأثير : لل "ل 176ل ؟1١‏ 
ابن أعثم الكوفي : 75 5ل /الى 
ا ل لين 
سل نشل 
أبن حبيب البغدادي  :‏ "الا ؟لاء 
ال اح ايل 

ابن حزم : 5١‏ 

ابن خرداذيه : 7١١‏ 

ابن خلدون : 35 31 1١95‏ 


فهرس أسماء الأعلام من الرجال والنساء 


ابن خلكان (احمد بن إبراهيم) : 1١75‏ 
ابن خياط : لعل تكهل مهل مك3 
ا 

ابن دريد (محمد الحسن) : "ا 

ابن الدييع : 1857 1١55‏ 

ابن زياد (محمد بن زياد) : ١5١‏ 

أين سعد : 6لا 45٠١‏ 11 

ابن سعيد المغربي : 45 

ابن صالح السكوني : 1٠١1 23١8‏ 

ابن عاتس : ١١8‏ 

ابن الكلبي (هشام بن محمد) : 69 4لا 
010 

ابن المجاور : 7١١‏ 

ابن هشام : 8/7 

أبو اسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي 
الهمداني ب لإولل "اول 154. 41956 
ان 

أبو أمية الكندي : ١65‏ 
أبو بكر الصديق : 
30 ا 7 ا ا ماين 
اق 


بالا على 49 


ل لدالت 01 


سال لول 1١47‏ 


٠ 


أبو ثور عمرو بن محمد بن كنانة بن 
جبل بن تبلة : 3517 /9341ء 1١89‏ 

أبو الجبر بن عمرو : *الاء 4/اء 78 
أبو الحر علي بن الحسين : ١654‏ 

أبو الحسن عبد الله العسكري : 85 

أبو حمزة المختار بن عوف الأزدي : 
45 .هل لهل ؛أمل 

مه ل, كهلن ه١١"‏ 

أبو الحواري محمد بن الحواري العماني 
للد يلف 

أبو الربع الكلاعي الأندلسي : 5 

أبو السميط حارثة بن سراقة بسن معد 
يكرب : 17:3١‏ 

أبو شمّر حجر بن مرة الأذمري : 44 
أبو الطمحان : 7,9 

أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني : 
هل 

أبو عبيد القاسم بن سلام : 6٠‏ 

أبو عبيده مسلم بن أبي كريمة التميمي : 
475 11494" 

أبو علي القالي : 55: 43 

أبو فديك : ١45‏ 

أبو الفرج الأصفهاني : 5*, “اا 

أبو قرة : 5لا, ١79‏ 

أبو مسكين : 85 

أبو مصعب البلوي : ١١‏ 


5؟ 


أبو موسى الأشعري : ٠١7‏ 


أبو يوسف محمد بن يحيى بن عبد الله 


أبن مرة : 1١57‏ 


الأثبج بن ثوي بن جمّان بن غسان بن 
جدام بن الصدف : ١8٠‏ 

آجرة بن قسحم بن جدام بن الصدف : 
101 

الأحروم بن حريم بن الصدف : ١4١‏ 
أحسس بن جعشم الخير : ١49‏ 

أحمد بن سليمان : ١55‏ 

احمد بن عيسى المهاجر : ١95‏ 

احمد بن قحطان بن العوام : ١1/7‏ 

احمد المكرم الصليحي : ١91‏ 


١/١ : 
١191 : أرتيونوف‎ 
707 : أرسطو‎ 


الإرياني ( مطهر بن علي) : 20135 
لاو" لاك , لاه لل لتقت 
كن ل تق نلك 
الأزرقي : 84 

أسد بن باقل بن مالك ببن حريم بن 
الصدف : ١1/6‏ 

أسد بن همام بن ذهبان بن أبييود بن 
الصدف : ١78‏ 


الأسود العتسي : ١١7‏ 


الأشعث بن قيس : هلاء كلاء لالاء لاء 
ع على لاطا عل ال لاق 
ال "ل كل للم طايك 
و ا ل انض 
لمعى فنلرل ١4.‏ 

الأشعر الجعفي : 179 

العزيلط بن عم ذخر : 55 586 1١784‏ 
الأعشى : الى لالاء ٠م‏ 

أقصي بن جمان : /اه 

آكل المرار : قت ءلاء لأللى #لل هلآ 
خلاء عل ولق 714 

الأكوع (محمد بن علي) : 79 

ألفريد بيستون : /ا4, 48, 493 ١1.‏ 
امرئ. القيس بن عابس الكندي : 4©» 
5 59ل مما 

امرئ القيس بن عمرو المقصور بسن 
حجر بن آكل المرار : ٠لاء ١86‏ 

أم فروة بنت أبي قحافة ؛ 615 ١١١‏ 
أوليندر + وى “لا 

أولينغ بلشاكوف : 72 7707؛ ”177 
ألريام يدم : 6 

الأيمن بن ثوي بن جِمّان غسان بن جدام 
بن الصدف : ١8٠‏ 


1 


مككن 
باقل بن مالك بن حريم بن الصدف : 
كيل 
بحير بن الأزعر : 2*5 
يُرلم بن يمجد بن معد يكرب : ١77‏ 
برهة بن علوي : 714 
بسكافهن : 4؟١‏ 
بشير بن سعد الأعرج : ١419‏ 
بعل (إله) : هم 
البكري أبي عبيد : ١1/7‏ 
البلاذري : ١م ١4١‏ 
بلج بن عقبة :145 .هل 369 
همه ١‏ 
بلشاكوف + 4 17 111 
بيوتر غريازنفيتش (بطرس) : 20 70 
للد لضيل 


١15 : بيرشيتس‎ 


مرت به 
تألب ريام (إله) : هم 
تبعكرب (القائد) لم 
تريم بن حضرموت بن سبأ الأصغر : 


1 


تشيبو كساروف : 1885 


تنعم بن حضرموت بن سبأ الأصغر : 
لفل 

تهنأة بنت كليب : 5٠‏ 

توران شاه : 195 
توفيق فهد : 44: 45 

تيم بن قسحم بن جدام بن الصدف : 
1 


طلاث نه ' 


ثأرن أيفع (ملك) : ١7١ 0١15‏ 
ثأرن ينعم (ملك) : ١7١١119‏ 
ثوبسي (القائد) : هه 

ثور بن مالك : ٠١86‏ 

ثور بن نبط : 311 


6ج 
جابر بن زيد الأردي : 15 
جابر بن عامر : ١8‏ 
جساك ريكمسانئز : 48 033704115 
اا 
جام (إلبدرت) :35و لال أل م4 
هف كف لاه حك غك لمك لالا, 
على كخ حقو نفلك لدلن لاءدله 
لحا ال ا ا ال 
084 كول كهل مذ 


لض 


الجبر بن القشعم : 75 

جدي بن مالك بن حريم بن الصدف : 
و1 

جرجيس (النبي) : 11 

جرير (الشاعر) : 7١‏ 


الجلسذ (ضثم) : 85) 86 5م 
جلندي بن مسعود : 315٠‏ 515 511 
جمد بن وليعة: 4لاء /ا٠١1‏ 

جودان بن يحيى الفرضمي : 856 

ألجون بن كلثوم : /ا/ا 

الجميظ بن يسار بن كثير ابن صهابة بن 
خوار بن الصدف : 14٠‏ 


دك كن 
حاجب الطائي : ١59‏ 
الحارث بن حضرموت بن سبأ الأصغر 
١1:‏ 
الحارتث .بن شبث بن قيس بن العواجب 
بن المي بن الصدف : ١76‏ 
الحارث بن عمرو : لا 
الحارث بن الولادة : 5 ١؟‏ 
خارثة بن سراقة : 3١‏ قعل كنل 
و١1‏ 


حارثة بن تعيم : ١85‏ 


حبيب بن أبحر : 1١794‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي : 21515 ١45‏ 
حجر بن الحارث بن عمرو : ”لا 

. حسن بن مرئد بن العواجب بن المي بن 
الصدف : ”7/ا١‏ 
الحسين بن دريد : 
الحسين بن سلامة : ١91١‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب : 1 
الحصين بن نمير التجيبي : 2٠١6‏ 
الى 1١184‏ 


4 


حضرموت الأكبر : 50 

حضرموت بن سبأ الأصغر : 50 
نحل 

الحكم بن أيوب الثقفي : ١44‏ 

حمزة الأصفهاني : ٠‏ 

حمير الأصغر : 1١5195٠0‏ 


حمير بن سبأ : 5٠‏ 


مرخ اه 
خاتم بن قبيسة المهلبي : 75 
خالد بن سعيد بن العاص : ٠١1١‏ 
خديج بن جفنة بن قتيرة : 41١‏ 
خليفة بن خياط : 55 
خنافر بن التؤام الحميري : 75 
خويلة (الرئامية) : 55 


ياكلن 


7 باه 
الدارقطني : 5١‏ 
الدرجيني : 575 
دعمي بن حضرموت بن سبأ الأصغر : 
و١‏ 
دوستال : ”17 


لمك 
ذرأ أمر أيمن (ملك) : /اه, ١١١‏ 
ذريح (إله) : ىم 44م 
ذمر علي أيفع : ١19‏ 
ذمر علي يهبر الثاني (ملك) : ؟4: 47» 
للد فل 
ذهبان بن زهير بن فرضم بن العجيل بن 
:47 
ذو أحماد بن الحارث بن حضرموت بن 


سبأ : 1584151174 59ل ١لا١‏ 


ذو أوسان بن وائل بن معاوية بن يعفر 
بن مرة بن حضرموت بن سبأ : ١17١‏ 
ذو جدن بن الحارث بن حضرموت بن 
سبأ : 351 ١548‏ 

ذو مرحب (السادن) : ”41 

ذو نواس :45 ولا لال لال "317 
5 


ذي الجراب بن نشق : 201517 ١45‏ 


١ 
١ 


مر به 


راشد بن احمد بن النعمان : ١٠٠؟‏ 

راشد بن شجعنة الأول بن فهد بن احمد 
بن قحطان بن العوام : 21١94‏ 108 
راضي دغفوس : 151 

ربشمس بن يدع إيل بين : هه 

ربيعة بن حضرموت بن سبأ الأصغر : 
١‏ 

ربعة بن ذي مرحب : 517, 1ه 

ربيعة بن عيدان الحضرمي : 4ه., ٠١١‏ 
ربيعة بن وائل : /اه 

روبرت سارجنت : 47 

الريان بن قطيبة بن عمرو بن المي بن 
الصدف : 5م8١‏ 


لكك 
زبراء (الجارية) : 45 
زجر الحضرمي : ١5١‏ 
زرمهر الفارسي : 355 ١17‏ 
زهير بن فرضم بن العجيل بن قباث : 
/17 
زياد بن أبيه : 5م 
زياد بن لبيد البياضصي :لالم 341 
الل ا ا ا لي 


معدا كدرل ادا مدلل 
1 1ل الى "ل 18ل لها 


زيد قوم أريم : ١7١‏ 


م س باه 
السالمي خنبش : ١97 ١59‏ 
سخت (المزربان) ك 77 
سرجيس فارنتسوزوف : 97؟, 95 2098 
8 
سرجيس القدوس : 17 
سعد بن أبي وقاص :2.318 ١4٠١‏ 
سعد تألب يتلف :49 لاه, 19 
لفل 
سعيد الأندلسي يض 
سعيد سالم الجريري : 17" 
سعيد عوض با وزير : ,5٠١‏ /ا؟ 
سلامة بن ثوبان بن مشيرح بن خوار بن 
الصدف : 1١175‏ 
سلمة بن الحارث بن عمرو : "١‏ 
سليمان الباروني : 1١142157‏ 
سليمان بن عبد العزيز : 21614 ١57‏ 
سليم بن عمرو الانصاري : 45 
سميفع أشوع : ١71‏ 
سنداد (المزربان) :2107 
سيف بين ذي يزن :497. لام .لا 
الأ 7 


سين ذو أليم (إله) : 5م 
سين ذو حلسم : ١5‏ 


سين » سيان (إله) : ل 17 رقي قدنف 


مش بيه 
الشاري حسن : 155 715 
الشاطري : ١6. 890 3٠‏ 
السشافعي ل الل نلا 
كقل ناا للا ل 7515 
شبأ بن الحارث بن حضرموت بن سبأ 
الأصغر : ١/١159‏ 
شبام بن الحارث بن حضرموت بن سبأ 
١/١ 59 :‏ 
شبيب بن حضرموت بن سبأ الأصغر : 
1١١ 08‏ 
شجعنة الأول بن فهد بن احمد بن 
قحطان بن العوام : 194 ١19‏ 
شجعنة الثاني بن راشد بن شجعنة الأول 
بن قحطان بن العوام : 194 ١99‏ 
شداد بن مالك ببن ضصمعج : 5١3؛‏ 
ا لا 
شرحبيل بن الحارث بن غمسرو : 23/5 
ا 
شرحبيل بن السميط : 3.6 4"اا 


شرف الدين (احمد حسين) : 235 21419 
17١‏ 

شريك بن شداد التنعي : 
شعيب البارقي : ,١61/‏ 058 159 


ان 


75١4 2.15١ : الشماخي‎ 

١7١ 35١ 1159+ شمر يهرعش‎ 

شمس بن مالك بن حريم بن الصدف : 
1 

الشمودل بن شريك : "١‏ 

شهر بن وائل : 66 

شهرم أسأر بن ربعت ذيذآن : ١17١‏ 
شيبان بن بكر بن وائل : ١86‏ 


ةل ص به 
صالح بن حامد العلوي :30 201417 
الحلا 
صالح بن علي الحامد : 5٠‏ 
صدق ذكر (كبير حضرمؤت) : 56 
الصعبة بنست عبد الله بين عمباد 
الحضرمي : ١537‏ 
صلاح الدين الأيوبي : ١935‏ 
الصلت بن مالك الخروصي : ١941‏ 


الصلت بن يوسف : ١6١‏ 


6 ط بيه 
طالب الحق (عبد الله بن يحي الكندي) : 
لال ”5 , هخ" , لالالى وهل لهل 
الى لادلل مهل كدهل مهل 
ا ا ال ا لقن 
طرفة بن العبد : 68 
طغتكين بن أيوب : 5١١‏ 
طلحة بن عبد الله : ١71١‏ 
طليحة (المتنبي الكاذب) : ١١٠+‏ 


مر ظ به 
ظبيان بن مألك بن حريم بن الصدف : 
14١‏ 


0ع به 
عامر بن السكون : ٠48‏ 
عامر بن صعصعة : الاء لالا 
عامر بن عقيل : /الاء /م 
عبد الجبار بن وائل بن حجر : 45 
عبد الرحمن الأول (ولي معاوية 
الحضرمي ) : ١5١‏ 
عبد الرحمن بن احمد : ١/47‏ 
عبد الرحمن بن يزيد : ١61‏ 
عبد الرحمن بن يوسف : ١57‏ 
عبد العزيز بن سليمان : 1١517‏ 


عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : 
1١‏ 

عبد العزيز جعفر بن عقيل : 2,54 7" 
عبد الله بن راشد بن شجعنة بن قحطسان 
بن العوام :154 1595 5.٠١‏ 717 
عبد الله بن الزبير : 145 

عبد الله بن سسعيد الحضرمي.: 2155 
لت ١‏ 

عبد الله بن ضماد + 15 

غبد اش بن معبد الجرمي : ١61‏ 

عبد الله بن يحيى الكندي (طالب الحق) : 
اد برشن تئتن . تمش 2 قاد يت ل 
4 .1ن كذ ل آهل 5ه 1 كه1 
مهل كن مقن ام 5 1114 
عبد الملك بن عطية + ه5٠١‏ 

العبدة خوليت : 42م 

عبد الوحيد بن سليمان بن عبد المللك : 
165 

غبيد بن سعيد : ١47‏ 

عبيده بن صخرة السلمي : ٠١7‏ 

عثمان بن عفان : ١175 3147 357١‏ 
عثمان الزنجبيلي : ١15‏ 

عدي بن ربيعة : لال ١48403‏ 

غذي بن غوف : ٠١5‏ 

عدي بن نوفل : 57 ١‏ 

عدي بن وذاع :هم 


عرابي بن همام بن ذهبان بن أبيود بسن 
الصدف : ١/8‏ 

عرفجة الذهلي : ه٠‏ 

عفيف بن معد يكرب : 88 

العطاس : 85غ 4٠‏ 

عكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي : 
رن 

عكاشة بن مخضصن : ١١٠١‏ 

عكرمة بن أبي جيسل : 211١31٠١‏ 
شا ارد 

علقمة (الشاعر) : ؟42؛ لالم 

علقمة بن وائل بن حجر : 45 ١١١‏ 
العلوي : 317 217٠‏ ا 
علوي بن طاهر الخداد : ١17‏ 

علي بن أبي طالب : 1317:1945 

علي الحضرمي : ١45‏ 

علي بن محمد الصليحي : ؟1١‏ 

غمر بن الخطاب : 203531 147 
عمر بن عمرو بن حزم الانصاري : 
145 

غمر. بن المهاجر الكندي : 14 
العمردة بن وليعه : ٠١١‏ 

عمرو بن أقحل بن أي كرب : ؟لا. 7 
عمرو بن ثعلبة البهراني (المراوي) : 
مه 


عمرو بن عبد الله (ملك الأشباء) : 
٠‏ عمرو بن معاوية بن الحارث : 
#لاء لاء 24107 1١‏ / 
العواجب بن ألمي بن الصدف : 21177 
هلال وال كما 

العوام بن فهد بن احمد بن قحطان بن 
العوام : ١9448‏ 

غعوض محمد خليفات : 1١64 1١41‏ 


عون بن مرارة : ٠١١8‏ 


ورغ 


غولد تسير : /1م4 


ف )له 
فارس بن فهد بن بن احمد بن قحطان بن 
العوام : 854 
فأسيلييف ؛: 1 
فاطمة الزهراء ١55:‏ 
الفرزدق : 5١‏ 
فروة بن مسيك : ١١١‏ 
فلهوزين (فيلهاوزن) : 86-845 
فهد بن احمد بن قحطان بن العوام : 
لود ١‏ 
فهد بن حضرموت بن سبأ الأصغر ؛ 
ل ا ال ا 1 


فون فيسمان : 119 ١7١‏ 
الفيتحش بن همام بن ذهبان بن أبيود بن 
الصدف : 78 3, ١م4١‏ 


“رق 6ه 
قاسم بن عمر الثقفي : ١6١: .086٠.‏ 
القالي : 535 38 كم 
قتيلة بنث قيس الكندي : 45 
قحطان بن العوام : 3517 194 
قشعم بن يزيد : لالاء 4١‏ 
القضاعي : ١١17‏ 
قضعم : 517 
قنيع بن وائل بن معاوية بن يعفر بن 
مرة بن حضرموت : ١١‏ 
قيبسة بن كلثوم : لالا, ٠/9‏ 
قيس بن سلمة : الا 
قيس بن كليب + ١1‏ 
قيس بن معد يكرب : /الاء 4لا وم 
5 
حضنرموت بن سبأ : ٠ه ١/١‏ 


رك 
كاتون ظومسون 1 
كبس (كبش) بن هاتئ : /الا. 2١‏ 


كثير بن الصلت : /الىم, ١. ,4١‏ 
كراتشكوفسكي : 6م 
كرب ايل بين (ملك) : 45 


كرب أيل وتر بن ذمار' علي (ملك) : 
17 

كرستيان روبان : 15 هلم لاا 
18 

كسرى : "1 

الكلبي ( م بن محمذ) :56 694 
حك 4لاء على كم 

كهلان : 9ه 


كويل بن محمد بن كويل : ١51‏ 


«للكن 


ليفتسكي ا ل لضن 
لفعثت يشع : 2417 جحلل امردن 


لوفغرين : 141 


رمه 
مار إيليا (القس) :117 
مارتونا (القس) : 917 
مارتونا فوما (القس) : 7و 
مار وائل (القس) : 47 
مالك بن ربيعة بن سان جدام بن 
الصدف : 9/ا١‏ 


مالك الصدف بن مرتع : 2559 5٠‏ 
المأمون بن هارون الرشيد : ١5١‏ 
المثقب العبدي : 86' ِ- 
المحارز بن همام بن ذهبان بن ابيود بن 
الصدف : ١98184١‏ 
محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة 
القرشي : 376١‏ 0353 71107336 
محبوب بن العنير : 7١6‏ 

محمد (النبي 5له) : 77 5 وى 
دف أم2 لام وى مه كه لال 
48 على عل تق لم3 1ش 33 
مدل اا كل "ان 
كل" ال ال ملم 
لي ف لد ىف 
محمد بن احمد الشاطري : 5٠١‏ 707 
محمد بن ثوي بن جمان بن غسان بن 
جدام بن الصدف : ١174‏ 

محمد بن حبيب البغدادي : 85 
محمد بن الحسين بن دريد : 85 
محمد بن الحصين التجييي : 
للف 

محمد بن زغلب : 01/7 لا/ا١‏ 


05 


محمد بن زياد : ١5١‏ 


محمد بن سعيد : 55 


محمد بن سليمان بن عبد العزيز : 


محمد بن عزرائيل الحضرمي : 25٠‏ 
ممه 

محمد بن علي الأكوع : 79 

محمد بن عمرو : 3157 5١5‏ 

محمد بن محبوب بن الرحيل : ١6١‏ 
محمد بن يعفر بن عبد الرحمن : ١844‏ 
محمد بن يوسف التجيبي : 215 1١85‏ 
محمد عبد القادر بافقيه ١7١ 15 ٠:‏ 
محمد عبد القادر بامطرف :231 218 
213> 

مخوس بن وليعة : 4لاء 44 /ا١٠‏ 
المدائني : 5*, ١68‏ 318 7175 
مرتع (الجد الأعلى لكندة) : 15٠,655‏ 
مرئد الأصغر بن الحارث بن مرثد بن 
العواجب بن المي بن الصدف : 2017 
لحل 

مرحب (إله) : 17م 

مرحب بن معد يكرب : 27 

مرضاوي بن سعوة المهري : 2,55 2510 
مرة بن امرئ القيس : ٠‏ 

مرة بن حجر : تلا ١5٠‏ 

مرة بن حضرموت بن سبأ الأصغر : 
ا 

مرة بن النعمان : ١/7‏ 

مروان (الثاني) : هلاه 188 4ه 


66 ل, /زاه ١‏ 


مسروق بن وائل بن معشر : 495 

مسلمة بن مخلد : ١4١‏ 

المسيب بن مالك بن غسان بن جدام بن 
الصدف : /ا/ا١‏ 

مشرح بن وليعة : 4لاء /ا١١‏ 

معاذ بن جبل : ١٠١7‏ 

معاوية بن أبي سفيان : 85 248 
١*0‏ 

معاوية الأكرمين : كلاء 4لاء ولاء هما 
معاوية بن جبلة : 6٠/؛‏ 

معاوية بن الحارث الأكبر : ٠,4‏ 
معاوية بن حديج : ١77‏ 

معاوية بن صالح الحضرمي : ١4١‏ 
معاوية بن يعفر بن مرة بن غسان بن 
جدام بن الصدف : ١17١‏ 


معد يكرب بن الحارث بن عمرو : "لا 


معد يكرب بن معاوية بن جبلة : ه/2 


اال ملا 17 
معن بن زائدة : "١5١93741١5٠‏ 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة : 25/8 15 
المقريزي (احمد بن علي) : 7١‏ 
المهاجر بن أب أمية بن المغيرة القرشي 
المخزومي 23١ 0.04 3١83٠0٠:‏ 
لاه ١‏ 

مهري بن الأبيض 5 

مهنأ بن جيفر : 71١1/151١‏ 


5 


موسى بن كثير : 7١6‏ 

موصل بن جمان بن غسان بن جدام بن 
الصدف : ١1/9‏ 

ميخائيل بيوتروفسكي : 78 

ميخائيل روديونوف : 4 

ميللر . ف : ١7١‏ 


برك كن 
نباتة بن باقل بن مالك بن حريم بن 
الصدف : 238٠‏ 
نجدة بن عامر : ١544‏ 
نشوان بن سعيد الحميري : 
مدان مدان 18 
النعمان بن بشير : ١57‏ 


6 


نعيم بن معاوية بن مشيرح بن خوار بن 
الصدف : ١/5‏ 


ره به 
هارون بن اليماني : 05١‏ 3715 711 
هر بنت يأمن (هند بنت يامين) : 5٠‏ 
هرقل :11 
الهمداني (الحسن بن احمد) : 215 2017 
201534 55ت لال هئ و هم وم 
ل ف 0د ف 502 الات بشت 
كلالى لاكلن مكل ككل لكل 


83ل الاق ١/9‏ , :لاك هلالكاء, 
ىل 25ل معال كلل لاهق 
ل ايل دا ادا التق 
1 5195 


هوميروس * 
”7 


لكك 
وائل بن أيوب الحضرمي : 2145 ١01‏ 
وائل بن حجر : 55» وم لام كقى 
وى مق حء ل ه١١‏ 
وائل بن معاوية بن يعفر بن مرة بن 
حضرموت بن سبأ : ١/١‏ 
واتلة بن حمير : الا 
الوارث بن كعب الحضرمي : ١5١‏ 
وارث بن كمب الخروصي 205١:‏ 
7 
ولكينسن : ١91‏ 
الوليد بن محمد الحضرمي : ٠١١‏ 


ري به 
يأسر يهنعم (ملك) : ١‏ 


ياسر يهنعم (يسرم يهنعم ) (ملك) : 51 
١٠١8‏ 


ياقوت الحموي : 854 


يحيى بن حرب (كرب) الحميري: 
154 

يحيى بن عبد الله الكلاعي : ١١5‏ 

يدع [ أب / إل] : 7" 

يدع ايل (ملك) : 45 

يدع ايل بين بن ربشمس (ملك) : 66 
يزيد بن أبحر : ١١9‏ 

يزيد بن كبشة : 2/٠‏ "الا 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : ١47‏ 
يزيد بن مقسم الصدفي : ١47‏ 

يعفر بن عبد الرحمن الحوالي : ١8/8‏ 
يعفر بن مرة بن حضرموت بن سبأ 
الأصغر : ١/١‏ 

1١95 2488 :55 : اليعقوبي‎ 

يعمر أشوع : ١7١‏ 

يوري كوجين : ٠١‏ 

يوسف بن عبد الحميد : ١489 ١15‏ 
يوسف ذي نواس : 45, ١/اء‏ لالم 237 
81 44 

يوسف محمد عبد الله : 57م 


يونس بن عطية : ١47 004١‏ 


فهرس الأماكن والبلدان 


لمكن 
أبو ثور تر رفنلا 
أبين ىا الل 
الاحقاف 51 
الأدمون (دمون / دمن) 19 بح 


000 الراك برش اطدلت ف إن 


م1 

أذربيجان 1 
الأنمور ملام 
أرحوب (رحبة / مرحب)  ١77 6١‏ 
أرضين . نف 
أسح 11 
إسرائيل 51 


الإسسعاء (إسعين) ال 45 775 
4 ان لكا 


آسيا م1 
الأطميم إل 
أفريقيا ال 
الأندلس لحل 
أنطررطوس 108 
أوروبا ضن 
أوكرانيا اف 


طر ب به 
الباطنة 14 
باقطفة 14 
بحران 114 
برقة +5 ١41‏ 
بزاخة 1 
بسث بسجستان 1 511 
البصرة 6 0 د مث 
4 ل لهل “هلل كذهلم كلق 
11 
بغداد 88 
بلاد الزتج لم 
بيت الله الخرام 284 
بيحان 514 
بير حمد 1 

6ت به 
تركياأ ليل 
تريس أل 
تريم -079 4 1ء قل لأ 7ك 


على نل لك ل لبام”ة قنك 
ال لك ا حت 1 لفلذلك 


الال ١/4‏ كذمن لكل مؤل لاقل الجمهورية اليمنية ف 


0ل يك الجند 4ن 5ه١‏ 
تفيش يفل جوجة 14 
تنعة ل ل الجوف 145 
تهامة لخد كل الخو تكدك 
الجيلان 1ك 5م1١‏ 
6 ج به 
جبال الملح بي رح 
جبل يوسف 14 حبروت ب 
جده تددن الحبشة د لين 
جرش وى حبوضة ‏ 439168 18١7ل‏ 19" 
الجزيرة العربية الا.ى 29/415417 الحجاز ‏ “ل الى 4لاى للا .هل 
ا م ا 1 11ل 11 ل كق, لهل وهل مهل كهلل زر 
هه رهص كقه ا رك لت وى 6" 
هحتكركت لات تا الا إلى كلا حدبة (جدب) اذى لمن 
لالاى علا ملا لالاى فلا عل كلل حدبة الغصن هن 
إلى الى “الى على لامى, لى ا كق حذية 6 و١‏ 
لق 364 هت 55 944 19 ركل الحرمية 141 
ادا لد ند اقل | حريضة 4045م 
لاا ا 5144ل حصن الرناد 4 
4 5“ مهل لهل لهل حصن العر 1 
ل ا اد ال 70101 حصن الغراب ا كن 
ل ل ل ل حصن المشقر 7 
ا ا ل حصن النجير لال قلاء طلا لال 
عفد ناكف ل ا لد ات ا 
جمهورية اليمن الديموقراطية 7 ام شد نك 
ْ .م 


حضوفوت يه 
ا اميا 7 لل 2 لح رضت 
لي ا اط رش 7 رض 7ن 
ال ف ا اي ال 2 0 لين 
”اق 5# 6 55 5525654 37ض5. 528 
4 بت لص لاضع لظام وهم وهم 
كم لام ره ب اقق ع نكم لك كلت 
اث مت تتكا ارك تك ا لاواء كلض 
ير 4 ا ا دب يكف 
ولاب على لان لامع 35م ققم كنل 
لاح حا قكرن عق 3515ئ لات لكل 
كه نات مدل لظلء 3075 
ا ل ل لت 
0 ا ل ا ادن ليق 
يك ل تا اك للك 
اا بر ب ا ا ل ان 
سا ا نظ ا بنك اديت 
ل كل اقل 6,1١5”‏ ه5لء 
ا 0 7 لل ل اا ل لت ل 
زهل كهل لأهلل خهل 65 
ا ل ل 007ل 
004 للد كلدل لخدت يفكلا 
ار ا ل ا تكد ادن لل 
ف ا ا م ال تف 
كل لأخلء خمتئء كملاع 15-١‏ 
لح د ا ب ‏ تلدلل للد لتك 


ااا ل ال ل 
لاولال للا مدلا كوك لاد 
ملام قرلاء 5١551١١ 8١١‏ 
ل 0 لضف احامن 


ين لك ل 
الحيق ل 


6 خ به 


خودون (خيدون) يفن 
خراسان 7١‏ 
الخريبة 51 
خور روزي هن 
دكن 
دبا ١1‏ 
دمشق كل 
دمقوت 515 
دمون 0 475 اما ملىء 


ال م للا 6م١1‏ 
ملل ١5ل‏ .ه6١1‏ 


دمون تزيم 

دمون الهجرين 6٠‏ هما 
ذوعن در شد ككل 
الدوقة ل 
إديار بني مراد باه ١‏ 


ذمار ام ١١”‏ 
ذي صبح 1 
ذي قار 1١‏ 
ذي نجب فا 


مر 0 


رتحم 1 


رخية +4 ككء ءلالء هلال لمك 
جه الدملا 

ردمان لس وه 
الرستاق ه96١‏ 
رطغتم ل فل 
روسيا 9 
ريبون 1145 
ريدة أرضين هلال لل هما 
ريدة الحرمية 41 
ريدة الدين دلا املىء هما 
ريدة الصيعر لكل 
ريدة العباد 148١‏ 

6ن 2 

الزرقان ا لفضل 
زنجبار تحدلا 


عل س بإ 


سأكلن نض بت ا بيرفل 
سان بطرسبورغ 2 3341١05‏ لال 
ا 

سدبة 5 45ل ١184‏ 
سراة ١.‏ 
سرو حمير كيل 


السرير 431 1/9095( لمك 347 


املد للف 
السعودية 3 
سقطرى 45 45 ١57‏ 
السند 3.١‏ 
سور بني حارثة ١8‏ 
سوريا 1# وثلال لهل 
سوق الرابية /اقى ه46 
سوق الشحر 4 
سوق عكاظ 15 
سونة 7 
سيئون (سيأن) ‏ 048 لالا, ١71١47‏ 
سيبان ل 0 


ككل هك “الخال لاككى كالول 
#/ا١1‏ 


سيحوت بدن 


رش )0ه 


الشام ا ل ال نت ١‏ الي 
املف 
شبام ل ا ا ات 


كعل لأدل لأكل تكلن عال 
حمخت كتملك لتقل 55*98 ه15 
ل ل 2 اح 

شبوة 152ل لأكل الا 69ئ هئم كىئ 
65 كلم 5م وم ممع لال اال 
تت 1000 كل 
الشدحز 


؟لال, أكلى لأامقل كذملق لقل 


كلل مق لاق 


ا 0 لكين 
نان 


الشرق الأدنى 

الشرق الأوسط 5 
الشرقي نل 
شزب (شزن) هن 
شعب جبلة فد نف 
شيزر كل 


عل ض 0 


صمّع اللذنا 
صتعام 318 11:84 19ل 


«دعل كأشضل ادل لادلل ك1 


1٠٠ 


صوران (صواران) ا 0 
ال 6اا 


الصين فد لين 
عض 0 

الضماعج لذن 

ضيفتن اد شن 
6 ط نه 

الطائف ك١‏ 

طرابلس الغربب ل 
مم ظ به 

ظفار عدي دق 
مع يله 

ألعادية ول 

عادية بن عيفان ف 

عادية العرف 15 

العالم الإسلامي ا لكين 

العالم القديم ١‏ 

عبدان الى 4*9 44و كلت ل 

اكد احم لددد تفدد ل 

العجز من 


1١/5 
عدن لالم ه: ل مهل كهل‎ 
د د انالف يق‎ 
ليف 2 لط احاضن‎ 
العراق‎ 

العربية الجنوبية 


هلل عمق لاه ره قم فيل كت 


الا 
تل ال 


لأكى مكم كلا "1 515 


وف 
العربية الشمالية 1١5‏ 9؟, 46 ١.5‏ 


عر كليبم بحن لحن يلف 
العقاد 1548 
عقران عد فل 
العقلة كل 47 مه 


عمان ‏ *1#:لا9؟, تدك ١٠٠ل‏ لاقن 
5ك لمعل دكل لكل 
دا ا 0 7 اف ال 
ا تلا ا ل ال 


0ل يي 2 لحر نت لف 7 لل دشن 


عمران ل تن 

عندل 1 
مغ يه 

غمدان نذا 

غمر ذي كندة فد لف 


مرف 00 


الفارحة 18 
فارس ا 0ن با اكن 
الفاو حا 
فتوح 14 
الفلاة 15 
فلسطين ل .4ل ١4١‏ 
فينيقيون رف 
الفيوم ١‏ 
“ترق له 

القادسية كل 
القارتان حلي لعلف 
القارة 5 7ن الت حش 
قارةالاشباء 184 
قارة آل ثابت 18 
القاهرة 1978 
قبر نبي لش هوداكية ”", 415 345 
134 

قبضين هم 
قديد امل 
قرية (الفاو) 6 
قرية القابل 07 
قشاقش ا ديل 
القلزم لخن 


قلعة تريم الا 
قلعة ذا سلمن 7 44 
قلعة ضيفتن فل 
قنأ ل الل 24# 45 5ك 
القيروان لحل 


ورك به 
الكسر ند ال لين ا 


ال امك "انك كتملك مخضا 


كسر قشاقش 1 وما 
الكوفة عت كل.4 ف 48ل هما 


رم ب 


مأرب دك 7 لل 
ماوية (مويت) 4 
المتحف: الوطني (عدن) ممم 
محجر لت شن 
المحيط الهندي ل لام 


مخا لديل 


مخلاف الإسعاء ٠‏ 141 
مخلاف شبوة اه 1/6 
مدودة 1 4 515 
المدينة المنورة 5" .ف م 3٠٠١‏ 
ل ا ا ا ل 
4ه مهل كدل لأهل 716 


مزحيم (مرحب) لم 
عريمة ١١03‏ 
المسفلة 0 
المشامين م 
مشرقن ل نهنا 
مشطة (مشطت) ‏ 47 ١7١1٠7‏ 


فصر 45١‏ .25141514 
لهات إن يقل شكقلن لنك نكال 15115 


معبد سين ذي حلسم 15 
المعسال كل عم وم قث 

افمين 118 

المغرب العربي 4 

مفاز تصيهد ١‏ 
المكلا ال رض 


مكة المكرمة خم همق كق لاقيقق 
هئ نهل كهلن لزه 
لحدل وهل 197 14ل 316 


ملح غ6 


متونة ل ذل 


إ 
ٍ 
١‏ 


المهرة الى كلا ارق مهم مك 
ل 54 ه565 ةكت لت الاء 
على عق لاق ١1ل‏ مكل 51ل 


د يد برد 1 انل دنا 


الموصل ١‏ 
ميفع 5 
مت ن به 
نجد ١‏ 
نجران و “ا ل سسا 

النجير لال هلا 


حل على لاا الم اح ككل 


لل د بر ل ل شت اي 


نزوىق 0:, ه1١‏ 
نصاب لاك 55 
النعير 1 
النعيرين 04 الال 1845 
نيسان خا 
م ه باه 
هجر ولا 14" 
الهجران و1 
الهجرين ا ف كت نل 


ىل كذل هما 


هدون 018 ااال ل ك١‏ 


لم 


١ 
ا نل ترنيات‎ 


الهند 
هينن 
51١95 ,1 8454 +‏ 


حكن 


وادي ابن راشد لحلدل 
الوادي الأيمن ك1 
وأدي برهوت الى 31 
وادي بن علي حلت حلصن 
وادي ثوبة على لاما 
وادي حجر ا 


وادي حضرموت ‏ 354 #8 247 245 
لاك لك لم او 111 لكل 
ا ا 
ا اي ل أحلق 

وأدي دهر قد د نتن 
وادي دوعن 57514 71747 
ال ل ارال لزكر مضا 


وادي "ذي دهانة" اضل 
وادي رخية 555 56١‏ 
هلال كذمكىء 1١417"‏ 

وادي الزرقان ردن 
وادي سر 18 
وادي سردد 14 
وادي سنا 1ه 


وادي السرير /ا١ى.‏ 15 95 


املك 54845 7195 


وادي شحوح 81 
وادي عدم 1 
وادي عرما 15 
وادي عمد 1 5 هال 
ذل,ء 184 

وادي العين 4م 
وادي القرى ل 


وادي الككلسر ل ا الث 


لكلء الل كم كنل مم١‏ 


وادي المسيلة تذنا 
وادي منوب ١م‏ لاا 
وادي الهجرين الى لالاا 
وادي هرت 1 


الوطن العربي اق 


١4 ودّان‎ 


مث ي اه 


'يذأن" نفل 
'يذتأن" يهن 
اليمامة الل "الا, 4لاء 1١48‏ 


اليمن “ل على من كى لسن بسن 
بك على لالز للا لح كلل لعن 
1 مهل “هل تمل لكل 

4 ا و تله 
ا 0 
ا 0 

ينبق ك4 46 45 244 
ل 4 ع لل ورا 


فهرس القبائل والشعوب 


130 هه 


آل إقبال ل 
آل أبي ثور دل 
آل أبي ناعمة ١‏ 
آل الأذمري ١م‏ مه 
آل أرحوب لخدا تقل 


آل الأشباء لاى, لام “امم 9ن .4و3 
كد فد اما ا رقيات 
ل كن 


آل البسي يك 
آل بلحارث بن كعب 141 
آل بني الشكل ممه 
آل بني ملشان ‏ 47 ١77,1٠. 5٠.‏ 
آل جذيمة لحمل 
آل الحارث ام لام لاك 
6 لقند تفن 

آل حجور لحل 
آل حسن رفن 


آل ذو مرحب /51., اص لام :وهم ام 


آل ذو يزآن وى هع 
آل ذي مران 48 
آل راشد ا 6ل كق3ق 


ل ا 2 تي ا 7 اخ 


ىن اانا 


آل زيد حمل 
آل سعيد بن كامل غدل 
آل شاحي 514 
آل عبد كلال 44 
آل عبد الله 1 
آل عبد الله الأعلى لحيل 
آل عمرو يلجل 
آل فارس 9 
آل قحطان /1 19 ١918‏ 
آل الكسير دل 
آل كليب يد اشل 
آل مرشد ١‏ 
آل مرة بن النعمان نفل 
آل مصاحب د كيل 
آل ملحان حجن فيل 
آل ناجية يد ال 
آل نافع ١/‏ 
آل نعمان ‏ 96.384 0199 
لي لفن 

آل النمر كدل 
آل هزيل لاه ككثى حال قنل 
3 


آل وائل لحل 
آل يهبئر هم 6 هه 
آل يحيى 15 
آل يوسف امد لعلف 
آجرة 1 
الإباضيين ‏ 1407 16.4159 26١‏ 


لهل 5ه مهل لازهلا 3659 
ا ا ل ل له 
ه56 5.5455 


الأبناء لل 
الأتراك ملحل 
الأثابج اليل 
الأثيلات فل 
الأجروم لكل 
الأحباش 43 
الأحروم 14 
الأخباريين 44 714 
الأنمور ل د رفن 
الأربوع إن 
الأزد (الاسد) 2 45,58 145ء 
لك دف 

أزد عمان 1 
الأشراف كل زم لل 
ل 1 لات يكيل 

الأشموس (أشموس) ‏ !ا4, ١8٠,56‏ 
الأعدول 4 


. الأعراب 


5م 


الى ل مل مف أل : 
وى لأل ذمى لألى فلن اهل 
ا 4 المتن 


الأفرنج ف 
ألهت مرحبت بق 
الأمويين 1 14ل "امل 
الأنصار ا 
لال “لل وهل ههلل 1955 11١6‏ 
الأوربيون 1١14‏ 
الأوس 0" 
أولاد جليح 14 
الأيامنة 14 
نمككن 

بثآن 54 
يتشد /ا14 
البحيري 543 
البدو ا ااا 1ل كل 


4 9 كه لام هم كم لام 
حم لالاء إلى "الى لت هل ٠15ل‏ 
“هل ككل لاما "ا 74 
الت ا 0 امن 


بدو الجيلاني 4 
البربر ل 
بسأين 44 


بنو الأرقم كلا لالاء لل لاحل 


١1. لكل‎ 


بنو أسحم بن حمد 158 
بنو أسد فد ند كال 
بنو أسد بن همام بن ذهبان ١4‏ 
بنو أشاءة ىا 
بنو الأفطس 14١‏ 
بنو آكل المرار الا ملاء 15 
بنو الآمري هل“ 4ل و 
بنو أمية  3.١75‏ 4848ل .هلل 
لاهل, مه١‏ 

بنو بدا ال ١4‏ 
بنو بدا بن الحارث الى 8م١1‏ 
بنو تبلة بن شماسة 7م١1‏ 
بنو التمليك 7 
بنو تميم الى للا 
بنو ثقيف ١‏ 
بنو ثوابة 54 
بنو جبّر ليلجل 


بنو جبلة الكندي 5لاء 4لا, قلاء, 3٠.6‏ 
من ل ان 

بنو الحارث بن معاوية ”الا, 4لاء 
علا كلا ١11ل‏ ال .1ل لا 
بنو حارثة لال ١184‏ 
بنو حجر كلاء لالاى ادق 
15 الال ١15‏ 


يمرا 


بنو حرمل 53 
بنو حريم فل 
بنو الحضرمي 515 
بنو حقيق 8 
بنو حمار بن عبيد فدد ندل 
بنو حمير كلاى /ا١‏ 
بنو حنش ددا 
بلو حنيش بن شريح حي 
بنو حنيفة “الى ١:4‏ 
بنو خمر كلل لالاى لأحق 

لك ا لال اداه 

بنو داغر يفن 
بتو داهن 55 
بنو الدغار 96 159 


بنو 16 بن معلوية إلى لالاى م3 
ل 20 الملا 


بنو ذو الجراب بن نشق ١8575‏ 
بنو ذو النون 14١‏ 
بنو ركام" ككما 
بنو الراتش بن الحارث لاء 1١4٠‏ 
بنو ربيعة 4ل كول 
بنو ألريان بن قطيبة كن 
بنو زياد لجل لحن 
بنو سلامة بن ثوبان لى د لك 
بنو سهل ١‏ ندنل 
بنو شخيم لل 


بدو شسريح ممم 
بنو شكامة بن شبيب م 
بنو شكل بن الصدف 4ه 145 
بنو الشيطان ‏ 4لاء, 714144841490 
بنو صمادح لل 
بنو الطمح كلا 1١‏ 
بنو العاقل كلا /ا١ ١‏ 
بنو عامر بن صعصعة بف 
بنو عامر بن عقيل ف 
بنو عبد العزى 15 
بنو عبد الله (بنو الشيطان) 2334 
بنو عدي بن ربعة كلا لالاء 
مم١‏ 

بنو العديل 158 
بنو العربان قل 
بدو علاق 1544 
را وى لا 417 ١‏ 
بنو-عمرو بق :مزة 000 
بنو عمرو بن معاوية 62974/ء 
/ا ١585‏ 

بنو عوف 38 
بنو عبس ١ل‏ 
بئنو غفير حل 
بنو فروة نف 
بنو فهد 0 042 دنا 
بنو قتيرة 


لد دارا 


بنو كبشة 
بنو كليب 
بتو متي 8 
بنو محرية ني 
بتو وان /6 ١‏ 


بنو مرّة كلاء 1ك +15 لء الال 3 


بنو مرّة بن حجر كلا 1534 
بنو مرّة بن حضرموت دا 
بثو مسعود ١44‏ 

بئنو المسيب لاو 
بنو معاوية كلاء ملاء كلاء علق 

لام 1 

بنو معاوية الأكرمين ‏ كلاءثلاء لاء 
على لاما 
بنو معد يكرب 76 

بذو معشق لعجن يفنل 

زنو معن 1١117‏ 

ينو ملحم 45 الا 

بنو ملشان 1 لد قرفن 

بنو موصل بن جمان ليلا 

بنو ناعب 5" 

بنو نباتة بن باقل ليل 

بنو النضر بن كنانة 14 

بنو النياح بوفلا 

بنو همدان 185 


إبنو هند 
ل ا 


١‏ لي للا رو ان 


لاحت بال ل١30ء‏ 
مل و 1١1‏ 


بنو وهب بن الحارث 7و 

| بنو يزيد بن معاوية 7 

بهراء بره 

بيت زعبنوت 15" 
ورت 5 

تجيب (التجيبيين) امل 2115 


15 ل دلت 
4ل ”147 ؛ 21١85 » 1١8ه , 1١84‏ 


515 7 0 14 

تغمأ (التغماء) ملا 1١6‏ 

التمليك (التمليكيين) ا ١١6‏ 

تيم م1 
6 ث باه 

ثقيف ه١1‏ 
ماج 4ه 

١47 جرم‎ 

الجعاشمة وه ١74‏ 

الجوهيين 1 


لخن 


الحضارمة 0 سال 
ووو ركاه فعلى قلق 
211 
لوعن هن لامك 16 
لودو كل كوك لاقل مكل 
وو ون لل 111736 
و 1186353 

الحلة 

الحمس 

حمير (الحميريين) لول ل ل 


14 


44 


0 رن ا ال الل 
لاه ا ل ليا 004 فق 
ربل وبا على لال 00 خالل 
ل ياي لال 
لطدلك مدن 
حكن "الااء سو 21١52141‏ 


ار "١5‏ دق 34> 


متخ بإ 
خزاعة جه ل 71١6‏ 
الخزرج 1" 
خسريت (جسريت) ل 1417 
الخوارج سول غ1 517145 اك 


ا 


خولان ال 
6 ذ يله 
ذا شمسن 437 
ذهل (الذهليين) ‏ 4لاء هلاء لالاء 2/4 
سنن اماك 
ذو أحماد ‏ 4154 5520580517ء 
لفل 
ذو جدن 1١181517‏ 
ذو صبح نفل 
ذو طحن 5 
ذو ماير يفن 
ذو مران 41 ١ه‏ 
ذو مرحب لاق لام 5م "م 
ذو يزأن هل ه41 ١77‏ 
ذيبان لف 


رار اه 


رئام (الرئاميون) كى لال كى ١158‏ 


ربيعة لام لكل فشكل كلضل تفن 
رثحم كنل 
ردمان (الردمانيون) لل زه 1١7١6‏ 
ركب 11 
زهاء ا 
الروم (الرومان) 11 


رضن 


زبيد ل 

الزريعيين 11 

الزئج هه ١؟‏ 
6س 0 

سبأ (السبئيين) 25١50248‏ 

كل يكيل لفن 

السكاسك حك علاء للا قلا 


ا ل ا ل ل لحن ل 
0 ل 0 

السكون 
ول إلى كى قل كت ءلم انل 


مى إلى لالاء ملا 


ا 4 ل ين ل لسرن 
ا ا ا ل اال ان 
٠ق‏ “كلل 55ل كمنى همضل 


ل 
السميرات ف 
سيبان (السيبانيون) 01 هلا اق 
ا ل سس 
د تق تفن 

ش به 
شعب حضرموت ع لاء 
شعب سبأ قل 


أشعب سكرد :5 

شعب 3 14 

شعب همدان 1:8 

شهب 1:4 
6 ص به 

صداعء 1 

الصدف ا 5 ه55 5ل 


/ا1” , كا لاع , لاه, لام مهمء, 
69 عل الى لاكى لأك كلق 44 
ال ف 0 0 0 0 
ل ا ا ال 0 

الالال ملال كلاكر, فالاو ملك 
ل 7 بح اراد الكن 


الصليحيين قدا 

الصيعر ؟1مىى, /زامم١ا‏ 
مل ض 0 

ضمعج (الضماعج) 8 لام ام 

#ءل هذل. ١8‏ 

الضيّاح 18 

ضيفتن (ضيفتان) 51, شك لالا1 
6 ط بيه 

الطلس 1 


م 


6ع به 


العامريين فذاف 
العباد ىم كما 
العباسيون يل 
العباهلة (العبهليون) 0 249).ه, 

ل ا الث لد الح يقل 

العبيد 4ه همه١‏ 
العجلان يفن 
العجم يذل 
العغرابيون كن 
العرب ١٠73ل‏ 4لا الى لال 1م 


»لاا وهء, ككتء, شلاء الى الى 
كلى فل هق مكل لأكوء لكل 


52055 ع ءكلو هلل لم 


حقلت اي ا 7 ل للف ناش 


العلاقمة (علقمة) ف 

154١ العمانيون‎ 

العواجب تفدد ندل 

العوالق ٠.‏ لحل 
رغ 

الغز بلحل 

'غوص ذبحزي" 41 


5ف 0 


القرمئن لول كو رعذ 


6ق به 


قحطان ك /ا ١5985‏ 
القرامطة 1 
قريش كل عق 335٠١‏ 


ا ا ل ا م 


قضاعة ا 
ماك 4ه 

كدت 534 

الكرشان ك1 

كندة (الكنديون) اله 


ا مث لا5 548 5 ملاء الا 
لي 0 يد 0 قدب فكت 
فل إلى "ل كل لام خخ م3 
ل اق ه95 55ةع لاق 11:38 
ا ل ل ل ل ل 
مل ل لالع م5١‏ 
ل رت ل ا 0 ل 
دا اس اش ال اد ين 
8,١4”,‏ ء5كتل ماق 
ا ال ل ال ١4‏ 


كندة البحرين 75 


كندة اليمامة زف 


كن 


المجاتل (المحائل) ليل 
مذحج ا ين فيل 
المرائد ل 
مراد 1ت لالاى الى كول لها 


مرحب (المرحبيين) فقن 
مي فق لاص لام وص هكلت كلل 


١795 841‏ 
المسشرقين يفن 
المسلمين ا لل 


ال "ا ل هدق 1 
ا ا ال ل ين 
وى "الى ا ل 148ول لد 
ا ل ل ال 


المسشطون لتيل 
مشحطن (مشحطان) 1 
مشرقن (مشرقان) 4 7 
معد (معدم) لم قبل 
المغاربة 1 


١17.١5! 
مق عل لكت‎ 


المهاجرين 
المهرة 
عل عل كأى لاك على عق لاق 
مدا اش امل وات 
#كلن كتلى ء١عملن‏ ل/زم١ا‏ 


المؤرحين وس لعل لي كي 

لا" هغل .39 1915 119575 

ا 

المونوفيزييون 13 
عزن به 

ناعمة ال ١55‏ 

تعمجد 5:8 

نهد ”3 

نواح 56 
مك 

همدن (الهمدانيون) ‏ 259245 

كفل كل 15175 

الهنسم /141 

الهيرودولات اا 
ركد 

وائلة ١م‏ لا١٠٠‏ 1594 ١لا(‏ 


1 


مي به 
اليزنيون (اليزأنيون - اليزأن - الأيزون) 
ا ا ل 
لو 1ق 46 لمع لك 4ت مت 
لفل فقة 
ا 0 ا لل 


اليعفريون يدل يلت احلن 
يمجد ك14 
اليمنيون حىف خثان عامل 1١95.‏ 
يهبتر هم وا ه١١‏ 
الييود ”الى الى 44 46 م3 


بي ل ل إل لال 


كاف لاتق تنام 11ل ,قعل متعتره 5ع20ا50 عدلة 85ع26 صنا عممطاموطوعة عجماءع1 - 
تنه ع0ن0ك ”0 5عاعرء) عل «ذلكاء5 0110م 001 01 ,تلاعابة”[ ع0 دعكزلقضة عنتنة , 
لانن الك 


5 20112102 12 عدم و6 616 ذه قملوء0613 كتلام دع1 وعطزة امام 5ع[ 
عمنع) مل ع11قه امعستممامه ,عودتم لة 811565 كعتاوأع 10مممعطاهة كأمععهمه 
-مصطاء > ,« تلمتءهة-مصطاء ») كتناءء(20 5عتاته ”0 3 16مع20 المعلتنام5 ,« ممطاة » 
ذة فطععط «نءأنة”!1 ,عصصم عه عوط .(...عاء ,« عناوتانامم-مصطاء »> ,< لومت 
كه[ .6العققك6م5 52 كمهل أقتة5 ستقستط عمناممع صنكل عتغاعمعةه ع1 رعموزو6ل " 
عل عاد زعطوعة دة اعنان اع أمععهم ع1 عتتععمقتنا عل كهء عه فصقل أوتمك 9085 
« علطم مه160626 »,ع0 تتااءه عتمم ,كالتماءوصطا مأمعمهمه ق6 )نه ”10 .تتاعتارر 
أء وع مامه عل متك دة 0165م دع كمهل تتاعائتة '1 تدم دقلا تامع غهدد رعامطرعيء مهم 
1 اأتقطء10ممة؟ ع5 أنان موتودععمعء'1 عطوتة مع أكتمطء كد عه كمهل كممكة كنامط 
.1ما 2101 ”1 3م لالع امع قمعد نال كنالقر 


أ 3106 086 20115 ثتال عتتاعه قناما اعلن وملعم 3 مقضء كتممعا كملح 

11011 50160 02د 1062286 035 2*8 تلان ,كناء11]ة'1 ,ع1 [تاعتاتهم دع أء ,6م كناممرة 

م012 2 20115 11 عتلقتلامء ]ناما رمعل ذه دممتاءع يله عل عدترمعتامء علاعه ممعم 

2 غهة ممتامعتاطنام 12 عو .وعدوطسعاة8-أمتة5 ذ غمدرماءم0ل كدمتاة كنامم عناو5ه1 

عهنا له تعناطتاهمه كمه 6مق 05م ركناعلة؟ علمممع دقن عل 1نةكهتا عه عل جمتكتا كلل 
2600101 م10 عم عتأمأولط عمدنل ععمةدمتقطوم ععنء [1أعلم 


,4 167162 ,118مكا 1ه 


4 نع تتصوز - أعللة7؟ عنمظ تدم كتجعصة]أ مع 6ام02م 


11 


65 عطقم عتتطهقم 15 عدم ع0 ,ع356ة معدم عتقتمهمم عل غتديفقمه*5 علقدصدمم 
نال عأطقكة ”1 اناك 018ع2ع امعقغ7 أع لمعتهقعم أنان 2165 ادع :تناع مده نكل وعاطتهة ام 
قمع 5ع أقةمنام 12 عنهن أذكتاة غمعنوتلمة قهمتام مم1 5ع[ .لسك 
,616 .585تهامء560 ؟دلهة:203 ع0 أع0331مطلامه غ5 عاأاومتممط 12 مممل تتدطتت 
5 01 عهنا”0 أ رناطتا علاوقطه عل « قالكومع عل ععامعه » 16 اقبط تممه 
قمعنا وعل ناطتن 12 عل عادع ع1 ععكة امعتممعاأع تمه تبان ,وعلقهمم كدمنعو5ى 
قموتلة 606 و1 عسن عدمل عأطتسءة كنامه 11 .وععتةتمعدة [مطرمه غء قامعصفصصمم 
0316 ,1201القاصةء2 الى .5 عدم دع 60016 باكتمسدعلد نل دعممعلوصة دعلوطاتا 
نوكتال ققه ع1 عدمع2ع أقع ”0 علتطدم - لمعنه مع ممه كقللد5/-له أ طنل8 بمقوطزل8 
أء 16ل [ناعتتعة ”1 مصفل 6282865 5ع111128 دعل قصفل 165لمأكهآ1 قمقاك 5ع - كنامز 205 
معلط ععدم65 هنا اناه 10101015 ,21ة02035امه -تلمعة اه كأصوكتلة ممم كصقككء وعل 
5 820031615531 ع 6م50 12 ,عل ع0 5عل00م عربهعل دع1 عامط .6اتستلفل 

دع داع هله دنع تناه زنام1 


2 أنانو 6:801م0 عهنا ,دعلوطوط دعذأعهل62ممع دعل «منالاتاقدممء: هآ 
ع ,معتماكقط أنام) عل اتهلع]زووع060 تبره أء ,تتاء أله '1 عل أكدنر 1 عل ك6ازووعع6م 
6 ش أوكتلة علاء 1661م انهتنامم ,مذدك66م عل اه ععجع عدم عل كقاتلقنان دعلموبع 
بق0طتكا فصوظ دعل عمتوتمه'1 كنان متساعابية'1 عل كدامتهامه دع .كصمتوقتاءوتل وعناوده1 
أناط "21101110 قع2311286 قللآم مهو عم ,.ى 1لا لله ممتلقروتمط دعا عل ممتكمتهل 12 غ6 
كلام 6006م عهنا ة #تعادممطة؟ غ200 18 تبن ,وستعطعمعطك عل 16مهزةم عمن عدم 
6 ع0 5020 16 عقللةء 2ة امعسعلاناه 0061015 امع عم هاع0 .عممعلممة 
ر1"100/6156 له .ناطتنا عناعه عل 1616 ع1 عبد عدوتعه1هممعطاهة-م50 صمغ8ة مامساعية 
موحت وعل عمسمفمعتتهممة”1 عتمم كنامم ع5تلتكنا تاعتتة'1 عنان كاامعصسباوعة دعا 
165 أن 5عاذزع210فقمقع 5ع عوتع مذ[ 3 - وعصضماطءم)نة كناطتنا عرينه 53082 
2[ .كاتتقعمته كضمء 85 غده55 0221م عم - فلتت عسدة امعممع ته ممع امعطاع مله 
هع عأقاقهممء نان عتمعلاعء»ه 20600006 عصنا كتاى 13 عومجع1 ممنم نفدم مكل 
55 0 396 التقكةم تمه 165 2ع ,ناطتنا 12 عل قددمه معل علطدمعممع '1 عل عدتوتهمة"1 
5 قصهف 2665]65 5مدمط 5ع ع256 ,3260065 5ع0مغطءماتنة كناطتن 06 قمتمط 
0618 عاوعه نل معتتمهتعتهه كناطتنا و06 قناصدم قتزمه 165 ع606ة نه كلمتامتعقم1 
.ع 1ناقصلم6م 


16 10017 0 11 


عنلن “للاعتاعتعتك مع 086050 غأقة”ء ,أعصهمذودع10م “تباعاء لهم ققم أصماة ”ل 

05 .35866 عناعقة1 12 ١25‏ عع28]لكتناه اع عل جرمناءي220 18 6عدكت كلع 317005 كتامط 
ماع00 اء عل16:8نا ممتاأعدلمن 5زم 12 ذ ععاقم عل أوتمطك عممل كدمتج 
28 ناملا قضنة ع1 عؤمطه اناما أهةلة تعاععمدع2 3 امقطءتعماه ممع نم6 1م101 
5 5ع نكنا50 وعل دع لف متع كه كوه ذكاء؟؟ دع[ تنا غهة3نام20 80115 هع اء ,تلاعفللة”1 
قناعت 065 عتعهمة دة 01116[ أقطتة 389005 5نا8]0 .عطعععطعع: عناعء فصقل 5م156 1ن 
للق 00826 ع0 تتلقة ,عطفعة عنعملمفممع عل 5اتعرمع: عل أء مدمنام تعمص ةثل كتمتمط 
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عل 5ع1طع6110 قناام و16 165ل ل6م5 و16 تمضدط .عائل/ة10 عا أزلضقط] ع1امء1*6 عدن1تل 
13 قم تسمقطة"1 عل «متأهمع 0651 12 ,701155نامم 5ع عأثل/دط1 مملغدئتصدعنه'"1 
ععمعؤ6 '[ عنان عطقم ع0 ,ع تاأعمصسعفل ع1 عل أازمعل ع1 علقمع ننه ,6 لق همناصتصمء 
أنالن كأتهنا ع0 أطقالنة غ500 ,/228 12 وتمتمط ,)0مصسل ل اع عترعمفمدعم عقصعه 0 
عل عتأماعل/؟ هآ .6أق 50 12 عل 5ع21طها ودع نااعنتناة عتلتة الاعمرعاتة ةم أمعام 202 :5 
1 06خ3اء1 أء قلاطت 5ع عع12م 12 6ع1م02ع؟ أنه عه عل 2 عمدوتل/ةط11 
ع1 أء 25 ع1 عتارء ”نان 1202056 12017ا0كامة1 لل .3 ,لأكوظ .عناوناماة عسطغاولزدى صخل 
لاع[ كلاق 160056 5056© 101116 31301 3 10081072 01]82265ا5 065 1051210121012 ”1 ,.5 “2011 
5 أمعمقع101 ع5 أقمتخ .1011م تناع[ 3 ع«ننوطتا كأنقصم وع1 يعدتاتان 3 6العدمةء 

0015[ 105 1150118[ 1165] 26126 5011 56 ,2119125 00101 ,01ل لله 50 كألة2ا 


11611161115 06 1 


ث .5 عدم 6باعع 2ه 0811هعا نال تاعامس ”1 عل اع ععمععقطمه 18 عل أتوفل م 
510 ف 016162 001016 2لاع1ا2 كهة5 ]2ع/1لا2 0115م كمتمامعه ,12015ا0كامة11 


5 015 165 عتادع أتاطةأة 11 نان «متاعمتاأئلل 12 عل أكصتة 7/8 دع 11 
نامعل : عع مّ-معنزه11 أنج1آ دل عتسمعلفط 50066 18 تتلا جماء5 أمقنكتاقدمء 
ع0 عتامعءه يلل 65تعتنضطة دع02120ه غع دعممغاطءمنة 5ع201120 ,ؤعمماطء21010 
نال عتطورخ ”1 عل 501616 12 عل عاد 5 مط أة الع مرعع 122 سمأوا,؟ علاء 0 .عا لاكستمعط 
مقدعع2؟ ع1 : عاك نامسا ممكتقتةم صم عل غملمم صلخل ععددن*1 3 عناغ- أبعم أمعنا لاد 
.5 8368565 5ع1 غ376 56022121156 10102126 011 عنتوعع2ع 5001616 193 ع0 ع120 
دع دع أنها6 ”2 50 تل عتطهية '1 عل ععتهأاصعل56 5001616 عممعاعمة”1 ,6اتله16 لظا 
علتاكمتمك2 18 ع0 عنوعه ييل « ناطتا »> 12 غ81 .عاتاكمتدك 12 ع0 عاوع2 بل ع6منامه 
5 16متامء 2 ممنع16 عناعه ,01 1885 .ع2012120 العمرء؟ أونتاععءء مهم أنما6 م 
65 وع0 م102 ع1 ,كأضهارهمم1 دعمتهامغل56 ععتعصمرمء عل معتامعه 
2 عل أقع2010-00 تل اع أوع*1 ع0 0115م عتناة تاعمفلا ع1 امعتهذاع1 ثنان كتعتمة تمده 
ع1 عل عتلهه عه 3 وععمع 161 ره ع20020 عمغمسحتبا مورمن عآ .عالاكمتممط 
5 كأقة 120165 2ع 6118 1لاء01ة '1 0116 ,13203 0م 8 عتئلة 301نا0) .ع1 نه أ ترع560 
أمعممعة10121 عناودع1م قائله16 همه أامعتهاة 115 ,وعاصة2015دطمم دعطوقة 5باطتنا 
عتمم غهء ةله غدلاتة0) عل دع1آندام1 5ع1 1002156 غده*1 عستصطم ,كعكتة أمع560 
01016 اع 212335521621مه 115 .5ع3286 غزع26210مع ع0 د5عع12/اناه 165 امعاوء ”1 
ما *1 عل عطءم:م وغما ممه ئتمدع0”01 عمرغاوود 


ختهمء5 2011206 أء عتنهأامع560 52002 تمدع 01 عتأداء 051105مم0 عاعتناة عملا 

2 عل 5ع12ع100 016 062016 أناما دعممعاعمة 65ائلة16 عله عتتهتاممه أنه؟ ؤ اناما 
165 مع5ء16م ع0 ع5ئاو216 2ه 235 50121265 26 5ئا20 بأكقم عهنا”10 .عالاكسمتمةط 
نال عتطوعرة :1 عل 10065هة 1065للهلا10 165 كمقل 6أتتقامعل56 12 عل 5اع2ئء ككنامامامه 
اعطعمةة ع0 35م أتعأعصمعءم 2 كدعناوتطمممع1ام6 5ع6مممل 5ع[ .0د 
م 18 عل عتتمامع معد عتذاعونق ع1 أء بأهامم عه امعصع نامقل 
,10201015 عنال تطمقئع مقطاء دمناج كمع005 .1 .ععطةنانا0 3 تعكتلة6061ع كوم عصة عاألكما 
ع1 عل 02016 لله عكتهأمع560 عزنا عل ع201ه نل ع35538م 16 16ل ,3115م 53 1نا0م 
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وزمم 3 عككتلتان أو أنان ,الاكقسة2 130 ل كلعطه عنا اع [تونو عتتة لو تتستفطناكا8 
نمم 1015 عتغتطاعتم عضن : لتةنتقن نك كتتامة ع1 'مصقل 165زودم0عناة كعد5لممعر 
وع6 مطمل و16 296 و6مممظمعمد عصمد عز تمل أنهو وعل كتدمه 165 #عتمم كمف 
6 تل 165 «#عمتصمءء نام و10 5060506 هنا ,وعناطلمه 5عتتوتطمه معام 
وععمةنزمتت قعل عاتدنا 101501111 وز عسسغتوامما عضن رعاعرع! دل دعناوتتسمدمعء6-ماعمد 
اع ملآ .سهاكة"1 عل ممناعوممة"1 عل أمعصسمطد به دعامممتصطمل كمدنعتوتاء 

ا كافك قصعى تنا ع1أ168 أتمعصسنهعم0 تل امعسرعاتهها 


0110116 


وعل 2616 ع1 امعسرعااعه المتوممة عكتء تاناطتدم عأعرات علاعه ع0 1226 بلك 
5 5 م1 عم ااتقسة مد لل عبومضمقتط ممتكسامة ”1 فصفل كعلدطقها ومتبطعنماد 
1 فصل اتاتقصة لد نل 2ه12001501860آ .6 معتافعط عنة'1 عل .5 *201 16 أ 
وثلام .و “1 يل بعتلئم ع1 عع .5 115 ل مق هآ عنم عاتمةترستط عسسهلزم 
كنتتقم 8 عتطورث "1 مل عطمعه نل قنصء؟ 2063مدمم عل عأممكتدمصة امتتةأسطامسة "1 
0 208020685 50016165 3102 210163 اندع ع0 مه 1سسقتل 12 أمعد ه28 .5 1715 بل 
ع1 كمقصتط ده عستهامع 560 أنه أصوكة 50616 عمول بعتقتمة "1ه وعلم سمه -تترعد 
لم .5 ركتتطء7 اتتلقعلامط/قع07ماطء060ة أ علةتممم/عتتمنمهة560. ععه لله 
عل عاتطودده *1 ]001005 تبان ,رقع متامرع كأمنا تعناعستاكتل ذ أمعتا م 016 2ناوقامة 11 
و16 / وعممتطءه )ناه مععتهامع0ل56 كتباء] ماع م2 و1 : عل670 نلق عنتسدعفقط 6م50 13 
.02 وع6 لأمتتة الاعصء [اعكدامه وعلةتطمم كناطت. و16 / وغنمغطءم01ج 3قع201220 
8 6متمامة أتنونتنهة تبان 3ع2020مم 063م2ع وعل عاقةددأمك ععسصفتتهمططة”1 أده ”0 
أ عأاطقاد غكتقامع560 عذه117ا0م م 06 ,6200085 دعتتمعتصاة دعل مامدلل 
ل عناوضة علتتلةن10 16 39766 تاصصطمه 3531 توأع16 18 عنان علتهنا أمعممة تمع 
عصبخل نه دع 1طنامة تتاة تمد عل عمعنامة ,لق0؟ الاعسعنهاء6 اع .القصسة ج1120 
أمعوع داعم ”1 عدم 6م1ملمع؟ عنان 6 اتمكمة"م ,عنوتممعطء 6اللتطماكصة 
عو ماقللهتوم مع ,ؤأمأعاناه1 7805 وموعطظمم قعل عنوتطمموممع 
و1 أووتنة 2106 اممو الى 56 بعناوتتاهم-ملعهد امعممع11تميدم6 1 
لح لزي قزم دع عتامة اعتناكآنت سقام تنا كناك أمعرغم3*0 تبان قامعستعطء10م م132 
و1 عدم وعنتوأطممة0نا5 وعستتطنامه عل أ ؤددمم عل ومتامم0ه '1 عل عذكلعة”5 11 نان 
و16 دعطة عطوتنة ”1 عل ده1و ستل 18 ع ,عوتعتكطا كداةة 16 0325 ,011 رقتااع7؟ لله6 10109 
20 


مغ كههم عودوعه عم تقطم تدعاعة؟ 16 سفلكة"! عل صمتأمدممة”1 مقدمم 

و16 عام ممع باعهمه 8[ امعصحدمه أكصتة عأدمم عتاعانة”آ .أممسمتصسمع 06 
ع0 وعتعنع و06 100115 تتبةماعضتام وعل صن"1 616 2 قلصئع1 عل وعمتاممع ماصع 1ل 
تناعمه تنه 616 تزه'كة عاطمدعة عم «ناعتعتاع1 مط سدعتلة' بن عسغط كمه ,ه200" 19 
01 ,700 15 عل عاتناد 15 8 بملسمكا عل مانقل 19 أمعت” ]8 .كالالهمه دعه عل * 
و6 : #اتقطتة د88 دل عننوةتأمم-مصطاء ملعو 15 عل امعراءع مقط سبدة اتسلصمء 
عمده ابتمصسععله1] ع1 غء أممعقلممم6م اماد عدة1 كرملج غمعلععءم 202ضك]1 
,10150116 رألاع168م 15أ0 285 زوع ”م لوطم عتافاعة؟ عآ .منهاكآ "1 مهفل امعطدع 6881 
5 ,20 لالع مصطاه عتأكقصزل 12 ع0 عأمددكتنام أ ع6وتلمطمع ممتتمصتصسمل 312 عع12 
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001115 311 1156نأنا الاعتصططق3600 2 12016ا50و )مو لل .5 ,عطاعمهت1 متا 
500818101165 مع أعقنة دع غذه5 11 "نال يعناوتطمقئع نم6 اأعتمملهمد 16 علنةة همة 
115 و5عل كنا ك6 طعنا0ك ,50025861012 عتتقلعة دع كومنامتهكم1 وعم[ .وعطدية 
21017 عناوتصسقا615:م 0683006 12 كنامم دعمنءتطتمه المعردمع اتتهاع؟ غممد ,نره تل 
اق 0165ة روم طل1 كمم للم مممكمط دعل معنا كنامم و5116 .(ى “التتركلق 
لل 011284) .كناطعا 065 011 01180665م110 5ه1ل[تصسد 065 كباة ,كمتهمع نانع 
معنة'1 تع تمع ل1 كنامم وعقنعاء56م غمود وعلاء ,رعطوتة مة معتتهركهدة قممتام ممم 
تطقاذ "1 عل ممتأشتدممة '1 دقتمة عوطم دععزم تمع مأمو رت تل وم 


كم دغ1 عوم د5ع166ممرمه 66 أده معباوتطممعامة دعن دمل دعا 
هل ة اأصعووعف6 دز "5 115 نان ,عناوتوققاه عننوهم1'6 عل دعطم2ه دععق تناه دعل 5م60 
تناع[ 8 ,عنلو06م «متاءع 5000م مدعا ,(طقعبم-له طبضيط) كسطاها معل عنعه1هفممع 
عل 5ع8ة1"ناه0) 71006 12 عل تقناع «تللة أ كعأ6ناوممه عرنلة ممكدم اتوم 
علا نان لقلتتمقطب8 عل «مقدء1603م 12 قعع2؟ وماعة6م مجع[ لذ ده ,اعقطعوهم 
رع[ طتلعق0ء غعء ققهنآ .زعناوأذققاء ع600كم 15 عل دعنوتدمعء) ستدعتم6 05م معتتمطة 
أ616امة عباثل غصمد زو 2]6) تمقلسةآط-ل2 علتمفمعز عطمدمومقع نل معتحدف و16 
ع1 كمقل كناطتكا دعل عتتامممع ماتقه عمن تدقع عل امع اع ممم دع1اة عد ممتليه مهم 
.؟ *آ2 حل غناطقل 16 اه .و “غ15 ندل 3 8[ عم الاتمسم 10 


ع0 26150063 عتننة تتستامعع] عل 1020056 قع30101:0 وع0 06 الاعرتاء تمهحد ع1 
تال 035 كلق ]1686م 8'تالوكتاز 3ع6ناوتأمزمة امعطععهمد ,عدوترم)وتط عنطجموممع 
كفتنة8 83 :21-080 لاش ' 6تأعروع؟ أه عاقبطا1'1 أموكمعومنة أباء5 .ااحدسملج1ر 
116 1ل01078م ه1*0 عبان من ع1 عجزه؟ عل عليمة عأتنامه عمنا مهل قلة) أتوكة 
علمعاعطة عتطمممعمغع 12 عتاتقمدمء دمعتم عل مقكة 7مقلصسدط له *0 مدمتدعتلهة 
غن28 1ذ ,علاعد0ع2 عتطتزمممم 12 عناى غصهتزناممة ”5 دع ,كتمأعانه] .“الم م120 
قصدة ,و 12-3 وع1 عناوم تمقفمة21-11 0 مام ضودعل 12 عل متعلة؟ 15 6أوعادم 
لاعن[ 28015 كام أمعنة:325 انان قم60ن1ه؟6 5ع اه م2605 تصعم فصقم دعل عاردرم عتمع) 
نل بأمعمع[صداعم عل دعلزة عل ,قتاطتن عل امعسيععهام06) ع16دمع2 عنمل علاعه وتتاجعل 
6 016 161155 تلط منقتتعا عل دعاق نتوجة دعل ,01 .(.عاء ,17/3035 دعل تنام 
عن 1130165 كناام «نامعنتدعط أمعتهات تمةلصد0”21-8 دعقصدمل 165 عنس عأتدة 1 عدم 
ع5 وعنتوتوققك 2665 5عع1712ا0 5عل تتباعاء16 ع[ .6ؤدعم غنة1'39 عم كهة11 83 
بتاع نال دع مصمل ذغ0 ععصهد ته صطمه عممهط0 عصدل عتستمهمء1'6 معت عدمل اناعم 
,6ع 6010 طعننة) متهناع! ع1 عند أمملائة0هتا وتسعطء فك د06 طتاعتتة' نان عدعمم عل 
0 الام 0م10 عأقنلممء عسمدئل كرممهة 165 تتعوتاوقم غثمل عم (معامتطمومع نمع 
ممق 


21:21م22 2011نانكاهة11 لم .5 31م ع21606 قععننا50 5ع عناوقتقه ع13:56همة 1 
عاغطم10م غ1 دم ع6ز0تمه عناه1 18 عل 5م0ممام 3 عتتماومعي دمعو عل 


1ه" 08711 اتمط-أه مسطأمبم لاملل قاد هاه" 0000 ,128 83 15ل01-08 لناق* ل2سسستقطتك< 4 
18 عاك تمقلصة-0”1 كهممتمعتلهذ 5ع0 د5وزمعم 3 كعد وتمسعظا ») اسمديم هه تسرجترةجاويز 
.1984 ,علق ,تمقلسة21-11 غ123 ,(د سد عمط تيل عنطية رومقع 
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انا 5غ 1ناذ16 165 أ كناء01ة ”1 ع0 عععة طقل 12 ,عن عل أسامم عه عطآ 
18 عل كممنغنلممء دع1 66 غده 5ع1اع00) .5تناء]20193 الع طان16501 غدهة أمعلههم 11 
61 ع1 6)6 2 أعنا0 7 علة؟26016 أع عدو تلطه عقلند معل0ت6م دع1 عم دمتاتكصما 
أنه81 حل عتسؤعلفط 6أقك50 15 عل ده النتاقدمه 15 ممهل تطقاكة”[ عل كتاعولاء 
5 0659 عل508 مماأومعصستل 12 عتتتءمممعتك مماتة< 7 موطف دوع 1103 
ضاوع" 7 ع6100م علاع امكيل ااتقمه:ل12ظ ع1 أمعمغطتمة أنان تنعت تاء-مء امم 
أعه فصقل ع0801م16 عل عأدعا 2016نالكامة1 .ىم .5 عبان 5ع1اءع20109 كمملاوع0 وعه 
85 26ت 16126085 دع علق معن عع13م 13 عتغتصدن! دع ألمقااعتم لاع ,عع 01712 
لل عناومماوقط ممنن[ه1”6 عل لومأعهلم عبعاع2 عصرم كعمتهامعلة:5 اء 
.1*5 ع1غه “117 ع1 عتامع لتم ه1830 


5 


عل انقادء؟6 عع2ة1 نا 3 #تتنامعع؟ عل ]1ئ0353م112 اللعتتاعههملادعنان آ6ا هلآ 
.لم6 أع تاأدعووء '1 20111 ,5011105 


آنا 0116 530103061 نام 209 تناع اناج ”1 عنان ع6[ططاع ”ل كدملممع ذه بأعلاء مط 
1 كمقل 5ع6دعط 5ع116ئنا؟ ذ5عآ .كعسواع10مقطععة دعقصدمل دعرعتهم وغ عل 
60 عاءه عل امعصعوقغطعج”0 عنهل ,1991 ع 'تاوكتاز الكدتمقعل112 
235 غ500 ع5 ع2 ,(عأنه606:(-11550 أ عدتجعمة؟ كمه أوكتمر دع[ المعمع لاع تامعووع) 
5 502 ع5 أت 260167816 ع6500م 12 عل أسفتهل معلزو دعل 3 5عكووع6 م1 
2 تتقنمقممط عل 56قع 2 08لومناءء1”0 عمل دعنالوتتصة6151:م دغ6أزد دعل كناد 
أوء ”2 1م0010 عام .تسقاوذ"! عل همفضدممة'1 غمةة غمعثانا0ة كتنام ع1 رععمع16م 
لتاقم 18 اتلقتطمء عنان 1305101113105 عأضم اكوم تلآ .لتدكقط تل غته؟ غ1 5م 
5 0385 ]2:65 عنالوأطقتة0ن5 6800م 12 عل مق 12 3 تمسمملقط امعسعامعءم بل 
8 206نالقتصة12 لل .5 عنان غ1أعا بممزع16 18 عل علهقأه50 دمتاناه1'8 عع ممعنا 
- ع66لقنا مصاع اتاهاء؟ عناو انهم 05م0نةدتأهدعه عصلثل ممكسدمكتل 12 : أترعقل 
5 3م العماععة[مصاع؟ مهد غء -]تقممعل12؟. تل عسنتقتزه0 عتوئمة "1 عل علاءه 
وععدمقة دعل وملمقطة”'1 ممتقامء امعتمعنة و5عكتممعمروء؟ -دعلدطتنا دعتن0اءع تماد 
ا 0 (]79جةتم 112012 205) لومأعصةم 7201 دل عتادعه به 65مناعتت ا دع1[معترعة 
و16 5ع كناد ع6تامع؟ 81015 انهجع5 ع5 115608ام0م 1:2 .كأمعنلقة دعر عل قطعنهطعل 
5ق أء ماع سدده:ة) دممتوعوء 5عع3جقع دعل كتهقل 51065 ,عع 5016م 3 165أع2؟ كتتاط 
26016927 معانو دعآ .(كخطع كد 772015 دعل نم61 اط ة) د6كناع؟ ناه (قعمعةأدممم عل 
5 6]6-اماءم ]2*0 أء وعنال أطمعة0 ناد دوعاذة دعل مأمع ع6 تل معلط رأنه؟ عه عل ,1م50 
6 61 0115ل ماع20 '1 عأناما كنامز ع0 3 لاوع1 


5001 بلتامقط5 )ء عطتطكحلة ,عتسدعلقط عاق 12 عل عدة؟106016 وعمتقبارمم كعال5 نامعل عنن كماو لة 3 
لح اه امءطلندت-زلمدا؟ .© عل وعدتتعصة؟ معومتدو6 ون[ عوم 1997 كتتاموعل د5علللنه عل كتنامء د 
.(8084 11811 ,نمدم 2115 0) عالداعع نم1 


,21100600265 ان وعاتتةتتمتئط ([رهو) دعأمهماكتتد وعل ,.و “11 ع1 وغل ,ععمددكتتام 
عل تاطتة 12 ع0 قع:7طمتعمم ع0 2235319 مملندوعتصصصمة زر وعل1سة* 32لا 165 عتطصطامه 
5عسمعلعمة 5ع0 دملموطة ر عتناوتطدعث علنكمتمكم 12 ع0 عتاع ع1 وتبامعل ولمن1 
265مهة ع0 1086م 21 عسنئية 03‏ تل كع لاع عه مععمووؤمه 
65 016 أمقابسخ .53:00160065 01 (علاكتصه تاكتك ,عصسكقة00) دع أئ 6 طام0 مم 
5ق ,116أ20103 5001616 عقن 0 ع لاأووع؟ع 10م عممعع تعصة ”1 ع0 أمعمع نامث أييو 
كننآم 11220118366 عهنا أله كتتاعل72؟ وع5 اع ع20مردمم بلطت 12 ع1إعنانو12 
05 162أماعء16م عاطضيعد صههما15 ع0 دم16تدمم12 “اأضصفكونة منج تان 
8 701 0ةتصسصقطدط8 عل ممتغندء5:601 12 غتدد تين عاعغزة ع1 : مأمعسيعدمعء رع 1نمط 
ع6" ,200010615 تتتلة وعتسدعلةط كناطتها معدناع18ط طامط عل لمتتهم لمهم 
8 وطقل عصدذتزلضقطط! بل «متأكمدم ”1 اع (عتمهمادمجة) 7002 12 ع0 دعتتعيع دعل 
له 11500 .عتتاع 56 '1 عل .5 “11 ندل عتاعقم 3 اممستطمل غمع تومل تبن ,عأتلوط1 ممزكرة 
50115 الاعطع 21128615 0355 ماع16 12 ,عمد لك كقطء نال دمأسأتتل 218 غه .5 “2011 
لم108 01218235 ,نتمقطاه 15201665 قمتقطة دعل عاعع:1لص1 دده عإأععنتل علاعتلط 

76 ال عاوع؟ ع1 آنا القع 16 2010150115 019625 وعل :2001 011 ,كاقل ءم1206 


.5 06 89831 16 ,كاطع لاع 676 و06 ع 0132162 الع طاع ته طعمع '1 عل 3أعل-يتف 
ألعتاع1ة أنان كعئكا 5ع1 ع20ع1ممامء 3 غ006 غمهة23 م15 12012ا0قاصة1 .م 
أوع* 8 11 ,062163 .5عدناعلعناء؟ أء 50019165 ,وعلقطتها أء 5عنان01161م 5مم0 متم 1مممن 
عع )ه011 االتقطتة11201 دحل عكلمأقتط”1 3 تعددع62 121 "5 3 معتتماوتط تعتمرعمم ع1 قو« 
قصعل ع2300:06 06(3 غده*1 قسصتة:0ملمعادمء كمعتمائتط تتسعتون[ط .ع600م عنوده1 
عل أه دمات6م1 دتدعا عل غتم6ل ص .“دتقمعغ6 كام كعسوتماوتط مأع6 عل علق 16 
5 عنال3مأولط ع126600 عمنا 1لالناى ك5أ0تتصضة6ه غده 115 ,01008نتة نعل 
ع0 أقصتهة 12155316 0111 ,011601165م كااعططعم6؟6 دع[ تناد 66طعه رع للأعصصه20134 
أ قالاعطتع 6760 2262065 وعه عل 50012165 اع عبان تدامهمء6 كمه تمدع مصتل وع1 0016 
أ 101165مة1؟1 5ع61100م 165 عام علدع1203 عتتطملم عصبا أتدوستاطماة 
5ع26ه00 165 كتامع؟ قو دعل تدم نام 12 0325 ناه 115 رع:تانا0 81 .قع الله 6151م 
وكناع 50206 اع ,عناولاتته 5605 3116111 21 [تاعع1 ناا 5305 23252103765 5010105 
5 61018865 85 ,قاعصه750عم 55ناع721 ع0 كاتاعمرعع ناز 5ع 'تناى 51005 نااعممء 
685 50115 011118865 065 ,أنه عه غ10 .عناوألتامعكة غاأكتاءءزطاه*1 ع0 مععمرعع توه 
د عتلمعام 3 كدم أمقطععطه عم دع ,ممقغتطصع عتّء1 غه عنمل عده[ كصمل وقاتسنا 
ع0 5116وع260 01311 أنان ع0 ,6[طلمع25ء 502 كتقل عناومماكلط قاتلة6 12 عام ممه 
.01615 أ عطم1؟ عدا0 1 تأمعكه5 عناعصهةا عصند ل م115260تأن”1 تتقم جره1 


عل كعوة7 ») اننماجه0ه8 :1827110 وشم 5771814 بكقعة177 88 لدسة' .6 5210 أمعستسماواد 2 
.9 ,عتنة0 عآ ,21-521243328 23-1126262 ,(« اتتمسسدعل 812 دل عغتمامقط"1[ 

,1967 ,12[6008 ,(« الاتقس علج حل عكتماكتط ») استصاديه8027 :727177 ,اهلخ 'حلة لنتصة11 ٠.‏ طتلة5 
701 2 

عل جع62100م 5علمة0 ») ام فمطله تا تقاساه «#قسه4 ,قستتقطك-21 متدتسطم .ط لهمسسقطكة 
01 2 ,1994 .60 *3 :1972 .60 ***1 بسشة؟ ,مزق طتسصحلة ع3 ,(« عنسهنقجط معتماكتط :1 
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“1ه 230112) تتل تدم 1211100115 


1لوف' صنط عتعذ' -21 لطم ' 


16 فصقل ع056م080 كوه عطوعة عناعتنة1 مع 5مه 20 12 أدمل 30211 عا 
28 50111 14م 0ل ع0 عمغطا عصنا ”0 ع6 فطاع" طمذكنية؟؟ 13 أده عع 010113 لم65 1م 
,1990 دع عتم طممع 6 -امنة5 عل دععمعك5 معل عتطتفلوعة '1 3 20115امقامم1 لل .5 
ممتومتد 18 عل عنوحوط كفل عععة1 كتلام عدوكتقعكة ععلف ع1 فصقل 181260266 
دان عانته6 عوقطا عناعه عل لماع 011 عامرع ع1 ,أ اتجهنموم120] ع1 قصفل عاتمعططة:(-موقتر 
قصمل 0565م06 ,كعتتهام طاععء 0 عتطمامه اناعم تنا دع 'نال ]3نال10مع7 616 28 مدقتم 
عطنا تنوم 65أو26 عدمل غمهد كتمتلن165 و5 .وعدقتط وعدوغطامتاطلط معلهمتعضتم وع1 
ع 105 60006 عاعه ع0 ععضةدوتةضطمه 3516م 1222 انام نات 1831 .كانل6ها أقدم ععنها 
نة*[ 00 ,وعلهامعته معلبطة*0 اتطناكمآ"1 3 ,عتتامطذع 26 غمتهة5 3 ختنوزع5 «صمضر 
ركما 20012 مهو 396 كتكأتدمة”0 116 قثناة عتم عز 0 أن 1992 مع غهعماء00 تامططد 6لعطامج 
126161 ممع 1 الاماكتاة أء ,كتاقطة عااعه غامد © .2011ناوكاطة8 .لذ أعناوت56 
تع مناه تلقن عصنا تمبطع ع لع دع 5 011556م غمه 'لط ذلان رعمقطا عناعه ع0 عدالن قت معلعع 
.2586 عنعمقاآ 


هة .5 عل علندة'!1 أامعاتسنافل تنن كعبوأع10م0مممهء 5عصمط كعآ 

عث"! عل واعقنو “17 مآ .لعقفقط ننه 165كذمطك 616 05م نم2 2014نامكاصةل1 
جأاكقتصو 1120 حل عسنهز0؟ عناوتهة "1 ع0 عفزستك؟ عدم ومع ممة "1 غ01 عممعناعكراه 
.5 5015 نل صق 18 عطمظ .عئة عمد عل .5 11 غه 1 عتجنة ع20086 509 للطامك أتة1ة نان 
,63 تلاك عتتلدء10 1811815 ]ناك قتاع لمرعام 5 5521 1ناممةم6 :”5 .5 “2011 تل الاطقل 16 اع 
وع عتم .متمد 3 لتطمقع لم دعل تسناءء أمعمع ستممع نأي عرطغاقه كسام ع1 ندمل 
1ل كمه كاأمعطء ومع رع 1تامط دعل القضمم اكمسوعلفط 16 ,كا معصممممد عل 
اللا 0 3[ .اعرمعع ا اع مذ غه عنءتع تاعء ,لوطت غأه 21اه50 ,عتوتامم مهام ع1 عند 
د عقأدمط : كلتدعة قعل معتط 3 علقأعنك أو سقاكة”1 عل «متاأموممة”1 علغع16م 


بتاع 1و 0352206 .ث .© اللعمتتطةا0ه عل ردمأومتطر عنام عل عت كنا 5ع دوتأقاضهو6ام عمد عتتوم ' 
ا ا ا 
'ز 010 «معطاةف 05 تتدعخسا! ,(60) تمتو كن؟ .11 آل[ ,امسمتلمظ:.ى .]1[ بلعلتمابع]]1 1نل0ه:0 18007 

.6-18 .م.,1999 ,قعططومعنع2 )5 ,تمقو مس8 لهة 


4 


0 


هقصوةة5 عل دعلهاء50 وععمعلءة عل اه عنع10م6طعمة ”0 قتدعمةا موعت عا 
-[ت 124*170 11121ةى ع6 لبطناهذ عطدعة داع دمناءع1أمه علاءع؟نامم غطنا ععمها (07245) 
0116م 12 كممل أتعكسة:5ه ع63د عناع0 ,« معمرملا يبل عتزم)ؤ1آ1 »> ,رومز 
كلذ نه ,متتلكمة ذعمرعا 5عل عتاتقمدمه ععنهة 3 عدذ؟ أن كشطككن نل عدوكتامعامم 
ع عناع .60815 5ااعطءوعطه ع0 ناه دعا تمكصرملا عل موحرم '[1 امعلمو 
4 ع0 عفغطا 12 ع0 ع285 دع ممتاء ه20 15 ع0 ممنغدعناطنام 12 عمة عتنا0”ع 
نال 16وأ0|11ج أ© 5001216 81510176 : 016نامكامة1 أعداععء5 عددنم معترمامتط :1 عل 
مغ !| 06 علءؤزى “1 17) عولخسارء م11 ابمه11 نال كتلتمء ‏ عنه ‏ ]ظلت0 :188607 
(71716 611 017 

أء 5ع نم66( تتناعاءع1 دعل مغرزينة عه ج12 عم 2تناه أعه 06 103 نائةم 12 
1015 عمغتطاعتم 12 أعلله وه اوعء*0© .1225 5تباءتكباام 3 أععه اع ,روعومطممطقتة 
عتالء 6اللاستامه ع0 علاتلاءعءم0615 عهنا كصهل التلملسه مل 112 ييل ععتمغاقتط'1 60016 مه*1 
8 قله لطعم ومكه 165 أ (.0-.[ .مه .وى “1]1-171) عباواصة علمتكم 12 عل هق 12 
علقماع تبه عطء1:0مم3 6ن 2100056 تتاعانية [ .(.0-.1 .مه .5 “11-311/]) منهاوة ”1 عل 
85 20182 1151820 ع0 هه 1تقممة'[ أم1612كهم ,اناك بل عتطوع :1 عل عتتمؤوتط ”1 عل 
أ© 50012165 11025 لقصو عل 2وزوقعع5000 عطنا عمتصامه 10235 ,عتلأمنام عطنا عسحمهء 
عاطء120165 2011نا0كامووط أعنويءد5 عل موقط 2[ .وعلالووعيع20م د5عناللاتامم 
ع0 عدوتع010ممختطامة أء عدوتعمامكءه؟ عطءمرممة عمقتمعدم 1 امعميعلدعة 
كناطاتنا و06 ععمع د اكصذ”1 ع0 عليطة'1 عور تعتتدع هوم مع ,دمتع6: علاءء عل عتتمامتط :1 
2 076ام0 (« عتقة05م2 ») 7000 18 ع0 الاعررع انمد ع1 ,عنام عل اصلمم عه 06 
000116 عأع02010قطه عتتنا 210005 01091882 أعه ممقمط ععوعتداء6 اعكنامم 
+0180 لع أء تاعططة لا حنج ع1نلدط1 علمتققم 1 عل 

: ل12ه60110 قتنامع3ةم 2و5 قصدل أذدنة 165106 عع2كناه أعه عل 6اللةمزعتره .1 
' أنقاة عناء تعطاعع] عناعه رمتدا0 26156 -أمنة5 3 1990 مه عتترع )ناهد عوقغطا عصوخل عناود1 
لوك ' .6 عتمط '-21 لط“ :1 به عمقعع أوعء*© .علاعفقتمعل ممه فا-عنوكنز عماوعر 
38 ععققع ,عططصره "!1 عل 6رهة م1آء ' نان ,مم11 بل و6أتدوقهخ دعل مبعاعم يل 
أ لثوث' .6 حتتعذ '-ل2 لطة' +1 ع[ .عطقت دع ممناعسلم طم مهد 3 أء ممناعسله 
6ع ممناء 1000م عصنا لطا عتقتمعل 2 أبن ,عله علصوئع عل معترماقتط قن 
5 تاء 20201801011 عنتنا امعحمة لدع6 عامءة16م مملغدءناطدام عنوك8 .عأمقاتممسز 
نا" .(45 1-0151 وتتوط-8115) 772016 علد معتروامتط*1 عدم ,دمتاءعدلمططذ مم عل 
2050 تل 185م0ة عاتتغمم . علاء'ننو عطءة'1 مقمء ععصدمل قتط غتممعل يمه 
.10م 0ع مق اء عتامطم ه26 عدو تامعمعو 

اتيش ' .ط عتعف' -له طخ ' :2 ع1 ,081545 ل نمم بل تع ممع 3 موعن 6ل 
5011 نال .00خا لمعا 52 6031 ”0 متمد ع1 هت رنتاكمة عتامم ةق ققمم نزم وول 
عناعه قلاعم . 2705 داوم 2048لاوكاصوط أعرومء 5‏ وقلع تعمع أمعدمعلوعة 
أ750(6 ع0 كققل عاصة قدمء مق تلمع تلصتا همة عناوم غعل21/١]‏ عقف اع بممتلوء ناطنام 


18[ مدعل 
ك0 نبل تنواعع رز[ 


1601 نال ةتماكانا الولا66 ون 


غ/1301211131! نال عنان أ أام0م غء علوأعهد عءرأوؤأؤؤزلا 


عومةّ-معلزولا أناهل! بال 5 الا لاق 
(عمسصعناممطك عبة "1 عو عاعغزو “1172-2011) 


"45012011 أعنعنه5 


22 1غ أء ماع دسلمنام]1 
011ف سلط!ط جتجفدلد لطذةً' 


فقطقة ع0 معلهن50 مععمعكك5 عل اء عنهووا[م6طععة '0 كتدعمدع! ععتمعء 0 
2004 


ا5ا! 8011011 


1 


)/1ات 01327 13! بال عنا نوأ أامم أع علوأءعه؟ ع" زم]أوأنا 
عومّ-معلز0لا أنادلا نال 5"الامء لا 
(عصمع تا متء عنة'!1 عل عاعقزو “211-"117) 


"50177011 للخ" أعسونرءد 


213 م0نتاء201 أء معام[ 
4011 ستط جتعكى لد لطذة 


فقسصة؟ عل دعلدن50 دععمعنة عل اء عزومامقطعية '0 متمعصة] عدم 
2004 


